مم 


9" تّ ثضات بخ 3 8 ربة 
677 74154[1 انم 


0 
0-2 


* انتشار المراكز الإسلامية 
في أوروبا وأميريكاء ظاهرة خير 
تؤكد أن الإسلام في تلك الديار 
مازال قويا » وآن المسلمين يحافظون 
على ديتهم حفاظهم على أغلى شيء 
في عياتهم ..:. .من المراكق المنشبأة 
مركز قيينا الإسلامي . طالع على 
ص )1١7/(‏ كل شيء عن هذا 
المركز بالكلمة والصورة * 


> قبل سنين عديدة لاحظ 
سكان القسرى والمزارع الججساورة 
للأنبار؛ ومجازي المياه السريعة في 
إفريقيا ٠‏ وأميريكا الرسطى ٠‏ 
حالات كثيرة من العمنى بين 


0 


0 


بسمألله اأرهرالرجيم 
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: 5ك 3 3 
تكد زعنين 
دان القت قد يه 


الأهالي الذين تعرضوا للدغ حشرة 
صغيرة سموها « الذبابة الملعونة » أو 
الذبابة السؤداء» كانت شبباً في 
اهام العلماء والأطياء . طالع صن 
(49) عو 


* يعتبر الفسر سيد الغابة 
الآسيوبة بلا منازع .. إنه القط 
الضخم لقارة آسياء وأكبر عضو 
في عائلة السنانير. ٠.‏ ما التصنيف 
العلمي للثمر.. وما أنواعه. 
اوسن يعون .. 
ما تضرفاته.. والغذاء الذي 
يتناوله .. وأعداده على خارطة 
العالم الجغرافية .. وهل يوجد في 
السعودية أم لا ؟ كل هذه الأسئلة 
ستجد إجابتها على ص )41١(‏ ©« 


وكيف يتزارج , 


من كتاب هذا العدد 71 ا 
الحركة الثقافية في شهر ا ا ا 0 
التضخم والرفاهية الاقنصادية روه وم بوب هكثان غابدين 31 
مكانة السيف عند العرب ممعم مل ءءء لء .ءادف إحسان هنيدي نا 
في أروقة الحمراء (قصيدة) مومع اندو و مجح #نفوزي اللرفاقي ذا 
النقد الادبي والبلاغة . . ايها الاصل ؟ وابيما الفرع ؟ . . .د . عيده عبد العزيز قلقيلة 14 


الافلاج (ليلى) مدينة البحيرات .. وموطن قيس وليل لامدينة وتارييخ) 


محمد الحندان 8 
اتكوين . . ( لوحة وئنان) مطو و ممم 200060 سحيو إبزامم. الجُدون 4 
الحداثة في الشعر .. (لقاء مع ) .اعد الحوار: إبراهم عبد الله مفتاح 6١‏ 
خخط الرقعة . . (رحلة مع الخط العرب ) 


في الفصول الأربعة . 
الطفل والقراءة 
أهداف اللامركزة وفلسقتها . 
فالوا . . (فٍ الادب والنقد) 


(قصيدة) 


سعد بن أب وقاص 


زوريا اليؤناني . .. وازمة الإنسان المعاصر 

التراث العرب . . (ندوة الشهر) . 

الاستشراق . . (رحلة ف كتاب) .عرض د. عبد القناح الديدي خم 
الثمر.. (موضوع خاص) .ذ. أحمد عيد القادر المهندسن 41 
العمى الغبري أحمد محمد غندور 44 
أوراق متنائرة 

المركز الإسلامي في عبد التعم التونجي 


عاصمة للعلوم عمرها أريعة آلافاسئة . 
دائرة التطلعات .. ردائرة الإمكانات .. 
إنهم يربون اللآلئ 
رحلة إلى بلاد الملنمين 


ترجمة : المهندس أحمد ناصح طرقجي 1١‏ 
. .حافظ أحمد امين 15 


غيد اللطيف أبو السعود 16 
عيد الحلم عويس ين 


مشاكل التصنيع القرببة والبعيدة لفن 
زراعة الاسئان 14 
أغنية لنريح والسفر . . وفيا 
عيون الشيخ . . (قصة فصيرة) هين 
الدخلة والسافية , . (قصة قصيرة ) ٠غاذل‏ ناشد 14 
القطة . . ( قصة مترجمة ) تاليف : وليم سارويان .ترجمة 1 ثريا حمدي 144 


تطور الاعمال المصرنية بما يتقق والشريعة الإسلامية (مطالعات في الكتب) 
عرض وتحليل ؛ د. محمود محمد البابلي/41 ١‏ 
5 لذلا 


٠‏ هه1 


مذكاب هذالمد م #7 مزكاب هذالمدد # مزكاب هذالعدد . 


محمد الحمدان 


© من مواليد بلدة (البير) 
إحدى قرى المحمل ثممال غربٍ 
الرياض . 

© تخرج في كلية العلوم الشرعية 
بالرياض عام 1788 ه. 

© له إنتاج في الضحف 
والجلات السعودية في الاجماع والأدب 
العامة 

© شارك في المؤتمر الأول للأدباء 
التبعوديين اعاة 88414و بف 
عنوانه (نجد.. في الشعر 
الغري) . 

© عضو نادي الرياض الأدبٍ 
ومؤسسة الجزيرة الصحفية .. 
ومتعاون مع الجمعية العربية السعودية 
للئقافة والفنون ( الشؤون الثقافية ) .. 

© أصدر كتاب (بتو الأثير . 
الفرسان الثلائة) من سلسلة المكتبة 


© من مؤلفاته المعدة للطبع : 
تأملات في كتات الله . 
اهيا غلك + 
من أجل بلدي . 
الغزل في الشعر العربي . 
الغزل. في الشعر الشعبي . 
المرأة ( لجنس اللطيف) . 


سي تدا رودا 


* من مواليد حماة]) سورية 
ال 5 

دكتوراء في الطب ء 

ا عمل مديراً لمستشق الكتدره 
بجدة ؛ ‏ ثم مساعداً للمدير العام 
للشؤون الصحية بجدة . 

لا سار إلى تركياء سويسرا : 


من مواليد طنطا مضر عام 
بف ” 

+ دكتوراه بلاغة ولقد أدبي . 

عمل ازليسا ليسم اللغة 
العربية بجامعة المنصورة ؛ ثم وكيللا 
لكلية التربية في, نفس .الجامعة . 

عضر لجئة الدراسات الآدبية 


* من مواليد القاهرة عام 
الم 
* ليسانس ف اللغة العربية 


قرنسا 6 انكلترام آلمانيا » هوليدا , 

* من مؤلفاته : ديوان البرعم 
الأشقر» ديوان عبير القلب . 

©< له ديوان تحت الطبع بعنوان 
أزهار الغربة . 

* يعمل حالياً مستقاراً للمدير 
العام للشؤون الصحية بجخدة . 


جع ووو 


بامجلس الأعلى لرعاية المئون والآدات 
والعلوم الاجماعية . 

©« له بعض المؤلفات المطسوعة 
في الدراسات النقدية والمقالة . 


* يعمل حالياً أستاذاً مشاركا 
قِ كلية آداب جامعة الرياض . 


” 4 1 


والعلوم الإسلامية . 

عد سد لوسالة الس عاق 
النقد الأدي. 

ع صقل فق عد فخ الوظائف 
5 مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


9” 
59 


ل الكككامل 
كفر الشيخ ‏ مصر عام 19417م. 


# من موليد 


* بكالوريوس تجارة جامعة 
الأزهر . 


* غضو اتحاذ الكتَّابٍ ٠‏ ولئة 
الشعر بالجلس القومي للثقاقة 
والإعلام ٠‏ واتحاد الأدباء العرب + 
وثقابة الصحفيين . 


* ثال جائزة المجلسن الأعلى 
للفدون والآداب للشعراء الشبان 
متسكككام. 


* حضل على كأس القباي على 
ديرانه الأول الصادر غَام /19517م. 


* عمل سكرتيراأ لتحرير يجلة 
الشيمر القاهرية + 


* يعمل حالياً وكيا لإدارة 
النشر بدار المعارف . 


له عيدة افك السبؤازين: 
الشعرية المطبوعة ٠‏ ومسرحية شعرية ٠,‏ 


+ يعمل حاليا ثائياً لرئيس 
التحرير بامراقبة العامة للتحرير 
والشؤون الثقافية بالمجمع . 

ا نشرث لة مجموعة مهن 
البحوث في عدد من ايلات العربية ٠‏ 


* # من خلال هذا «الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارض .. 
ومكاسبات . . وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في (الوطن العربي» 
فحسب. بل في «العالم) الانساني . 

أملنا أن ند من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء ... والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداءم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق *«* 


© أول إصدارات دار الفيصل الثقافية . 

© إقامة أسبوع للشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرياض . 
© انشاء مركز لعلوم الحياة بجامعة الرياضض . 

© مؤقر لتاريخ الحضارة العربية الإسلامية في سورية. 

© تعيين عضو جديد بلمجمع العلمي العراقي. 

© الدعوة إلى انشاء بنك للمعلومات بالكويت . 


© ندوة إسلامية في واشنطن. 

© باريس تحتفل بمتحف الشمع . 

© دورة للمعجميين ف بريطانيا . 

© معرض للفن الأميريكي في الأربعينات. 
© وفاة عالم أميريكي. 
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لدعم 
المسعودبنةه |8 


أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهات 

افتتح صاحب السمو الملكي الأمبر سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة الرياض ؛ أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نظمته 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقاعة الملك فيصل 
للمؤتمرات بالرياض ٠‏ وشارك فيه حوالي 1١‏ غالماً من كبار العلماء 
المسلمين والمهتمين بالدعوة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 
وقد أل معو الأمير سان كلمة وجه فيها الشكر لجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على جهودها وتنظيمها هذا اللقاء الذي يلت مزيداً من 
الضوء على دعوة الشيخ والتعرف على مقاصدها الإسلامية . 


الجديد في التربية 
أصدر مركز المعلومات الإحصائية والتوثيق التربوي بوزارة المعارف » 
الجلد الرابع من الفهرس العرب لمقتنيات مكتبته المركزية » ويسجل المجدد 
مجموعات المكتبة المتخصصة في التربية والتعليم مع تركيز خاص على 
مطبوعات ووثائق المملكة والعالمين العرب والإسلامي ٠‏ وذلك بغرض 
تسهيل مهمة الباحثين عن الجديد في العملية التربوية . 


مسابقات أدبية لشباب أم القرى 
ينظم مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمكة المكرمة 
مسابقات أدبية للشبان والشابات في الشعر الموزون المقى والمقال والقصة 
القصيرة . 
ملايين نسخة من القرآن الكريم 
تواصل لخنة تشكلت في وزارة الحج والأوقاف دراسة موضوع 
مطبعة المصحف الشريف الت ستقوم الوزارة بإنشائها » وبعد أن تنتبي 
اللجئة من تلك الدراسة سترقع تقريرها لمعالي وزير الج والأوقاف 
الشيخ عبد الوهاب عبد الواسع ؛ وعند تشغيل هذه المطبعة سيم 
طبع خمسة ملايين نسخة من المصحف الشريف . 


معرض للفنون التشكيلية 
افتتح بمكتب ١‏ الرئاسة العامة لرعاية الشباب بجدة» معرض 
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المسابقة الثانية. للفنون التشكيلية لمكتب المنطقة الغربية » وقد عرضت فيه 
أكثر من سين لوحة فنية وعدد من اللوحات المعبّرة عن واقنع البيئة 
السعودية والآثار التازيحية . 


مركز لعلوم الحياة 
وقعت كل من جامعة الرياض وجامعة برنستون الأميريكية 
اتفاقية للتعاون بيهه| في محال علوم الحياة . يم بموجبها إنشاء مركز هذه 
العلوم في جامعة الرياض وآخر في جامعة برنستون » يحمل الأخير اسم 
«مركز جامعة الرياض لعلوم الحياة). 


مكتبة عامة 
تم إنشاء مكتبة عامة بجمعية أم القرى النسائية بمكة المكرمة 
تضم العديد من الكتب المتنوغة في شتى المجالات العلمية والتربوية ؛ 
المهدف منها نشر الوعي الثقافي والديني والتربوي بين سيدات العناصمة 
المقدسة وطالباتها وأطفاا . 


مشروع توسعة الحرم في كتاب 
صدر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني كتاب يحتوي على (945) 
صفحة من القطع الكبير مزوداً بالمعلومات والوثائق والبيانات والخرائط 
الهندسية » يتحدث عن مشروع جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه 
الله لتوسعة وعمارة المسجد الخرام » وقد أَعَدّ هذا الكتاب اتحاد المهددسين 
الاستشاريين. يباكستان : 


كتاب عن المعايير 
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية كتابا بعنوان 
المعايير التخطيطية للخدمات الصحية». وهو النتاج الثانٍ من 
سلسلة دلائل الأعمال التخطيطية للخدمات العامة سواء في المدن أو القرى 


بدأت دار الفيصل الثقافية نشاطها في إصدار الكتب الذي 
يمثل جانباً من جوانب اهتاماتها العنديذة.. ومن هذه الكتث 
الصادرة : 


اقصضائد تار 
للشاعر السغودي العروف 
الدكتور ‏ غازي القصيبي . 

* «التقويم التربوي» 
تاليف الدكتور ‏ سعيد عمد 
بامشموس . والدكتور السيد 
محمد خيريٍ ؛ والأستاذ يحيى 


فيهورات] دارا الفيضل النقافتة ‏ مخللتت 


# أحمد تنديل * 


جا عمد علي السترمي + 


التى تعتزم الوزازة مواضلة إصدارها تباعاً مساهمة منبا في تأسيس العملية 
التخطيطية بالمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالخدمئات الصحية في 
جميع المناطق , 


#كتب جديدية *« 

© «الجبل الذي صار سهلاً » . تاليف المرحوم الشاعر أجمد 
قنديل . أصدرته «تبامة » للإعلان والعلاقات العامة والدراسات 
التسويقية » وهو أول أعمال 7 تهامة » ني صناعة نشر الكتب التي اضطلعت 
بها يدف خدمة الأدب . 

© «طيفان على نقطة الصفر» ديوان للشاعر أحمد ببكلي من 
مطبوعات النادي الأدبي بجيزان . 

© «دليل الاستغار الزراعي في المملكة العربية 
السعودية ؛؛: إصدار وزارة الزراعة ولمياه في المملكة . 

© «القارب» مجموعة قصص قصيرة ؛ تأليف محمود مفلح» 
إصدار مؤسسة الرسالة ‏ الشركة المتحدة للتوزيع- بيروت- 
شارع سورية . 

١ ©‏ نفحات من الجنوب» ؛ ديوان جديد للشاعر محمد بن علي 
السئوسي . وهو الديوان الخامس في سالسلة دواوينه التي أصدرها . 
إصدار النادي الأدي بجيزان . 


لا (سيرة شعرية ) وهو ا 
كتاب يشرح من خلاله الشاعر كد الويف 
الدكتور غازي القصيبي تجربته | 0# 
الشعرية . 2 

وقد حرصت الدار على رفع 
مستوى إصداراتها مين الناحية 
الطباعية مساهمة منها في أن يكون 
للكتاب العربي مظهره الجيد 
الذي لا يقل عن مظهر الكتاب 
” 


2 


كان لإقامة معرض الرياض الدولي الغالث: للكتاب الذي أقامته جامعة 
الرياض ٠‏ أثره الكبير في نفوس المثققين والياحثين عن الكتب الصادرة حديقاً 
ف الوطن العريَ ٠‏ والعالم الإنسان., 


وهذا الأثر يأقي نتيجة لازدياد نسبة القارئين في المملكة العربية السعودية 
بصورة تبشر بمستقبل ثقافي سوف تقبل عليه المملكة . 

ورغم أن ظاهرة إقامة معارض الكتب في العالم يقف من ورائها. ويخرص 
علما الناشرون لأنبا تمثل جانباً كبيراً من نشاطهم التجاري + حيث يعتبر 
المعرض مناسبة ثميتة لهم لعرض ما لديهم من كتب متها ما هو معاد طيعه. 
ومنها ما هو حديث الصدور. لأن بعض القراء قد لا يجد الوقت في زحام 
العمل ومطالب الحياة لزيارة المكتبات رغم كثرة زياراته الاسواق السلع 
الاستبلاكية محكم حاجته الأسرية . 


رغم كل ذلك ؛ ورغم ما قيل ٠‏ أو يقال في معارض الكتب ٠‏ فهي دون 
شك مظهر حضاري وصحي لأي مجتمع من المجتمعات ٠‏ وبصرف النظر عن 
كونما فرصة تجارية للناشرين ». إلا أنبا حقيقة أصبحت تشكل ننظهراً إعلامياً 
واقتصادياً . 


ومعرضن الرياض الدولي الثالث للكناب ٠‏ يق بعد إقامة عدة معارض في 
مديئة الرياض ٠‏ ومديئة جدة كانت عبارة عن تارب ناجحة على المستوى 
التسويقق التجاري للناشرين ٠‏ ومستوى القراء الذبن قد تشكل زيارة هذه 
المعارض « وجاهة:» اجاعية . 


ونحن ,متفائلون بأن هذه المعارض وأمثالماء سوف تأت أكلها قي المستقبل 
إذا استطعنا أن نوفر للقارئ الحقيتي الكتاب الذي يريده ٠‏ بالثمن الذي يتناسب 
ودخله ٠‏ لا أن تكون هذه المعارض صورة من مضاربات المساهمات العقارية » 
وترك الخبل على الغارب للناشرين بوضع الأسعار التي تروق لهم . 


وفكرة خبديها لجامعاتنا في الرياض » وجدة ؛ والدمام : لماذا لا تنش أماكن 
خاصة في هذه المدن لإقامة المعارض بحيث تتوافر فيها كل الوسائل الضرورية 
كا هو الخال بالنسبة لمعرض الكتاب الدولي الذي يُقام في فرانكفورت .٠‏ 

ومع التهنكة بنجاح معرض الرياض الدولي الثالث للكتاب . نجد أن هناك 
جوانب لا بد من مناقشتها فها يتعلق بالكتاب العبري شكللا ٠‏ ومضموناً » 
وتوزيعاً احتفاء بالكتاب ٠‏ بمناسبة معرض الكتاب . 


علوي طه الصافي 
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* د. غازي القصبي © 


© «الشيخ محمد بن عبد الوهاب وآثاره الأدبية ». تاليف 
الدكتور محمد بن. سعد .بن حسين ٠‏ يتألف.من جزءين يقعان في 4114 
© دالمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية؛:. صدر فٍ 
الرياض مؤخراً في سلسلة «نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن 
جزيرة العرب»؛ تأليف الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنيدل . 

© «على طريق الهجرة» تاليف عاتق بن غيث البلادي . 
من مطبوعات دار مكة للنشر والتوزيع . 

© «الحروب الصليبية وأثرها في الشعر العربي » تأليف 
الدكتور محمد بن علي السهرفي. صدر عن النادي الأدي 


عنية 6 / 5-6 
جواخروع 7 المرأة المسلمة : ومكانتها ف الشرع 
0 الإسلامي » فمن الناس من نسب 
8 ب للإسلام تأخرها وحمله تبعة سسلبيتها 
ا في امجتمع؛ ومنهم من اعتتيره 


العامل على رفع مكانتها وتمكينها من 
حقوق تفوق إمكاناتها الخلقية . 
لكن ما اتسمت به تلك الدراسات 
من تعمم ومغالطات تخدم بها 
أغراضاً مناهضة للاسلام :وما 
اختضصت به هذه البحوث من 
عاطفية ؛ وعدم مول واعتادها 
الاساليب الأدبية والمبالغات الجدلية 
جعلت الموضوع يحتاج إلى منبيج 
قويم من الدراسة تعتمد فيه جمبيع 


أوجه النظر القنرآنيٍ للمرأة». لا 


0 
- 


«ه الكتاب : المرأة من 
خلال الآيات القرآنية 


«© المؤلفة: عصمة 
الدين كركر حرم الهيلة 


إن من بين القضايا التي 
واجهت العالم الإسلامي في هذا 
القرنء قضيّة المرأة التي 
أحاطت ما الملانسات العنديدة في لعي 
000008 الاتطةا”ة 
الإسلام لتأثيرات سياسية وحضارية : ا 
غرية ٠‏ فالخلقت الاقرال تيفيك 1 إخلالالا تن المي 
المذاهب ف الدزاسات التي تشاولت 57 
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بالرياض ضمن سلسلة كتاب الشهر . 

© «أنت الرياض » طبعة جديدة لآخر دواوين الشساعر اللكتور 
غازي القصيبي. صدر عن دار العلوم بالرياض . 

© دهتاف الحياة؛ ديوان للشاعر عبد الله جبر صدر عن نادي 


الطائف الأدبي . 


© «في عم العروضص». كتاب من تأليف الدكتور عبد اهادي 
الفضلي . صدر عن نادي الطائف الأدبي . 


في ذكرى السياب 
احتفلت الأوساط الثقافية والأدبية في العراق بذكرى رحيل 
الشاعر العراقي بدر شاكر السياب .. وقد صدر بهذه المناسبة ملف 
خاص ساهم فيه عدد كبير من الشعراء والأدباء والنقاد العراقيين وأقيممت 
الأماسي الأدبية لإحياء ذكرى هذا الشاعر . 


يكون الاعتاد فيه على آيات مخدودة 
معيئة والاقتصار على جوانب دون 
سواها واعتبارات دون أخرى . 

«وتجاه ذلك رايت أن أقوم 
هذا العمل المتواضع والبحث 
القصير كتجربة' جاعلة منه نقنطة 
انطلاق تجمع شتات الموضوع وتخدد 
أهم الأغراض وتضبط أهداف حياة 
المرأة كما صوّرها القرآن الكريم 
وفصّلها آي الذكر الحكم» . 

هكذا حدذت المؤلفة نفسها 
الهدف من الكتاب ومنبجها في 
تأليفه . 

والكتاب عبارة عن رسالة 
جامعية قدمتها صاحيتها للكلية 
الزيتونية للشريعة وأصول 
الندين بتوتس النيل سسهادة 
دكتورا الحلقة الثالثة (لم تناقش 
بعد ) ونشرته الشركة التونسية 
للتوزيع سئة 9اوام. 

وهو كتاب من الحجم المتوسط 
جاء في ٠٠١‏ صفحة يحوي على 


خمسة أقسام . 

خصصت المؤلفة القسم الأول 
للحديث عن خصائصض المرأة 
ومتزلتها في مختلف العصور 
والبيئات . وهو قسم يتكون من 
فصلين اثنين . عالج أوهما الفروق 
الطبيعية بين الرجل والمزأة من 
الناحية الجسمهية والعقلية 
والوجدانية » واهتم الفصل الثانٍ 
بحياة المرأة في مختلف المجتمعات 
الحضارية القديمة ابتداءًٌ من 
المضارات الهئدوسية 
والفارسية والآأشورية 
والبابلية إلى الحضارة 
الرومانية . كا تعرّض هذا 
الفصل إلى وضعية المرأة في الديانة 
اليبودية والمسيحية والرأة 
العربية في امجتمع الجاهلي . 

أما القسم الثاني فقد 
خصصته الكاتبة لمواطن ذكر 
المرأة في النص الحكيم ٠‏ وهي 
ميزة هذا البحث, إذ إنه أول 


أطلس الطب العدلي 
أقرت اللجنة المركزية للتعريب قِ وذارة التعلم العالي 
والبحث العلمي العراقية اعتاد كتاب «أطلسن الطب العدلي : 
لمؤلفه الدكتور عبد الوهاب عبد القادر الحلبي » الاستاذ المساعد 
ف كلية الطب بجامعة الموصل . ويضم هذا الكتاب ١98‏ صورة 
توضيحية و ١١١‏ صورة ملونة الات عرضية وجنائية وانتحارية . 


الكتاب العربي الجامعي الرايع 
أقامت المكتبة المركزية لجامعة البصرة «معرض الكتاب العري 
الجامعي الرابع » » وقد شاركت فيه الجامغات الغراقية ودوائر ومنؤسسات 
النشر العربية الخامعية» وؤضم أكثر من خمسة آلآف. كتاب , 


#كتب جديدية * 
© «واحد من الناسس .٠‏ مجموعة شغرية لعبده عثان. 
صدرت عن دار الرشيد_ بغداده. 
© «ثياب حداد بلون الورد؛. مجموعة قصصية محسن 
الخفاجي . صدرت عن وزارة الثقافة والإعلام العراقية. 
© «المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين» لأي 


* د. سعيد بانمشموس #و 


* بدر شاكر السياب ا 


رشيد النيسابوري . صدرت عن معهد الافاء العربي. حققها 
وقدمها الدكتور معن زيادة والدكتور رضوان السيد . 
من إصدارات وزارة الثقافة والإعلام العراقية 

© (موشحات ابن بق الطليطلي وخصائصها الفنية ؛ . 
إعداد عدنان محمد آل طعمة. 

© «شفاء القلوب في مئاقب بني أيوب ١‏ : تتاليف أمد بن 
إبراهم الحنبلي . تحقيق ناظم رشيد . 

© «نباية الآفكار ونزهة الأبصار (ج :»)١‏ تاليف عبد الله 
ابن قاسم الحريري الإشبيي البغدادي . تحقيق وتعليق الدكتور 
حازم البكري والدكتور الكحال مصطفى شريف العاني . 


كتاب يحتوي على استقراء 
كاميل شامل لكل الآيات 
الواردة في القرآن الكريم 
والمتعلقة بموضوع المرأة. 
وقد اكتفت المؤلفة في الفضل 
الأول من هلذا القسسم » على سرد 
الآيات وتصنيقها في جداول مراعية 
في ذلك ثرتيت الور لكي 
تصتتف أغراضها ف الفصل الشاتٍ 
وتطالعنا. بمحاور 'الخديث عدن المرأة 
ضمن هذه الآياك ف الفصل 
الثالث من هذا القسم . :وقد جناء 
ذلك في ثلاثة عشر غور] محدثة 
بالآيات التي تغرضت للحديث عن 
آذم وحراء ني انحور الأول . ثم عن 
الخلق وأسراره إلى أن وصلت في 
امور الأخير إلى الآيات التي 
اهتمت بالتنظم والتشريع . 
وركزت الباحئة في القيم 
الثالث من هذا الكتاب على 
مسألة القيمة الإنسانية 
للمرأة حيث تعرضت إلى نقد 


الرآن الكريم للوضع. الجاهلٍ 
للمرأة في الفصل الأول من هذا 
القسم » كما :حاولت ف نفس هذا 
الفصل التعرف عن أسباب. احتقاز 
الجافلي للمرأة وأثارت مسائل 
الإرث والفصل والقساسة والظهار 
والايلاء , 

وقد خصصت الفصل. القاقٍ 
من القسم. الغشالث للحديث عن 
وظائف الأنثى الطبيعية من 
خلال خصائصها وغرائرها. 
وحمت :هذا القدسم بفصيل, ثنالك 
خصصته لكريم الشريعة للمرأة 
باغتبارها كائداً حياً. عن طريق 
شكليفها عام اذيك كان 
الول . 

أما القسم الرابع. فقد تعرض 
إلى حقوق وواجبات المرأة السلمة 
في امجتمع سواء داخل الأسرة وهو 
موضوع الفصئل الآول من هذا 
القسم أو حارج الأسرة وهنو 
موضوع الفصل, الثانٍ . 


وجاء القسم الخقاقفس ححائمة 
للأقسام الأربعة المتقدّمَة للحديك 
عن نساء ذكرن في القرآن الكريم 
مبتدئة بساء النبي صل الله 
عليه وسم في الفضل الأول ثم 
أمهات الأنبياء ف الفضل القاناء 
ثم نبساء مثاليات شترفهن القرآن 
بالذكر والثداء. في الفصل العالث 
رأخيرا نساء. شهر بين القرآت السارء 
سلوكهن ول خاتمة الكتاب أوردت 
البائة ملحقناً جامعا ' لآبات 
الطلاق . 


أهبية هذا الكتاب 


من الأخطاء التي وقنع با 
يعض الدعاة لتحرير المرأة في 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية هي 
أنهم حاولوا دراسة منشاكل المرأة 
المسلقة افتباسأً .مين , الخركات 
الإصلاحية في أوروبا التي اهتمت 
بهذا الموضوع فجاءت نظرتهم تمتاز 


بالسطحية وعدم التعمق في بحث 
شؤون المرأة اللسلمة ولم يولوا 
الناحية الدينية أي اهتام وم يهتموا 
بواقع امجتمع العرب الإسلامي » 
لذلك لاقت آراؤهم وحركاهم كل 
مقاومة من قبل مجتمعاتهم إلى درجة 
أن بعضهم قدا اكهم: بالاآلخاد 
والكفر. نذكر مهم على سبيل 
المثال الطاهر الحداد بتونس 
وقباسم أمين بمصر. ويقابل 
ذلك .ظهرت دعوات علمية إسلامية 
حاولت من ناحيتها أن تتصدى 
لاتبامات. المغرضين للإسلام وأن 
تقاوم ادعاءاتهم موضحة بالحجة 
والبرهان أن الإسلام ببراء مما اتهم 
به.من ظل للمرأة: وأنه كان. سبباً في 
تأخرها مثل الشيخ محمد رشيد 
رضا وحسين خان صديق 
وعحمد فريد وجديء 
والشيخ محمد صالح بن مراد 
من تونس ٠‏ ولكن الظاهرة التي 
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+ باسين رفاعية ©# 


© «يوسف متي مقدمة ومختارات». إعداد وتقديم الناقد 


سليم السامراي . 


© «خوابي الحزن» . ديوان للشاعر حميل علوش . 
0 «مالم ينشر من تراث الجاحظ». تحقيق الدكتور حاتم 


صالح الضافي . 


معرض للكتاب العربي 
أقم في الجامعة الأميريكية في بيروت معرض للكتاب العربي 


امتازت با ردود بعض هؤلاء 
الإجلاء اعتادها على الغاطفة 
والجياس الديني أكثر من اهتامها 
بالموضوعية والبحث العلمي المجرد ؛ 
وهي نظرة لما ما يبررها في ذلك 
الظرف الذي مرت به الأمة 
الإسلامية . 

وهناك فريق آخخر تناول هذا 
الموضوع من ناحية علمية موضوعية 
واغتنى بمعالخة القرآن والسئة فعالا 
بمسألة المرأة» لكن امحجالئهم 
افتضرت .على بعض النوانب 
وركزت على بعض ظواهر الموضوع 
دون غيرها.. 

وجاء هنذا الكتاب ليخرج 
علينا بنظرة شافلة لوضعية المرأة في 
الشريعة الإسلامية من جميع 
النواحي في قالب علمي موضوعي 
مستمداً مادته من آيات الذكر 
الحكيم 1 


والواقع أن مكدرر اأهكذا 
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البحث ؛ بالإضافة إلى الكتب 
والبحوث التي سبقته ؛ يفسرض 
علينا التفطتن إلى أنه مسن أوكد 
رجات الك أن بساعرا إن 
توعية المرأة بدينها وواجباتما 
وحقوقها كما فرضتها عليبا الشريعة 
وأن يبينوا لما أحكام اللهء وبذلك 
يحققون هدفين : 

١‏ - يساهمون في كبح جماح 
بعض المسلات الاي بيرتمن 
حضارة الغرب وذلك عن طريق 
التوعية التي تتبع الحكمة والموعظة 
الحسنة وإرجاعهن إلى الطريق 
الإسلامي السوي . 

* د يتاغدؤن المزاة اي 
الجتمعات المحافظة على دحول 
مرحلة التفتح ‏ بكل وعيها محصنة 
ضد كل التيارات الهدامة . 


محمد صالح العسلي 


حجدة 


عليل مطران *# * جمال الدين الاقغان *# 


الثالث.. وذلك في مببى « الوست هول » . كانت مدة المعرض .من 717 
شباط (فبراير) وحتى 8 آذار (مارس) سنة ٠194م.‏ 
# كتب. جديدة #ه 

© «مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة». تاليف 
الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو . صدر عن دار العل للملابين . 
وكنا قد أشرنا خطأ في العدد (1"5) بأنه من تأليف الشيخ الدكتور 
صبحي الصالح . 

© «الآحوال الشخصية في لبنان وسورية::؛ تأليف حنا 
مالك . صدر عن دار التبار للنشى . 

© «العصافير» . للرواني السوري ياسين رفاعية. صدرت 
طبعته الثالئة عن دار الطليعة في بيروت. 

© دشرح المعلقات السبع». للزوزي. صدرت طبعته 
الجديدة عن دار بيروت للنشر. 

© «إلى الشباب»؛ أحد دواوين الشاعر خليل مطران» 
أعادت طبعه دار مارون عبود ‏ بيروت . 

«أبو حيان التوحيدي». كناب صدر عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر في بيروت ٠‏ من تأليف عبد الرزاق 
محيي الدين . , 


© «رقيق القرن العشرين ٠»‏ للكاتبة نجوى قلعجي . صدر 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر_ بيروت . 

© «سنابل الزمن » » كتاب جديد محمد قرة علي . صدر عن 
دار الغدير- بيروت . 

© «أعلام الجيل الأول؛: دراسات في كتاب لأنيس 


مقدسي . صدر في بيروت . 


© «الله والعالم والإنسان». الجزء الأول من الأعمال الكاملة 
لجال الدين الأفغاني. صدر حديئاً في بيروت عن المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر. 

© «اجتمع والإنسان». صدر ضمن ساسلة أعلام البضة 
الحديثة عن منشورات مواقف ٠148م‏ للدكتور عادل ضاهر - 
بيروت . 


* محمد عل شمس الدين * 


© «قصائد ملحمية:. أصدرت المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر كتاباً جديداً للشاعر التركي ناظم حكنت ٠.‏ يضم 
باقة من القصائد التي نظمت في مراحل تاريخية غتلفة . 


© قاموس «القارئ». إنكليزي عرب ألف خصيصاً لطلبة 
المرحلة المتوسطة وما بعدها . أصدرته إحدى دور النشر اللبنانية مع 
دار جامعة أكسفور للطباعة والنشى. 

© «ذئب في المرأة:؛ صدر للشاعر اللبنانٍ محمد مصس 
الدين » يضم مجموعة شعرية تعتبر المجموعة الرابعة في مؤلقاته . 

© «الجندي العائد فى ليلة الإعصار» . الأعيال الروائية 
ليؤسف خياط ؛ صدر عن دار لسان العرب». وتحفل العناوين 
التالية : «الجندي العائد في ليلة الإعصار:. «الضاحية 
الغبراء » : « أيامنا الآتية»: :الصخر والإعصار» . «الجياد 
الناشطة » . 

© «الموجز في طريقة تدريس اللغة العربية». كتاب 
جديد للدكتور محمود أحمد السيد : صدر عن داز العودة- 
بيروت . 

© «رسائل إلى دون كيشوت». للشاعر يوسف الخال. من 
منشورات دار النبار ‏ بيروت . 

© «مشيخة ابن الجوزي 2٠:‏ تحقين محمد محفوظ. صدر عن 
دار المغرب الإسلامي . بيروت- أثينا . 

© الاتجاهات الجديدة في ثقافة الأطفال». «الكتاب 
العربي في لبنان» , كتابان صدرا عن النادي الثقافي العربي في 
بيروت . 

© «النقد الأدبي في سورية». الجزء الأول تاليف نبيل 
سلهان . صدر عن دار الفارابي في عشرة فصول . 

© «الأنمية الشيوعية وفلسطين ٠‏ . تاليف الدكتور ماهر 
الشريف . صدر عن دار ابن خلدون. 

. المجاهدون في الحق » . تأليف الدكتور صبحي المحمصاني‎ « ٠ 
. صدر عن دار العم للملايين  بيروت‎ 

© «عصافير الشمال» : رواية تاليف علي حسين خلف. 
صدرت عن دار ابن خلدون . تقع في ١41‏ صفحة من القطع 
المتوسظ . 


© «التقوجات». صدر عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر للرواقي حيدر حيدر. 

© «داعترافات الزمن الخائت» » كتاب جديد تأليف غالي 
شكري ١‏ سر ع المؤيسة العربية للد راسات والنقار” 


تاريخ الحضارة العربية الإسلامية 
يعقد في دمشق مؤمر علمي يدور خول تاريخ الحضارة العربية 
والإسلامية ٠‏ ويحوي عدداً من البحوث وذلك بمناسبة الاحتفال بالقرن 
الخامس عشر الهجري » ومن بين الأبحاث التي ستقدم في هذا المؤتقر 
«الإسلام والعالم في الماضي والحاضر:. «مظاهر الحضارة 
العربية والإسلامية ». 


ابن سينا والعالم 
سيقام في دمشق الأاسبوع العشرون للعم ويتوافق مع الذكرى 
الألفية لمولد العلامة « ابن سينا » ٠‏ وقد:.تشكلت لمذا الغرض لجنة 
خاصة في المجلس الأعلى للعلوم . وستنشر بعض مؤلفاته وأبحاث عن 
عصره وعلومه . 


#كتب جديدة *« 

© «القصائد المناضلة». ديوان للرئيس الإفربتي أحد 
سيكوتوري . يضم 74 قصيدة. ترجمها عن الفرنسية الشاعر السوري 
الدكتور بديع حق. 

© «الصحافة العربية المعاصرة وآفاقها الثقافية ٠:‏ تأليف 
ياسر الفهد. إصدار دار الإنشاء في دمشق . 

© «أعلام الجغرافيين العرب:. تأليف الدكتور عبد 
الرحمن حميدة. إصدار دار الفكر في دمشق . 

© «الأسس العلمية لنظرية التنظهم والإدارة:: تاليف 
الدكتور محمد عدنان النجار. إصدار وتوزيع دار الفكر في 


00 


دمسق . 


[حصج]: 


العان قا الجمع العلضي العري 
عين الأستاذ عبد الرحمن الفاسي عضواً بالمجمع العلمسي 
العراقي . وكان قبل ذلك مديراً للخزانة العامة والوثائق 
بالرباط . 


مجلة الفيصل ص ١١‏ 


الصحافة الثقافية في تونس 
نظم نادي الإعلام التابع لدار الثقافة دابن خلدون:» ندوة 
حول موضوع الصحافة الثقافية في تونس حضرها مجموعة من 
الصحافيين من مختلف المؤسسات. الصحافية في تونس . 


تاريخ الموسيق العربية 

أقيمت بدار الثقافة ابن خلدون ؛ ندوة حول كتاب « تاريخ 

الموسيق العربية » من تأليف صالح المهدي . شارك فيها عندد من 
كبار الأساتدة ورجال الفكر التونسيين ٠‏ 


كتب جديدة #« 

© دفي الدرب الطويل ». تأليف هند عزوزء يقع في 88 
صفحة من الحجم المتوسط. صدر عن الدار التونسية للنشى. 

© «اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد 
الأمان» . تاليف أحمد بن علي الضياف. مراجعة وتعليق أحمد 
الطويلي . صدر عن الدار التونسية للنشر والشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع . 

© ١التعليم‏ الميكلي للعربية الحديثة ٠6‏ تأليف الدكتور رضا 
السويسي . صدر عن مطبعة الشركة التونسية لفئون الرسم. 


حت 


آثار قدمة في غور الأردن 
نشر عن داثرة الآثار الأردئية : أن آثاراً بينها معبد رومانٍ قديم 
يعود تاريخه إلى العهد البرونزي المتوسط بين سئة 110١‏ وسنة 
٠‏ قبل الميلادء قد اكنشف ف غور الأردن الشمالي . وذكر أن 
أساس المعبد وجدرانه وأعمدته لا تزال سليمة وسيعاد تجميعها. 
اكتشفت هذه الآثار بعثة استرالية بالقرب من قرية «طبقات 
الفحل » على بعد :5 كيلومتراً من بلدة الكرامة . 
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علا جيرا إبراهم جبرا. ا 


إنشاء. بنك للمعلومات 

دعا أحد خبراء الإحصاء والحسابات في الكويت إلى إنشاء ٠بتك‏ 
عربي للمعلومات» على مستوى العالم العرنٍ لخدمة مختلف الجهود 
المتعلقة بالأحاث التابعة للمنظمات العربية : وذلك تلافياً للمعاناة التي 
تجذها هذه المنظيات يسبب ندرة المعلومات والبينانات المتعلقة بشؤون 
التنمية . 


ندوة عن. حقوق المعوقين 
أقيمت في الجمعية الكويتية للمعوقين ندوة حول « المعوق بين 
الدين والطب والقانون؛. تناولت موقف الدين من المعوقين بشكل 
عام ؛ وما الزمت به المجتمعات الإسلامية نحوهم » كنا تناولت أبرز 
النضوص التى حفظت حقوقهم في دساتير الدول المتقندمة » وأن هذه 
الحقوق ليست منة ولكنها واجبات علينا تجاههم . 


أقام الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين- فرع 
الكويت ؛ أمسية قصصية في قاعة علي ياسين بمقر منظمة التحرير 
الفلسطينية ٠‏ وقد شارك في هذه الأمسية السادة: عبد الله الشيتي 
وسهيل الخالدي وأنور الخطيب. وقدمها الدكتور رجاء سمرين . 


كتاب في المعرض الثاني 
افتتح المعرض السنوي الثاني للكتاب الجامعي الذي نظمه 
الاتحاد الوطني لطلبة الكويت بالتعاون مع بعض الجمعيات العلمية بقاعة 
المعارض بكلية العلوم بالخالدية . ضم المعرض نحو خحسة آلاف كتتاب 
انقسمت إلى مجموعتين» الأوى كانت ثقافية عامة والثائية أكاديئية 


متخصصة . 


الصناعات اليدوية الباكستانية 
أقم في الكويت معرض الصناعة اليد وية الباكستانية » ضم 


بالإضافة .إلى المصنوعات عرضاً للازياء والأطعمة الباكستانية المعروفة » 
وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها معرض باكستانٍ من هذا النوع في 


الخليج العري . 


لجان للآثار الإسلامية 

شكل المؤتقر التاسع للآثار الإسلامية في الدول العربية 
خلال اجتاعه الخامس في صنعاء . أريع لحان علمية وتنظيمية » وتشمل 
هذه اللجان : لجنة للبحوث والدراسات ». وثانية للقرارات 
والتوصيات ٠.‏ واللجنة الثالئة للكتاب العربي. كا شكلت لجنة 
لرؤساء الوفود الذين قدموا أفلاماً سيؤائية وثائقية عن الآثار في بلادهم » 
ومن بين القرارات التي اتخذها المؤفر منع المتاجرة بالآثار عل المستوبين 
الرسمي والشخصي واستبدال. ذلك بالإعارة ٠‏ 


#اكتب جديدة * 

© دفي المركبة ؛. ديوان للشاعر الهني المعروف محمد عبده 
غاتم » وقد صدر ضمن منشورات «ذار العودة» بيروت . 

© «دفاعاً عن الحريات المطلقة ٠»‏ . كتاب صدر عن «دار 
ابن خلدون» للمحامي أحمد الهلالي . 

© الزبيري أديب المن؛ , دراسة مطولة لعبد الرحمن محمد 
العمراني . صدر في كتاب ضخم عن مركز الدراسات والبحوث 
المني في صنعاء . 

© «أدب الطلب» : تأليف محمد علي الشوكاني . صدر عن 
مركز الدراسات والأبحاث المنية في صنعاء . 


#كتب جديدة * 
١ ©‏ البطاقات البريدية عن فلسطين في القرن الماضي). 
كتاب صدر في باريس . قام بالإشراف على نصوصه ولوحاته فاروق 
مردم والياس صنبر . الكتاب تاليف المرحوم عز الدين القلق . 
© «صيادون في شارع ضيق » ٠‏ رواية للكاتب الفلسطيني جبرا 
إبراهم جبرا. صدر عن دار الآداب في بيروت. 


النبر : رواية رمزية للكبار والصغار 


منذ عام المرأة الدولي » والكاتب الشاب حمال أبو حمدان يعكف على تاليف 
( النبر ) تلك الرواية التي قيّض لا أن تظهر في عام الطفل الدولي . 

نشر الرواية ( مركز الأميرة هيا لرعاية الطفولة ) في عمان ؛ ورسم 
اللوحات الملونة الفنان المصري حلمي التوي . 

تتلخص قصة الرواية في خبر وقرية وأطفال . أما الأطفال فيحبون الغبرء والغبر 
يحب القرية ٠‏ وبالتالي ٠‏ يحبهم - وتبدأ العناصر الدرامية في الرواية عتدما يعكر صفو 
الأجواء قدوم قفص إلى القرية يحبس فيه عصفور ٠‏ فتهاجر العصافير . ثم تتازم 
الرواية بقدوم خطاف لصيد السمك ٠‏ فتهاجر الماك . ثم يأقي رجل بلباس غريب 
من المديئة يحمل الانابيب . فيتتخاصم رجال القرية على توزيع الماء » فتسيل أول 
قظرة دم .. ثم يأ رجل آخخر فيأخذ الرجال إلى الماينة » ويلبسهم ملابس غنريبة 
ويستخدمهم هناك بعيدأ عن قريتهم وترهم وأطفاهم . 

تحدث كل هذه الحوادث المفزعة وأطفال القربة يشاركون جاهدين في محاولة 
تخليص القرية من تلك الكوارث » ولكن من دون جدوى . 

واخيراً ٠‏ يان غرباء فيحوّلون الخبر ويخبسونه خلف سد . فيجفت مازة عند 
القربة » وتيبس الأرض ؛ . وتنشف. الاشجاز ... 

إلا أن الفرح يعم عنلما يعود الرجال من المدينة بعد أن افتقدوا قريتهم وتبرهم 
حين ذكرتهم .بذلك قطرة من مياه الامطار المهاطلة على المدينة . وتتتصر القرية 
بسواعد رجاها على الغرباء ٠‏ وتعود المياه إلى النهر ... . وتختني الأقفاص والأنابيب 
وخطاطيف الصيد ... 

قصة جمال أبو حمدان ( الغبر ) قصة رمزية كتبث بأسلوب مبسط قصذ المؤلف 
به تخاطبة الأطفآل .٠‏ إلا أنه بكل .جدارة » وججه إلى الكبار من خلال أطفالهم نقذاً 
يمتاز أسلوب جمال أبو حمدان ٠‏ وهو الكاتب المسرحي الممتاز والقاص البارع ١‏ 
بالايجاز ء ووضوح العبازة ٠‏ بالرغم من أنه يتناول في مؤلفاته أعقد القضايا وأشدها 
جديّة . فتأقٍ تماذجه الفنيّة كأنها كتابات. بسيطة ساذجة . هكذا بدا في أكثر قصص 
مجموعته المساة ( أخزان كثيرة وثلاثة غزلان ) وهكذا كان في مسرحيتيه 
( المفعاح ) و( الجراد ) اللتين قازتا بالجائزة الاولى في مهرجان دمشق 
المسرحي عام 1458 م . بيد أن وراء هذا الأسلوب البسيط وتلك العبازة السهلة 
أماط متنوعة من الفلسفة والتحليل السيامي والنقد الهادف البناء . 

وهكذا بدت رواية ( الغبر) لقراء أدب جمال أبو حمدان . أما هؤلاء الذين 
يجهلونه فإنهم أخذوها غلى أنها رواية للأطفال ظهرت بمناسبة عام الطفل الدولي . 
ول حقيقة الأمر ء ( النهر ) رواية فلسفية ذات أبعاد ومغاز سياسية صرّفة : هدف 
الكاتب من ورائها إلى تقد امجتمع العرنب الإسلامي ٠.‏ وتصوير آلامه الحاضرة من 
خلال عن الطفولة السحرية ... 

منًا الكاتب جمال أبو حمدان على عمله . ليس لأنه عمل ني متقن ٠‏ يغلب 
عليه عنصرا النشويق والدهشة ٠‏ بل لأنه عمل فني راق في نقده البنّاء اختتمه مؤلفه 
بنغمة متفائلة أشد التفاؤل ... وغدت روايته بحق رواية رمزية معاضرة جب أن 
يقرأها: الكبار قبل الصغار . 


د . فواز أمد طوقان 
عمان - الاردن 


يجلة الفيصل - ص ٠#‏ 


4٠‏ لوحة للبيع 


أقيم في باريس مزاد لبيع 4٠١‏ لوحة من الرسوم التي يرجع تاريخها 
إلى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين والتي كانت محبأة ولم 
تظهر إلا أخيراً .. ومعظمها غير_موقعة ويعتقد أنها لبعض كبار الرسامين » 
ويتضح من هذه الرسوم أنبا تهتم بالحضارة الإيطالية التي تسرف في الأناقة 
والعناية بالتفاضيل الدقيقة . 


باريس تحتفل بمعرض الشمع 
تستعد الأوساط الفئية الفرنسية للاحتفال بمروز مئة عام عق نشأة 
متحف الشمع الفرنسي الشهير والمعروف باسم متحف غريفان . 


وسيكون هذا الاحتفال في عام 1947 م, حيث تكتمل مئة سدلة على 
إنشائه . 


بريطاتنا | 


دورة صيفية للمعجميين في بريطانيا 


تقيم جامعة أكستر في إنجلترا دورة صيفية خاصة في (عم 
الدلالة وصناعة المعاجم ) . وذلك بين اليومين الخامس عشر والرابع 
والعشرين من شهر أغسطس /آب القادم» يشارك فهبا معجميون 
ولسانيون من جميع أنحاء العالم » وتلق فيبا محاضرات وتعقد ندوات تتناول 
المشكلات النظرية والبجية في صناعة المعجم. وبربحة الحاسبات 
الآلية الخاصة بالمعاجم الآحادية اللغة وثنائيتها . وسيقوم بإلقاء 
امحاضرات والإشراف على الندوات عدد من الأساتذة البارزين وهم : 
كاوي وهانكس ( بريطانيا) . مولان وبيجوان (فرنسا)ء 
هارتمان ( النمسا) . أومتلون ( السويد ) . علي القاسمي (مكتب 
تنسيق التعريب بالرباط) . 


العمل لكبار السن 
لشغل أوقات فراغ كبار السن قام مدير المؤسسة الخيرية 


يجلة الفيصل - صض ١4‏ 


+ غراهام ساذرلاند +« 


البريطانية بوضع مشروع يبدف إلى توفير العمل هؤلاء المسئين» وقد 
افتتحت المؤسسة خمسة مكاتب من هذا النوع » ومن المتوقع أن يرتفع عدد 
هذه المكاتب إلى مثقي مكتب في السنوات القادمة » وتشمل هذه الأعبال 
صناعة لعب الأطفال والعناية بالحدائق ورعايتها . 


وفاة الرسام البريطاي غراهام ساذرلاند 


توفي في لندن الرسام البريطاني العالمي غراهام ساذرلاند بعد 
مرض طويل أقعده عن الرسم . وذكر بيان عن المستشنى الذي يعالج فيه 
أن وفاته كانت طبيعية » ويبلغ من العمر 75 عاماً » وكان يعتبر من أهم 
الرسامين الذين عرفتهم بريطانيا خلال السنوات الأخيرة . 


صدرت الكتب والمطبوعات التالية عن المؤسسة الإسلامية 
في بريطانيا م45ة0مناه؟ ءلههاوا 106 : 

© «دراسات إسلامية » : دليل بيبليوغرافي ومراجم .: إعداد 
أ.ر. صديق 19174م2 يقم في 0/4 صفحة . 

© «المسيحيون في القرآن والسنة». بقل أحمد فون 
دينغر. 1904م2 يقع في 54" صفحة. 

© «التجاه الإسلامي في العلاقات الاجتاعية ". بق الدكتور 
م.م. إحسان ٠‏ 1919م : 

© «المفهوم القرآني للتاريخ:: بقل الدكتور سيد علي 
أشرف. 0٠198ام.‏ 

© «المرأة المسلمة في خضم التغير»؛ بقل الدكتور زكريا 
بشير. ٠198ام.‏ 

© «دليل لمراجع الحديث الشريف في اللغة الإنكليزية مع 
الشرح ».. بقل أحمد فون دينغر» 4/ا19م. 

© «دراسات في العلاقات الإسلامية المسيحية». فهرس 
بيبليوغرافي-إعداد أحمد فون دينغر ولاوام. 

© «المسيحية والبعثات التبشيرية في مالي». تقرير عن 
الوضع بقل أحمد أبو سلمان. 151094م. 

© «أندونسيا ‏ القرارات الحكومية بخصوص الإرساليات 
والتطورات اللاحقة»؛ . تقرير من إعداد أحمد فون دينغر ٠/19م.‏ 


لظ م ١)‏ 0 


مكتبة الملك فيصل بجامعة البلاليين 


تلق الشاب مثير القاضي . أحد شبابنا المبتعشين» الذي يقوم 
بنشاط ملحوظ في بحال نشر الدعوة الإسلامية » تلتى رسالة من 
جامعة البلاليين تتضمن موافقتها على تسمية المكتبة المزمع إنشازها 
باسم مكتبة الملك فيصل . وقد وافق مجلس الجامعة على هذه الفكرة 
بإجماع أعضائه الذين يتكونون من الأمبريكيين والولودين في الخارج 
0 


ندوة إسلامية في واشنطن 


افنتح المركز الإسلامي في واشنطن ندوة إسلامية جديدة تقام في 
إظار برنامج الاحتفال ببدء القرن ال حجري الخامس عشر . استمرت الندوة 
التي استضافتها الجافعة الأميريكية ثلاثة أيام» وقد تحدث في الجلسة 
الأولى للندوة السيد علي هدى ., السفير التونسي في واشنطن ورئيس 
مجلس إدارة المركز الإسلامي . 

وفاة عالم أميريكي 

توفي العالم الأمبريكي ويليام ستاتين 58 عاناً وهو العالم الذي 
تقاسم جائزة نوبل عام 1917م, مع العام ستاكفور دمور 
لاكتشافهم| ١184‏ مركباً لخامض أميني خاص باحد البروتينات النووية 


امتعددة الأطوارء وهو ميكروب شبيه بميكروب شلل الأطفضالء وقد 
أصاب العالم نفسه وأقعده منذ عام 1959م. 


الفن الأميريكي في الأربعينات 


« الفن الأميريكي في الأربعينات ؛» هو موضوع المعرض الذي يقام 
حالياً في متحف « المتروبولتيان » والذي يضم «مدرسة نيويورك 
للقن ؛. بتر لسن 7١‏ نر للم السريان كليفسورد 
سيستيل الذي اشتهر برسوماته عن الطبيعة مثل الماء والنارء إلى جانب 
أعمال الرسام وكينهارت » ويضم المتحف اللوحات التي رسمها سيستيل 
ما بين سنة 1880 إلى 1457م , 


ارتفاع قيمة جوائز نوبل 
أعلنت مؤسسة نوبل أن قيمة جوائزها لهذا العام ستصل إلى 
)231١(‏ آلاف دولار لكل جائزة . وهذا الرقم يشكل زيادة عن قيمة 
الجائزة في العام المافي بشسية !17/01 في كل من الطب والكيمياء 
والطبيعيات والآداب والسلام والاقتصاد . وتأتٍ هذه الزيادة من 
خلال ازدياد الأرباح التى تجنيها هذه المؤسسة من استؤاراتها . 


(اليوم) و (الغد) 


جهاز انلذار جديد 


قامت شركة (جي. تي . إي . سيلقانيا ) وأمهنار5 .6.7.6 في 
كاليفورنيا بتصميم جهاز انذار جديد يعتمد على جهاز تسجيل وشريط يرسل 
موجات نوق صوتية . ويمكن حمل الجهاز بسهولة كا يمكن تثبيته على الجدران 
أو التوافذ أو الأبوات أو السيارات ٠‏ ويستطيع الجهاز أن يطلق صفارات 
الإنذار في حالة دخول أي لص في حقل الموجات ذات التردد العالي . 


إعادة استخدام المواد البلاستيكية 


طرحت شركة (ريبسيف) 888914 في جنيف بسويسرا . آلة 
جديدة أطلقت عليها اسم مخترعها المولندي ( كلوبي ) وآطدهاكا . وتقوم هذه 
الآلة بتحويل جميع أنواع النفايات البلاستيكية إلى مادة تشبه الخشب يمكن 
نشرها وتقطيغها وتغريتها . 

والهدف من هذه الآلة هو إعادة استخدام النفايات البلاستيكية واللدائن 
( وكلها مواد تتميع بالحرارة ) التي تطرحها المصانع أو التي توجد في القيامة مثل 
القوارير البلاستيكية وأوانٍ الحليب وغيرها . والآلة سهلة التشغيل بحيث 
يستطيع عامل واحد أن يقوم بالعمل على آلتين في نفس الوقت . 


توقع الزلازل والهزات الأرضية 

حاول العلماء اكتشاف الزلازل قبل وقوعها بشتى الوسائل مبتدثين بمراقبة 
الطيور والأسماك والحيوانات عموماً وسلركها الذي يتم عن الذعر قبل وقوع 
الزلازل » ثم استخدموا أنواعا كثيرة من الآلات مثئل مقياس (ريختر) 
وكذلك طريقة إرسال موجات الراديو إلى النجوم البعيدة وإعادة 
التقاطها بعد العكاسها . 

وقد قام المكتب الأميريكي للمعايير والمواصفات باستخدام جهاز 
جديد فائق الحساسية يستطيع أن يرصد حركة القشرة الأزضية اتخفاضاً أو 
ارتفاعاً ولو كانت لا تتعدى نخس بوصة ع.ى مدى ثلاثين ميلا ٠‏ وأطدق على 
هذا الجهاز الذي يسهل حمله اسم 60ئق/ا5 28:0:06461واما - )ووها ٠‏ ويعمل 
بواسطة إرسال حزم ضوئية , 


الكهرباء تولد من الهواء 
© استطاع العلاء في أوروبا اختراع طريقة جديدة لتوليد 
الكهرباء عن طريق مروحة تركب فرق السيارة وتترصل بالديئامو الخاص 
بالسارة ولد الكهراء وتتاعد عل سحن السطارية وتحصالظ علييا من 
الاستبلاك:. 
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© كلنا يدرك ما يتمتع به وطننا العري من وفرة في الموارد وني الثروات الطبيعية الزراعية ثباتية وحيوانية 
وسعكية . . هذه الثروات والموارد الطبيعية الزراعية تمثل في الواقع المقومات الرئيسية عندما تريد الأءم أن تبني 
اقتصاداً قوي القاعدة متين الركيزة » ولاستغار هذه الثروات والموارد الاستهار الأمثل » فإنه لا بد من وضع 
استراتيجية واضحة المعالم تبدف إلى تنمية هذه الثروات وتظوير تلك المواردء والاستفادة منبا بأسرع طريقة 
وأقل تكلفة . وإن بلادنا العربية » وهي تتببى نبج تطوير الزراعة » إنما تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع 
قاعدة الإنتاج الوطني باستغلال الأراضي الزراعية الصالحة للزراعية بأفضل الطرق وأكثرها فعالية . ولغله من 
مكرور القول التأكيد على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي للآمة وبالتالي تعميق ثقتها بنفسها وخدمة ا 9 
أمنها واستقرار وتقوية اقتصادها وترسيخ وجودها ومكانتها بين الم . 


سلمان بن عبد العزيز ‏ أمير منطقة الرياض - جريدة (الجزيرة) السعودية 


© النظرة الإنسانية في الفكر تتناول الإنسان من حيث هو شخصية مطلعة وتعتبر المجتمع مجموعة من 
الظروف المتباينة ينداح فيبا الإنسان. وما دام امجتمع مظهراً قابلا للتبدل: فإن الصورة السلوكية للإنسان هي 
الاأخرى قابلة للتطور وهذه بديبية » والثقافة لا يمكن فعللً أن نحددها بالتراث الماضي فقط لفترة ما من فترات 
الازدهار» لأن مسار التاريخ الفكري يكل في مجموعه حلقات التواجد الثقاني . لا يمكن أن نقول إن التراث 
العربٍ والإسلامي بدأ يوم كذا أو توقف يوم كذا ؛ لكننا يمكن أن نقول إن بدايات التواجد كانت في فترة كذا 
قوة أو ضعفاً . كما أننا لا يمكن أن نقول إن الثقافة هي الماضي فقطء أو هي الحاضر فقطء فالثقافة تراث 
تتوارئه الشعوب . لكنه ليس مجرد متحف قديم نطل عليه عبر عودتنا السريعة إلى الماضي ٠‏ ومن غير شك فإن 
الفكر المعاصر يطرح تجارب كثيرة ويطرج معها أسماء لأفكار ومدارس لا يمكن تجاهلها أو تجاهل الجوانب 
الفكرية أو الجمالية فيها ٠‏ 


لا عبد الله سلبان الحصين #ا 


عبد الله سلمان الحصين 


© لو أجرينا استفتاء بين أطفال العرب » أيبما يختارون : ١الكاؤبوي‏ » أم طارق بن زياد»ء فسوف تكون 
التتيجة لصالح « الكاوبوي» بكل تأكيد . ولو سألنا شابا عربياً عن شعر حسان بن ثابت . وأغاني جون 
ترافولتا » فأغلب الظن أنه سوف يتلعثم في ذكر اسم حسان بن ثابت » وينطلق كنا السيل مردداً أغاتٍ 
ترافولتا ! 

ولو سالنا أي جامعي عرب » عنا يعرفه عن ابن سينا وأبقراط في الطب عن الغزالي وديكارت. في 
الفلسفة » عن هيردوت والطرطوشي بين الرحالة .. إذا مضيئا في هذه المقابلة حتى آخر الشوط؛ بين الحضور 
العربي ». والحضور الغري في أذهائناء فسوف نكتشف أن ثمة تفوقاً ساحقاً لصالح الحضور الغربي عند 
الجميع .. من طفل الروضة إلى أستاذ الجامعة . 

وهكذاء في كل اختبار في أي اتجاه تتاكد تلك الحقيقة المرة : أننا أسرى الفودج الخرني فكزا وفيا 
وعادات وتقاليدء وذوقاً وزياً . 

وق مواجهة تحد من هذا النرع يبدد الذات ؛ ويضرب في الجذورء يصبح التسلم كارئة » ولا يدي 
الرفض » ويتعذر الصمود» ولا بد من التصدي - بلغة المرحلة ‏ بنموذج بديل يستلهم تلك الجذور» ويعبر 
عن الذات المهدورة . 


فهمي هويدي - بجلة (العربي) الكويتية 


مجلة الفيصل - ص ١5‏ 


* مارغريث_ نانشر + 


قبل سقوط حكومة العمال في بريطانيا بساعات قصيرة . قالت رئيسة وزراء بريطانيا 
الحالية السيدة مارغريت ثاتشر مهاحمة حكومة كالاهان : «التضخم . ثم التضخم ... فهو 
الذي يبدد أمن الأسرة , ويغير من العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة, وعندما يفقد المال 
قيمته . تتضاعف عملية الاقتصاد صعوبة . ويصبح التخطيط مستحيلاً . وبالتالي يبدو 
المستقبل معقأ مخيفاً) . 


والرفاهيه الا متصادية 


بقام : د . عدنان عايد يرن وينسحب هذا القول على عديد من حالات التضخم وتأثيره على 
الحكومات والأفراد بصورة عامة » وفي مختلف السنين . فكم من حكومات 
نجحت وبقيت في الحكم لتطويقها حدة الصعوبات الاقتصادية أو سقطت 
لفشلها في مجاببة مشاكل الاقتصاد المهامة وأهم ظواهرها مشكلة 
التضخم ؛ فالتضخم واقع نعيشه ويمثل أحد حقائق الحياة الاقتصادية 
حيث يمتد تأثيره على حيائنا اليومية » ويهدد الكيان الاقتصادي للفرد 
والمجموع لاتصاله الوثيق بمستوى معيشة الأفراد ومستقبل رفاهية الوطن .. 
وبداية الظاهرة أن يتوفر للفرد إحساس عام بتزايد أسعار السلع 
والخدمات بمختلف أنواعها » ويضاحبه شعور الخوف والدهشة ٠‏ ومعها 


مجلة الفيضصل ‏ ص ١1‏ 


تنبال علٍ, الذهن عديد من التساؤلات مثل : هل تتزايد الأسعار بلا 
حد وبصورة دائمة؟ . هل تتناقص القوة الشرائية للنقود 
التي ندفع بها إلى التاجر أو القاتم على الغمل. مقابل 
حصولنا على السلع والخدمات؟ . أهناك أقلية مستفيدة 
وأكثرية مغبونة ؟ . 

ما هي إمكانات السلطات الحكومية لكي تجنب الشعب 
بكل فئاته مساوئ التضحم وتخاطره الاقتصادية ؟. وماذا 
يقدمه الفرد كمواطن دفعاً هذه المساوئ ؟ . 

وهل التضخم ظاهرة صحية تعكس صورة الاقتصاد 
الوطني والعالمي بكل مساوئه وبميزاته ؟ . 

في هذا المقال أحاول لمس بعض هذه الجوانب لمعرفة معنى وأسباب 
التضخم بصورة عامة » واكتشاف بعض الوسائل والحلول هذه المشكلة 
الهامة . . عبى أن يجد القارئ جواباً لتساؤلاته ومبرراً لتخوفه ودهشته . 


معنى التضخم وأسبابه 


التضخم ظاهرة بسيطة ناتجة عن تزايد الأسعار.. ونشير إلى الزمن 
الذي تحدث فيه ظاهرة ارتفاع أسعار الحاجيات والخدمات وعوامل الإنتاج 
يزمن التضخم ٠‏ وهذه الظاهرة ليست جديدة » فلقد لوحظت بصورة 
واضحة خلال فترات الحروب أو بعدها » وظلت قائمة فترة من الزمن . 

ومن المعروف أن التضخم المفرط ( والذي هو عبارة عن زيادة 
حادة ومفاجئة في الأسعار) قد حل بألمانيا عام 147١‏ م»؛ وبانجر 
عام 15377 م. وكذلك بالصين بعد الحرب العالمية الشانية » لكن منذ 
تلك الفترة لم يسجل التاريخ في صفحاته إلا قليلاً من الدول التي عانت 
مثل هذا التضخم المفرط المدمر لاقتصاديات البلاد؛ ومن هذه الدول 
بعض دول أميريكا اللاتيئية . 

وبصورة عامة فإن التضخم في عصرنا هذا. هو عبارة عن 
مسلمة عالمية تتنفشى في دول العالم الصناعي المتقدم 
اقتصادياً . وكذلك في الدول النامية التي تحاول اللحاق ببذا 
الركب المتقدم . 


وأكثر الناس سواء كانوا يعيشون في ذول متقدمة أو دول نامية لا 
يستسيغون التضخم اقتضادياً ٠:‏ لأنه يغير في نسبة توزيع الدخل القومي » 
هذا التغير ناتج عن زيادة دخل المدين أو المقترض على حساب دائنه » أو 
زيادة دخل الأفراد ذوي الدخل المتغير مع استمرارية بقاء مستوى ذوي 
الدخل الثابت (ذوي الدخل المتغير هم التجار وأصحاب الأعمال 
والموظفين » أما ذوي الدخل الثابت فهم أمثال المتقاعدين وذوي الدخل 
المحدود ) . 

إذن هناك مستفيد وخاسر خلف ظاهرة التضحم » 
فالشاري يدفع من أجل الحصول على سلعة ما مبلغاً أكثر بما 
كان يدفعه في السابق إلى التاجر الذي يحقق ربحاً أكثر من 
سلعته . 


مجلة الفيصل ‏ ص ١8‏ 


من هذا نستنتج أن التضخم شيء غير مرغوب ؛ ولكن على 
العكس فإن قليلاً من التضخم . أو بالأحرى نسبة معقولة مسن ارتفاع 
الأسعار ؛ يمكن أن تكون أحد عوامل الفو والازدهار الاقتصادي . إنه 
ليبدو أن هناك ازتباطاً بين المصروف العام لبلد ما وبين نسبة التضخم » 
وبالطبع أن هناك ارتباطاً بين المصروف العام وبين مقدار الرفاهية أو اليسر 
الاقتصادي في نفس البلد » ويترتب على ذلك سؤال هام مستمر الطرح » 
هل الرفاهية الاقتصادية تأت نتيجة للتضخم. أو أن 
التضخم هو الذي يأتي نتيجة الرفاهية الاقتصادية؟ . 

والجواب على هذا السؤال ليس بالأمر اللهين.. فالشكلة معقدة 
للغاية » واعتبار التضخم أساساً لجلب الفو والرفاهية الاقتصادية لا يزال 
قيد نقاش ويحث الاقتصاديين ويحتاج إلى إثبات » ولكن الشيء الوحيد 
المؤكد هو أن التضخم يرافقه ازدهار اقتصادي مقرون بنسبة قليلة من 
البطالة وبنسبة أرباح عالية في الأعمال التجارية والصناعية » وعلى وجه 
العموم تتحسن بذلك الحياة الاقتصادية والمادية عند الناس . 

إن أي شخص ينتابه الفرح عندما يتمكن من زيادة دخله؛ إما 
بواسطة رفع سعر السلع التي يبيعها إن كان تاجرا: أو بالحصول على 
زيادة في أجره أو راتبه إن كان موظفاً أو عامل » أو بالحصول على زيادة 
في أرباح الاستغار إن كان من أصحاب رؤوس الأموال » ولكن هذا الفرح 
يتلاشى عندما يتلاحق عدد المستفيدين وما ينتج عنه من تعديل شامل في 
المواقف المالية للجميع , 

الآن» وبعد أن حاولنا فهم معنى التضخم » فلنتعرف على الأسباب 
المؤدية إليه : إن أسباب التضخم عديدة » ولكن السبب الرئيسي يرجع 
إلى زيادة الطلب على الكنية المحصورة من السلع أو الخدمات ف السوق » 
أو رفع التجار وأصحاب الأعهال للأسعار وبشكل مقصود » ويحدث ذلك 
عادة إما لمطالبة الموظفين والعمال بالزيادة في أجورهم : الأمر الذي يزيد 
من تكاليقف السلع والخدمات المعروضة في السوق » أو لجشع القاجر 
ورغبته في تحقيق ربح أكبر ما يستحقه مقارنة بتكاليف السلع الإجمالية » 
لذا فإن نسبة الربح أو زيادة الدخل يجب أن تتناسب مع نوعية المنتوج » 
سواء كان سلعة أو عمل » فالسلعة يجب أن تتناسب أرياحها مع 
التكاليف التي أنفقت لخلبها » وكذلك العامل أو الموظف يجب أن يتناسب 
ما يتقاضاه مع ما يؤديه من عمل ٠‏ وكلا من هُذين العاملين يساهمان في 
تعيين مستوى ومدى درجة التضخم . 

كذلك من الأسباب الرئيسية التي تقود إلى التضخم السسياسة 
المالية والاقتصادية التي تتبعها الدولة في مصروفاتها العامة 
فبالنسبة التدريجية التي تسلكها في الصرف تستطيع أن تتحكم في درجة 
التضخم . 

على سبيل المثال» عندما تقرر الدولة صرف مبلغ ضخم جداً بطريقة 
غير مدروسة ٠‏ ووضعه في السوق الحلي بصورة فجائية عن طريق مشروع 
أو ما شاببه : فإن هذه الإضافة ينتج عنما ارتفاع شامل للطلب على 
المعروض في السوق المحلي ومن ثم زيادة في أسعاره » ومن جهة أخرى حينا 
تقع الدولة في ضائقة مالية ؛ بحيث يحدث عجز مالي في مصروفها العام 


( الواردات أكثر من الصادرات ) : فإن هذه الحالة المالية تجبر 
الحكومة على زيادة النقد المتداول ف البلد وتسبب ارتفاع الأسعار بصورة 
عامة . 


إن أهم ما تتوصل إليه من أسباب التضخم هي الزيادة المقفاجئة 
بصورة غير متناسبة مع طلب كمية المعروض من السلع والخدمات : 
ويمكن تفادي ذلك بتدرج بسيط وغير ملموس في هذه الزيادة ؛ بحيث 
كن ذوماً عقايلتيا يزيادة نيدروسة ف المجروض : 

ومن هنا يمكننا تحديد علاج خطر التضخم والذي يتمثل بالتركيز» 
كبا أسلفنا » على التقليل من نسبة زيادة الطلب على السلع والخدمات » 
والطريقة المتبعة عادة في هذه الحالة هي أن الدولة تحاول التقليل من نسبة 
مصروفاتها على عملياتها العادية وعلى مشاريعها الاقتصادية والاجتاعية 
المقترحة لمتابعة الإنماء والتقدم في البلد + وهناك نظرية أخرى شهيرة تؤكد 
أن الطريقة الوحيدة للتقليل من الطلب على السلع والخدمات هي مراقية 
الحكومة وتحكمها في كمية النقد الموجود في السوق المحلي . والسبل التي 
يتدفق عبرها هذا النقد إلى السوق هي القروض ». والتسهيلات التي 
تمنحها السلطة المالية للمستثمرين والتجار؛ء ولكن عند تقنين درجة هذا 
التحكم يجب أن لا تغفل عن اعتبارنا كمية اليد العاملة في البلد والمقدار 
المطلوب من نسبة الرفاهية الاقتصادية في البلد والتي يساعد على تحقيقها 
توفر المشاريع الاستغارية . 

في كثير من الاحيان نجد أنفسنا في مواجهة اقتراح يرفعه البعض 
للتحكم في درجة التضخم عن طريق تدخل الحكومة وحاولتها لتثبيت 
ومراقبة الأسعارء ولكن هذا الحل الأخير لا ينصح به إلا عتدما يتم 
التاكد بأن سبب التضخم هو الجشع والطمع في زيادة الأرباح وليس 
لاسباب أخرى طبيعية ٠‏ كما أنه يجب أخذ تكاليف عملية التحكم هذه 
بعين الاعتبار وما تتكبده الجهات المسؤولة عند تظبيقه » وقد أفضت إلينا 
خبرة العديد من الدول ما نتج عن اتباع مثل هذا امحل من مشاكل 
عديدة أخرى . مثل نقص الكثير من الحاجيات من الأسواق ؛ وايجاد ما 
يسمى بالسوق السوداء ؛ أو البحث عن نوعيات رديئة ووضعها في 
السوق . 

كل هذا يعطي انظباعاً بأن المشكلة ليست سهلة ٠‏ والنسبٍ المقترحة 
من كل علاج ليس من البسيط تحديدها في كل حالة » وهنا تظهر حكمة 
من قدر هذه النسب بحيث يقود الجهاز الاقتصادي إلى بر الأمان حسب 
خطة مدروسة وشاملة لكل تفاصيل المشكلة ودلالاتها . وهذا ما حققه 
الاقتصاد السعودي بفضل تطبيق علاجات غدة للتحكم بنسبة التضحخم 
وتنزيلها من 4٠‏ / إلى ٠١‏ / بين سئة 1918 وسئة 191/4م٠‏ ويرجع 
السبب الرئيسي هذا النجاح لتحديد نسبة مصروف الدولة العام على 
العمليات والشاريع الضخمة ودرجة التحكم في كمية النقد المطروح في 
الأسواق عن طريق المصارف التجارية والصتاعية والغقارية والزراعية 
ومؤسسات وصنتاديق الاستغاز المتنوعة . 


عندما يكون النظام الاقتصادي حرأ في الدولة » مهما اختلفت درجة 
هذه الحرية ٠‏ فإن الفرد فيها يخاول جهده في الحصول على أكبر كمية ممكنة 
هن الربح أو الزيادة في ثروته المالية » وهذه المحاولات تنتج في العباية بزيادة 
في الإنتاج القومي للنظام ككل ؛ ومن ثم فإن على الأفراد عمل 
قرارات خاصة وهامة فيا يتعلق بتصرفهم في أموالهم وأرباحهم بصورة 
عامة » لذا فإن الدولة عليها تجاه ذلك صئع قرارات مناسبة في أماكن 
مختلفة ومستويات مختلفة من النظام الاقتصادي نهاوالتي ركز علهنا 
الانعاش الاقتصادي للبلد » ومن ثم فإن الفرد عندما يقرر ما سيعمله 
بدخله الذي يصرف بعضه ويوفر الباق فإنه يقوم بدراسة أحسن الطرق 
لتحديد فصروفه والتصرف في توفيره ٠‏ فها يخحص توفيره فإنه في زمسن 
التضخم لا محالة خاسر إن اختار تجميده سواء تحث الفراش أو في 
صندوق توفير أو في حساب جار لدى أحد البنوك أو في إقراضه بدون 
مردود ٠‏ وإذا اختار الشخص أن يضع ما وقره في حساب توفير لدى 
البنك يدر عليه نسبة معينة من المردود ؛ فإن هذه السبة يجب أن تغطي 
نسبة التضخم لتفادي اللخسارة ؛ والشخص الس الذي لا يؤمن باختيار 
طريق الربح الثابت والمعروف والمشروط مسبقاً لا يختار هذا الطريق ٠‏ لأنه 
بغض النظر عما نسميه ريح أو مردوداً أو عائداً » فإنه الربا بعينه » وما 
يلجأ إلى الربح الخلال عن طريق استغار ادخاره بالشاريع الي تنعش 
الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة مشاركاً في الأرباح ومتحمللاً ما قد يتحمله 
المشروع من الخسارة » فيمكنه شراء أسهم في مشروع مدروس وناجح 
تجارياً » وبذلك يحقق أرباحاً سنوية من تقائج أعمال المشروع ٠‏ وكذلك 
أرباحاً من ارتفاع أسعار هذه الأسهم في السوق المالية ؛ أو يمكنه شراء 
ممتلكات عديدة آمل أن ترتفع أسعارها مع ارتفاع نسبة التضخم . 

كذلك الحال بالنسبة للتجار وأضحاب الأعمال والشركات الصناغية 
والتجازية » ولكن بضورة أكثر تعقيداً , لآن هؤلاء تحب أن محققوا أزياحاً 
تغطي نسبة التضخم وف نفس الوقت تغطي تسبة مردود رأس المال » 
وعندما يحل التضخم يتجهوا إلى زيادة الأموال المستثمرة والتي يحصل على 
أغليها بواسطة قروض طويلة الأجل واستغارات . وهنا تلعب الجكية 
دورها . ولا نسبى الاعتيارات الخانبية كتكلفة الإنتاج الحاضرة والمستقيلة » 
فباعقاد احتياطي خاص لأغراض التضخم المتوقع وبحساب مصروف 
استبلاك الأصول الثابتة على أساس قيمتها الالية وليس على أساس 
تكلفتها التاريخية أو الفعلية » ويتقيم خحزون الشركة من البضائع بحيث 
يكون على أساس تكلفة بديل أو تعويض ما يباع وليس على أساس 
التكلفة التاريخية أو الفعلية ٠‏ فإنه يمكن وضع خط حكم لتفادي أكبر قدر 
ممكن من أضرار التضخم . 

أيأ كان الأمر فيجب أن لا نسى ما يترتب على الجميع من مسؤولية 
تجاه مجتمعهم وبلدهم يعدم محاولة استفزاز التضخم وبمراعاة الروابط 
الاقتصادية والتجارية والبى تعمل على ايجاد ثقة مستمرة في معاملاتهم 
التجارية ٠‏ بالإضافة إلى الأضرار اهائلة التي تقع أولا وأتخيراً على ذوي 
الدخل المحدود » وما يتسيب من جرائها من مصاعب ومشاكل اجتاعية 
أخرئى هذه الفئة . 


محلة الفيصل ‏ ص 1١9‏ 


يمتام :5 احساتن هتند كعيا 
احتل السيف المكانة الأولى بين حجميع الأسلحة عند العرب القدماء . سواء قيل الإسلام 
أو بعده . لأنبم كانوا يعتبرونه أهم الأسلحة وأشرفها. وقد كان ولا يزال حتى عصرنا 


الحاضر ‏ أهم هدية يقدمها ذو جاه عربي إلى آخر" . 


| في المجتمع العربي القديم | 

وقيل في تبرير الأهمية التي لعبها السيف في المجتمع العربي القديم إن 
العرب «كانت تطعن به كالرمح ٠‏ وتضرب به كالعمود”' ٠‏ وتقطع به 
كالسكين ٠‏ وتجعله سوطأ ومقرعة » وتتتخذه جمالا في الملأء وسراجاً في 
الظلمة: ‏ وأنساافي الوحدة: وجليساً في الخلاء ٠‏ وضجيعاً اللناثم » وزفيقاً 
للسائرء وتسميه غطافاً ووشاحا وعصا ورداءً وثوباً ٠‏ وهو قاضني القعال 
وفيصل الحكم بين الرجال٠©‏ . 

وبالفعل كان السيف «قاضي القتال وفيضل الحكم بين الرجال » عند 
العرب القدماء ؛ لأنه كان أول الأسلحة التي يستخدمونها في المعركة 
وآخرها » حيث أنبم كانوا يبداون معاركهم بالمبارزة الفردية التي تُستخدم 
بها السيوف يشكل أساسي ؛ ثم عند الاشتباك الجماعي كانوا يستعملون 
القسي أولا ء ومن بعدها الرماح » وأخيرأ السيوف في مرحلة 
الالتحام بالعدو . ومعنى هذا أن نتيجة المعركة كانت تتوقف على السيوف 
بشكل رئيسي » ولذلك يستحق السيف أن يوصف بأنه «قاضي 
القتال وفيصل الحكم بين الرجال» . 


وقد كان العرب في الجاهلية يستوردون سيوقهم :من الخارج وخاصة 
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من الهند وسرنديب (سيلان أوسري لانكا حالياً) وبلاد فارس 
وبلاد الروم . ثم تعلموا صناعتها ومهروا فيباء ويقال إن أول مين 
صنعها من العرب هم بئو أسد . ولذلك يقال هم ١‏ القيون؛ أي 
«جدادو السيوف» . وكان الحاربون العرب يرغبون دوماً في أن يظلوا 
خفافاً حفاظاً معبم على مزونة الحركة ٠‏ ولذلك فإنهم كانوا يقضلون عامة 
السيوف القصيرة على الطويلة وق هذا يقول الشاعر : 
إذا قصرت أسيافنا عن عداتنا 
مددنا خطانا نحوها فتطول 


كما أنهم ‏ ولتفس السبب ‏ كانوا يفضلون السيوف الخفاف على 
الثقيلة » ولكن هذا لا يعني أن سيوفهم كانت ضعيفة أو أقل تأثيراً من 
غيرها » لذا لا يسعنا إلا أن نستغرب ما ذكره المؤرخ جرجي زيدان ف 
كتابه «تاريخ التقدن الإسلامي » من أن ١‏ السيوف العربية لم تكن 
تقطع إلا ف اللين وأنها كانت تتقصف إذا صادفت حديداً أو جسأً 
يابسأ» . ولعل سبب أخذ جرجي زيدان ببذا الرأي » هو ما ذكرته 
كتب السيرة حول خالد بن الوليد يوم مؤتة. حيث غير في تلك 
المعركة تسعة أسياف تقصفت جميعاً وم يثبت في يده إلا سيف يمانٍ 


صورة للفئان ( روير) نيين كيقية 


اعخدام السيف ‏ والتّرس عمد 


العرب © 


وبالعكس هناك غدة شواهد تاريخية في كتب السير والتاريخ ٠‏ في 
دواوين الشعر والقصص الشعبية » تثبت خطلٌ هذا الرأي؛ حيث من 
الثابت أن السيوف العربية كانت تقص الحديد وتقطع المهامات وتبري 
العظام ؛ فقد ضرب الزبير بن العوام في يوم الخندق عثهان بن 
عبد الله بسيفه على رأسه فقصه حتى قربوسه”' . كما جاء في ديوان 
حسان بن ثابت في وصف أحد السيوفه : 


إذا ما يصادف صم العظام 


ا أنوع اتدعيدك ا 

لقد كانت السيوف التى استعملها العرب تعود في جملتها لقلاثة 

أنواع : العتيقة ‏ المولدة (أو المحدثة) ‏ غير العتيقة وغير 
المولدة . 


© أولا ‏ السيوف العتيقة : هي السيوف القديمة: وهي 


أكرم السيوف وأشرفها وتضم ثلاثة أجناس : 

| البمانية ( واحدها يماني) : وهي السيوف المصنوعة في 
بلاد المن ؛ ويقال إنها كانت أقطع السيوف وأجودها. وهي تتصف 
برقة الشفرة » وبعضها له شفرتان حسها يظهر من قول الشاغر : «لكل 
رقيق. الشفرتين يماني» . وتضم السيوف الهانية فثفين : الخفاف 
والعراض ٠‏ 

ب القلعية (واحدها قدعي ) : وهي السيوف الي صنعت 
في موقع ١‏ القلعة؛ ‏ بفتح القاف واللام - وهو حصن من حصون 
البادية كما يقول النويري . 

ج ‏ الهندية ( واحدها مهند وهندي وهندوايٍ) : وهي 
السيوف المصتوعة في يلاد الهئد : وخاصة في المقاطعة التي تعرف 
باسم «حيدر آباد » حالياً . 

© ثائيا ‏ السيوف المولدة : وهي سيوف محدثة لا تمائل 
العتيقة في الحودة ولكنبها أكثر صلابة من هذه الأخيرة . وتضم ستة 
أجداس فرعية : 

. الخراسانية : وهي ما عُمل حديده وطبع في خحُراسان‎ ١| 

ب - البصرية أو البصروية : وهي ما عُمل حديده وطبع في 
بصرى الشام”' . وقد جاء في الشعر : «صفائح بصرى أخلصتها 

ج ‏ الدمشقية : وهي ما تمل حديدها وطبع في دمشق ؛ 
وهي كما يصقها أحد المؤلفين العسكريين القدافى : ٠قواطع‏ إذا كانت 
على سقايتها الأولى » وهي طوال ؛ حديدها يشبه حديد البيض إلا أنه 
مختلف الجوهر . وقدودها أربعة أشبارء وعرضها أريع أصابع وأقل قليلا 
وهي أقطع المحدثة كلها , 

د المصرية : وهي ما عُمل حديدها وطبع في مصر , وهي 
طؤال مستوية الوجه . 

ه ‏ البغدادية : وهي ما عُمل حديدها وطبع في يغداد. 

و - الكوقية : وهي ما عُمل حديدها وطبع في الكوفة" . 

© ثالثاً - السيوف غير العتيقة وغير المولدة : وهي 
السيوف التي تتراوح خواصها بين ١‏ العتيقة ٠‏ + و١‏ المولدة ؛. وتضم ثلاثة 
أجناس 5 

١ )١|‏ السلجانية : نسبة إلى مدينة : سلجان » أو : تلجان » في بلاد 
ما وراء العبرء وهتاك من يقول إنها تيت كذلك نسبة إلى سم 
« السلواني» الذي كانت تسق به”" . وتضم السيوف السلهانية 
ثلاث فئات ثانوية هي : الببائج ‏ الرئوث ‏ الصغار . 

ب) السرنديبية : تسب إلى جزيرة سرئديب (سري لانكا 
حالياً) : وتضم بدورها ثلاث فكات ثانوية وهي : السرنديبية - 
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اللمصوريةات السروان 000 : 

ج) البيض : وتضم جسين رئيسيين : 

١‏ ل الزيدية : وهي السيوف التي كائت تتُطبع في الكوفة من 
قبل قَيْن يسمى «زيد» كان أول من طبعهاء ولذا نُسبت إليه . 
: وهي السيوف التي طبعت في بلاد فارس . 

وبالإضافة إلى جميع هذه الأنواع التي ذكرها « الكندي » في رسالته 
الشهيرة عن السيوف "" » عرف العرب ثلاثة أنواع أخرى من السيوف لم 
يأت ذكر ها في الرسالة المذكورة وهي : 

١‏ المشرفية : المنسوية إلى مشارف الام حسها يرى 
لوي 057 » أو إلى رجل من ثقيف كان يصنعها واسمه «مشرف» 
كما يرى آخرون”'' .. وحن نرى أنا دعيت كذلك نسبة إلى إحدى 
القرى السورية التي اشتبر أهلها بصناعتبا وهى قرية «مشرفة؛ التي 
لآ تزال قائمة حتى الآن . 


؟" ‏ الفارسية 


" - السريجية : تنسب إلى «ستكريج » وهو رجل من بني أسد 
كان يضنعها . وهناك من يرى أن سثكريج هذا كان «درومياً97", 
ومن امحتمل أن يكون عربياً من أصل رومي هاجر إلى دار الإسلام 


واستقر فيبا. 
*" ب الرومية : وهي السيوف التي كان يصنعها السروم وتصل 


إلى المسلمين شراءً أو غنيمة . 


ومن جميع السيوف التي عددناها (حوالي خمسة وعشرين نوعاً) لم 
يكتسب أحد أنواعها الشهرة التي اكتسبتها السيوف الدمشقية » .سواء في 
الشرق أو في الغرب.. ولكن هذه الصناعة » التي ظلت أولى الضناعات 
الدمشقية ظيلة سبعة قرون تقريباً ( ٠١‏ ب ٠:4١1م)غ2‏ انقرضت عندما 
أخذ تيمورلدك معه صناع السيوف الحذقة من دمشق لما غادرها يغد 
أن تكبنا سكة 1149:1غم: 

أما المعدن الذي كان يُستعمل في صناعة النصال الدمشقية: فقد 
كان ينتج أصلل في مقاطعة (حيدر آباد) في الهند منذ القرن الخامس قبل 
اليلاد بواسطة طريقة مزج وصهر نحخاصة تعرف يباسم 
(ووتز 10/001785 )9 . وعندما غزا العرب الأمويون هذه البلاد في 
أواخر القرن السابع للميلاد رأوا أفران الصهر الخاصة هذه » واصطحبوا 
كمية من المعدن الممزوج وبعض الصناع المهرة معهم إلى دمشق. مركز 
الخلافة في ذلك الوقت ؛ حيث قامت صنعة كبيرة لتحويل هذا المعدن 
إلى نصال حادة ومتينة ما أعطاها شهرة كبيرة لا تزال منتشرة إلى عصرنا 
ف 

وقد انتقلت هذه الصناعة من سورية إلى الأندلس ٠»‏ ومركزت في 
مدينة (طليطلة 701800 ) هناك » حيث لا يزال بوسع الزوار 
والسياح في هذه الأيام عند خروجهم من جامعها ‏ الذي أصبح 
كاتدرائية ‏ أن يشتروا من حاتوت مخاور سيوفاً كبيرة وضغيرة لا تزال 
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تلصنع بنفس هذه الطريقة . 
وبمناسبة الحديث عن صناعة السيوف الدمشقية لا يفوتنا أن نئوه بأن 
المؤلف العسكري ( مرضي الطرسوسي ) ؛ الذي عاصر السلطاث 
صلاح الدين الأيوبي : قد ذكر في خطوطه الشهير «تبصرة أرياب 
الألباب . .. ؛ . غدة مغادلات تبين نسب المزج التي يجب اتباعها 

للحصول على سيف عرب جيل . 
أنواع السيوف حسب رسالة الكندي 


-2 ل ل 
عتيقة مولدة لا عتيقة ولا مولدة 
١ / /‏ 
ا 3 

ا ار 0 


و" 1 

0 تر 9 :53 3 
الخفاف العراض غيد عَتَيقة | إء 

ا" 2 ّ 

8 5 

ا ل / 
البيض السلمانية 

/ ١ ا‎ 1 ٌ ١ 

0 | ا) 5 ا 
4 7 ل ١‏ 1 1 لك لا 
2 3 2 2 ُُ 0 
8 [ و5 أ يه 33 


وأهم هذه المعادلات هي التالية * 

وخذ ثلاثة آرطال يَرْمَاهِنٌ » ومن الشابرقان ) نصف رطل » يجعل 
الجميع في البوتقة » ويُلق عليه ون غيمة جراعم عتيياا"1؛ وقف 
قشور رمان حامض ١‏ وينقخ عليه حتى يذوب في السك ويتدور بيضة ثم 


تخرجه وتعمل منه “أن . 


2 


شيف حدر بوه ماحيم ولو كاوج المزاء. 
2 7 7 5 
0 


حلت 


> التدريب .على استخدام السيف قوق ظهر 


وكان فرسان العرب يستدلون على جودة مزج نصال السيوف وحسن 
صهرها من منظر هذه النصال . ومن سرعة وحدة بتّرهاء بل حتى من 
رائحتبا في بعض الأحيان » حيث زعم بعضهم ١‏ أن السيوف عند 
خروجها من طبعها وبعده أرواح وأعراق. فأجودها ما كان 
رايحته 7 رايحة دهن الدفلي والسوقل ورايحة السمن 
بالزعفران . والرديء ما كان رايحته رايحة أبوال البقر 
وأرواح القردة والضفادع والجماد واللحم : وشرها ما كانت 
رايحته كرايحة شحم السلحفاة والدم2”" . 

وقد كان العرب لا يكتفون بانتقاء معادن جيدة ونسب مزج ماهرة 
لسيوفهم ؛ وإنما كانوا يعمدون إلى «« سقايتها » بين وقت وآخرء ومعنى 
السقاية هنا نَقْعها في محلول معين وتركها فيه لمدة معينة تخترج منه بعد 
ذلك أكثر مضاءٌ وضياءً . وأهم السقايات تلك التي ذكرها ابن : أرَنْبُعًا 
الزردكاش » في خطوطه الشهير « الأنيق في المجانيق:”" . ركذلك 
« الطرسوسي » في مخطوطه المشار إليه أعلاه والكندي في رسالته 
اللخاصة عن سقاية السبيوف . 

وما ينصح به الطرسوسي كسقاية جيدة الطريقة التالية 
كبريت . وصبٌُ عليه ثلاثة أجزاء خل حمر حاذق . وضعه في الشمس 
سبعة أيام » ثم صني [ صفتٌ ] الخل وارمي 1 ارم] التفل » وأضف إليه 


: «خذ جزء 


فام لام 


اذا الترتروجمي حزما لا 


اناك 0 5 
ديك[ جو ول اذااختصّة الوزواذانافرك لاعن سيف | 
عام رشبت ةك ماعتيدء ا قله التؤشق غ8 5 1 


الفرس «عن عغطوط عرف قديم ؛ # 


مثله ماء الفجل . ثم احمي [ احم ] السيف واسقه نشادراً محلولا ؛ ثم اجمه 
واسقه من ذلك الماء المقدم ذكره فإنه يكون نافعاً "9٠‏ , 


ا شكل السيف العربي وأجزاؤه 


من المؤسف أن الزمن لم يحفظ لنا سيوفاً عربية يعود تاريخها إلى أوائل 
عصر الإسلام ليصبح في وسعنا معرفة المواضفات الدقيقة للسيف العربٍ 
: هل كان طويلاً أم قصيراً » ثقيلاً أم خفيفاً. حاد 
الشفرة أم غليظها » منحنياً أم مستقياً ؟ وكل ما لدينا الآن هو جملة قرائن 
تاريخية تدل على ذلك ولكن بصورة غير مؤكدة . 


في صيغته الأول 


© فن حيث طول السيف وقصره. ثقله وخفته. سبق 
وقلنا إن العرب كانوا يفضلون السيوف القصيرة على الطويلة ٠‏ والخفيفة 
على الثقيلة » ولكن هذا التفضيل لم يمنع بعضهم من أن يكون له سيوف 
طويلة أو ثقيلة . 

© وأما من حيث الاستقامة والانخناء فإن القرائن التاريخية 
والأركيولوجية تدل على أن العرب المسلمين كانوا في أواثئل أيامهم 
يستخدمون السيف المستقم. وقد ظل هذا النوع من السيوف سائداً 
لديهم حتى الحروب الصليبية تقريبا ( القرن الثاني عشر للميلاد) » 
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حيث مالوا بعد ذلك لاستخدام السيف المقوس . ومن جملة الدلائل 
على أن شكل السيف العرب كان مستقيأ في عصر الفقوحات ما رواه 
أبو الفرج الأصفهاني”" من أن جندياً مسلا في يوم أحد كان 
يمتطي فرساً ذب يذثيه فاصاب الذنبُ كُلاب سيف جاره واستله من 
غمده» ولو كان مقوساً أو متحنياً لما نزع بمثل هذه السهولة 9" , 

وقد اعتنى العرب منذ عصور الجاهلية بتزيين سيوفهم ؛ وتحليتها 
برسوم تمثل مخلوقات حية أو أشكالا هندسية . ونا أى الإسلام منعهم 
الرسول كِةِ من رسم الخلوقات الحية على سيوفهم ”"' . فاتصرفوا 
لتحليتها برسوم نباتات وأشكال هندسية جميلة » كما كانوا يكتبون عليهبا 
أحياناً بعض الكلمات ( اسم السيف أو اسم صاحيه) ٠‏ وأحياتاً أخرى 
أمثالا وحكم أو أبياتاً من الشعرء ويقال إن السيف الذي أعطاه 
الرسول لأبي دجانة يوم أحد كان يحمل على إحدى صفحتيه 
قوق الشاعر : 

في الجبن عار وفي الإقدام مَكرُمَةُ 

والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 7" 


هذا ومن الجدير بالذكر أن العرب عادوا لتحلية سيوفهم برسوم 
حيوانات حية (أسد ‏ أفعى ‏ طير. . . ) في العصور المتأخرة. كما 

يظهر من السيوف التي توجد في متاحفنا اليوم . 
| أجزاء السيف | 


1 
هذا بالسبة لشكل السيف ٠»‏ وما بالسيبة لأجَرَائه فبوسعنا القول 
إن السيف العرنٍ يضم قسمين رئيسيين : السيف نفسه والغمد , 


)١|‏ السيف : ويتألف من جزءين رئيسيين : النضل والمقبضص 


١‏ النضل : هو حديدة السيف بكاملها عدا المقبض » ويكون 
من الفولاذ الصلب أو من الحديد الجيد الصهر والست . ويشمل النصل 
الأجزاء التالية : 


ت المتن : جسم النضل » وقد يكون في المتن بعض الوشي يسمى 
« الحصر» . وقد يظهر على المتن عقد متداخلة بلون آخر غير لونه العام 
فتسمى هله العقد « الفرند أو الإفرند أو الجوهر». 

الصفحة : خد السيف . ولكل سيف خدان أو صفحتان . 

ب الظبة : الحد أو الشفرةء ويقال لما أحياناً الغِرّار . 

الكل : قفا السيف المقايل للشفرة : أي المجانب غير 
الحاد مئه . 

المُضرّب : هو الجزء الذي يضرب به من السيف؛ وهو 
القسم الذي يكون مقوساً في السيف المنحني ٠‏ وهو بطول شبر من الذؤابة 


1416 


- الذؤابة : طرف النصل المدبب » ويقال .لها أيضاً الذباية . 
السنخ : هو الجزء من النصل الذي يدخل في المقبض » ويقال 
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له أيضاً « الستتيلة » . 


؟ - المقبض 


: ويكون من خشب أو حديد أو عاج أو أبنوس » 


ويسميه ١‏ النويري ؛ النصاب . ويشمل المقبض الأجزاء التالية : 
القاءم : مقبض كف الضارب بالسيف . 
السيلان 
المقبض . 
الشاريان : هما طرقان ينظران إلى يمين وثهمال في أسفل 
القاثم . 
- الكلبان : المسماران المعترضان في أعلى القاتم . 


: الجزءان اللذان يكتنفان السنخ من الخارج في 


أجزاء السيف العري * 
١‏ الذؤية 
"١‏ ' الحُضرتت 
“' - الغرار أو الظية أو الحد أو الشغرة 
4ح الكل 

هات الخد أو الصفحة 


ناب متاية | ليوف والالات ؤت هأ بوخظمزهم الفراخ بطح طره 
.روح وق متقاليزوسيا دلول يضف شقال ومشقالم زج ماغ 
وهنش مثقالمزهرقا لانسّان و ثلممزعرق لدوان ونزكرن 
الا عشو ناليع لعي يدم وينضضترع إاح يزو كلد اجى 
الذئريك سقيه واسقيه من هذا المائلاثمات واسهيت! ليف 
لكوت له قيطة لانميقطع به النرازوا لتلايل وانله اعلر طحت 
لاضن وإلالينينا بوخزاو قو صما لصنوترومث[ رصم حتتب 
الحضراوا فيه مصدا ىومش ما رزفت حرابزو لبا زج ةجوزات مؤذلك 
ذنت وا دهز زد هزد لقان وثلات اواقعرادة الحديد وا طن ابيع 
سي اناجديوسفبزجرقهثم اهن الاعلىر و لدروعوا لحؤدوما 
ابه ذ لك وقممرا لضبارنا تلاللد اننا اهغالى.ابت- 


ل سقاية السيوف ؛ صورة للصفحة !7 من مخطرط 


«الانبق في المجاتيق لازثفا الزرتكاشي »علد 


القبيعة"' : حييدة علين "أعق, القاتم ‏ يكافلة.. 


ب 2 الغمد : كان أول الأمر من الخِرّق . ثم أصبح من 
الجلد . وأخيرأ من الجلد المبطن بالحمل أو الحسرير. ويشمل الغمد 
الأجزاء التالية : 

القراب أو الخراب : مقر السيف ضمن الغمد. 

الخلة أو الخلل : هى الخلود ف باطن الغمد. 

ب العيل 7 أشفل الغمد : 

ب الحيائل * .هنا تعلق يه السنيف . 

الكلب : حلقة تتربط بها سيور الحائل . 

ح السية : أطراف سيور الخال . 

السارية : قطعة من الفضة أو الحديد أو غير ذلك توضع لوقاية 
مدعل النصل في الغمد . 


| فن استخدام السيف عن العرب 

كان العرب يتقلدون سيوفهم وذلك بحملها في قرابها على الكتف 
الأيمن . وتركها تتدلى على الجهة اليسرى إلى ما تحت الإبط الأيسرء وهذا 
ما يسهل انتضائها عند اللزوم وذلك بتثبيت الغمد باليد اليسرى واستلال 
السيف باليد الهنى ٠‏ وقد خالف العرب في طريقة حملهم للسيوف جيرانهم 
الفرس 'الذين انوا يشنطقون نبا في اوساظهم”*” . 

وم يقف تفرد العرب عند ظريقة حمل السيف فقطء وإفاظهر في 
طريقة التدريب عليه كذلك . وقد ذكر لنا ابن هذيل الأندلسي . ف 
كتابه. الذي سبقت الإشارة إليه'"ء كيفية القدرب على استعمال 
السيف فقال : , 

. وليس في السلاح ما يجب أن يحدر منه عند العمل به كالسيف‎ ٠ 
وقد وجد كثير ممن عمل به بغير خذر ولا دُربة أصاب أذن فرسة وريما‎ 
. أصاب أذن نفسه أو رجله فقطعها أو أثر فيها‎ 

فإذا أراد الفارس العمل به طَرَفَ رجله في ركابه حتى لا يظهر منهبا 
شيء عن مقدم الركاب بحسب ما يمكن اعتاده » ويضرت بالسيف نفحاً 
وشزرا 9" 
وفرسه ؛ وليعتل يد عند ضربه ما أمكن إلى خارج فبذلك يكون آمنأء 
وليطرح مقابله على يمينه أبدأ في كل حال ولا سها الرامح 7" . 

ومن أراد التعلل به والتمرن في الضرب فليعمد إلى قصبة رطبة ٠‏ أو 
قضيب رطب ٠‏ ويثبت أصله في الآرض ويتوثق منهء ثم يتباعد عنه 


إلااما كان قبالة وجهه ء فليكن حيقذ أشد حذراً على نفسه 


ويجعله على نمينه » وجري فرسة ملء فروجه فإذا دنا فنه سل سيفة .بسرعة 
وحذر وخفة ونْفْحَ به ما يحاذي رأسه من ذلك القضيب أو القصبة ؛ أو 
يضرب ذلك شذراً يلياقة وخفة . يفعل ذلك مرارأ يقص في كل طلق ما 
أمكنه إلى أن يبق قدر ذراغ ويدمن العمل حتى يصير له عادة ويخف عليه 


العمل به إن شاء اللهع 9" , 
وبفضل ‏ تدرب قرسان العرب على المقائلة بالسيف ببذا الشكل » 


وبقضل شجاعتهم وذكائهم الفطريين « أجادوا المبارزة بالسيوف ركباناً 
ومشاةً » وأبدعوا طريقة المبارزة مقوداً أو جثياً على الركب في المعركة 
الشهيرة القادسية . وهو أسلوب دفاعي في المبارزة غير أنه مُربِكُ جداً 
لمن لم يألفه ٠‏ ويعجز عن مواجهته ٠‏ فهو يمكن صاحبه من إصابة خصمه 
من أسفل يا يعجز البارز الواقف أن يصيب الجائي 7" . 


١ 
وما‎ ٠ اهم العرب متذ عهد الجاهلية بالسيف » وصاغوا الأمثال حوله‎ 
: قالوا في ذلك‎ 


مكانة السيف في أدب العرب | 


سيق السيف العزل . 

بت السييك: نظل الموث ولعات التي . 

السيف هو الصاحب الولي والخل الوفي والرسول الوحي . 

ولا أق الإسلام فاه الرسول يكن بعدة أحاذيث شريفة تؤكد أمية 


السيف مثل : 
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«من تقلد سيفاً في سبيل الله ألبسه الله وشاح الكرامة ٠‏ . 
«الجنة تحت ظلال السيوف:9" , 


وقد اهم اللغويون العرب بالحقيقة اهتاماً خاصاً بالسيف حتى أنهم 
وضعوا له ما يفوق المئة اسم وما يناسبها من الصفات . وفها يتعلق 
بصفات السيف يقال إن أعرابياً سأل ابنين له عن أي السيوف أحب 
إليب| فقال أحدهما : ١‏ الصقيل الحسام ؛ الباتر المخذام » الماضي السطام » 
المرهف الصّام . الذي إذا هززته لم يكبٌ وإذا ضربت به لم ينبُ» . فقال 
الأعرابي لاينه الآخر : «ا تقول أنت ؟0. فأجاب : «نعم السيف 
نَعْتَ ؛ وغيره أحب إل مته» . فقال وما هو ؟ قال : ١‏ الحسام القاطع 
والرونق اللامع والظمآن الجائع » الذي إذا هززته هعك وإذا ضربت به 
يي 
هذا بالنسبة لأسماء السيف وصفاته ٠‏ وأما بالنسبة للأشعار التي 
قيلت في السيف فهي أكثر عدداً من أن يتسع لها مقال مثشل مقالنا 
هذا ٠‏ ويوسع من يرغب بالتعمق والتوسع العودة إلى المراجع المختصة التي 
اث ل 7 

وهذا نكتني بذكر بعض الأبيات التي صاغها أبو العلاء المعري في 
وصف أحد السيوف 

ولَؤلا ما بسيفكٌ من نحولر 
قحا أَظهد: النكيد ١‏ اتخالا 
سسليل الثار .دق وَرَقٌ حجيئ 


كن أبه أآنزوقة التجية 


)١(‏ يقال إن صلاح الدين الأيوبٍ لما طلب إلى سلطان المغرب أن ينجذه في حروية ضد 


الصلببييق ارسل له من هذاياه عشرين ميقا دمشقياً ( انظر : الروضين في أخبار الندولتين ٠‏ لأ 
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شامةء ج ؟ء ص .)1١9#‏ 

(71) العمود. : الدبّوس أو النبوت 118885102 ها - 

(*) عن ٠حلية‏ القرسان وشعار الشجعان» لابن هذيل الانذلبي ‏ ص 7487 - تحقيق 
محمد عيد العتي حسن ب طبع دار المعارف بمصر سنة 1881م . 

)2 رخفي زيدان ٠‏ تاريخ ادن الإسلامي ؛ ٠‏ جِ لآو فين وا 

(5) عن : الفن الحربٍ في صدر الإسلام؛ لعبد الرؤوف عوث؛ صن ١9١‏ فا يعدء دار 
المعارف ٠‏ القاهرة 1455م . 

(1) د. إحسان هندي والجيش العرب في عصر الفتوحات؛. ص 55 ؛ هيئة تدريب 
المي » دنكيق ##/الؤلام. 

(7) من المؤسف أن هذه الصتاعة قد هجرت بُصرى تبائياً منذ أواخر العهد العباسي فل يبق 
حاليا ها يشير إليها - 

(8) انظر غطوط ؛ الخيل قي الحروب » الذي كتبه علاء الدين ظَيْبُغَا العمري عام /اهلاه ‏ 
نسكته مصورة في معهد التراث العلمي العرب يحلب . 

(4) انظر رسألة » الكندي» في السيوف ‏ حققها اليكباشي الدكتور عبد الرحمن زكي في 
بحلة كلية الآذاب الصادرة عن جامعة القاهرة ( الجزء الثاني) ديسمبر/ كانئرن الأول 1987م . 

(1) عيد الرؤوق عون : مذكور صابقاً . ض 181 . 

, انظر امخطط المرفق الذي يبن أنواع السيوف. حبب رسالة .الكتدي‎ )١١( 

(؟1) هناك ايضاً وسالة ألفها الطبري في السيوق حسيها جاء “قي عخطوط ظَيْيةٌ 

(18) الثويري دغاية الآرب ١+‏ ج 5. ض 3١5‏ , 

(14) رسالة ٠شعر‏ الحرب في أدب العرب» للدكتور علي الجندي ؛ ص 194 , 

(18) المرجع السابق؛ صن 1١50‏ + 

(15) راجع محاضرة الدكتور عبد الرحمن زكي التي تحمل عتوان ؛ (السيف في الفن 
الإسلاسي 7هم هالنهاذا اذا مقمللاة ع8 ) + 

(107) زاجع المقال الذي كتبه 4اعا11هاع8 .ا تحت عتوان (الملب الدشتي 
اع578 غلاع 081/856 ) في مجحلة : 


8- 018ا5717/ذ! اع578 للم 80 ع0 آفلام نامل 
(18) الثرماهن هو الحديد الرخو المؤنث: والشابرقان هو الحديد الصلب المذكر. 
)١15(‏ المغتيسيا هي ملح المغنزيوم (مانيزا) , 
)2١(‏ انظر مخطوطة «تبصرة رياب الالياب . , . : للطرسومي » مصورة ف معهد التراث 

الغرب العلمي حلب تحت رقم 8 . 

. أثبتنا التص كما هو يما قيه من أخطاء‎ )7١( 
. ٠4 غخطوط هالحيل قٍ الحروب» لطيبقا» مذكور أعلاء. الورقة‎ )75( 
04 مصور فٍ معهد التراث العلمي العربٍ بحلب. تحت رقم ؟. ورقم‎ )77( 
. مذكور قبلا‎ ٠ للطرسوسي‎ ٠... خطوط «تبصرة أرياب الالباب‎ )14( 
14 الأغاتٍ لاني القرج الاصفهال . ج 514 ص‎ )55( 
عن عبد الرؤوف عون ؛: مذكور سابقاء ص 161 وما يعدها,‎ )75( 


(/11) صحيخ اليخاري ؛ ج قا ص 48: طبعة بولاق عام 1805ه. 

(18) السيرة الحلبية: ج 5. صن 86 , 

(74) انظر ضورة السيف العرب وأسماء أهم اجزائه ف الشكل المرقق . 

() تاريخ ابن خلدون. ج ١ء‏ ص 844. 

(71) ابن هذيل «حلية الفرسان وشعار الشجعان:. ص 198 وما بعدها. 

نلفف هو الضرب عن يميت ومال. والتقفح هو الضبرب إلى خارج الهين ٠‏ 

(*5) أي أنه على من يقائل بالسيف أن يجعل خصمه دوما إلى بميئه » وخاصة إذا كان هذا 
الخصم يحاريه بالرمح . 

(5) انظر أيضاً عطوط « تحفة امجاهدين في العمل بالميادين :تاليف الامبر لاجِينَ بن 
عيد الله الذهي الطرايلسي ٠‏ مصور ف معهد التراث العلمي العربي نحلب تحث رقم 5. 

(88) إبراهم مضطقى الحمود في الحرب عتد العرب +. ص 8٠‏ وما بعدها. مطبرعات 
وزارة الثقاقة والإرشاد القومي بدمشق غام 191/8 م. 


(55) صحيح البخاري . ج 8. ص 07 . 

(/519) وحلية الفرسان وشعار الشجعان»؛ مذكور قبلاً: ص 187 و1848. 

(8) انظر مثلا كتاب «شعر الحرب قٍ أدب العرب» للدكتور زكي المحاستي : ورسالة 
الدكتور علي الجندي المذكورة أغلاه ٠:‏ وانظر أيضأ الملحق رقم ("1) في كتاينا ؛ الحياة العسكرية 
عتد العرب »+ وزارة الثقافة والإرشاد القومي . دمشق 1554م. 


زرت (غرناطة ) وفردوسها المفقود 
إيه (صراء) يا خبيية قلبي 
كم تشوقت أن أراك وهذا 
ولكم هزنٍ الحنين فسالت 
صور المٍد مائلات أمافي 
أتفلعني . واللسن يتغل آخينناً 

0 


إيه (حمراء) قد وقفت أناجيك 
ألم النقش في الجدار وأشمّ 
حار فكري يا رب أي أيادر 
هده الأبشننة تبحا يعطق الو 
غمر الصمت كل هذه المقاصير 


علو 


إيه (حمراء) أين بيض لياليك 
أين أيامك الحوالي التي كانت 
والقاصير والجواري وأمواه 
بحماة عض قد و د 
أين صوت الخليفة الآمر الناهي 
تخذوا من شعار (لا غالب إلا الله) 
نقروا في الجدار (عز لمولانا) 
كنت في قاج ملكنا درة التاج 
قد فقدئاك فتقدنا بك العز 

3 
كوقه عناقه لقديوود تابو 
طلبوا نصرة العدو ليحمييم 
والسكاقرا عل ابيب ايزا 

2 
إيه (حمراء) حين فارقتك اليوم 
كنت حلمي مندْ الطفولة » والآن 
كم نمت :'عدران في لهقة العاشق 
أنت للعرّب رمز مجد أثيل, 


كان أقصى رغائبي في حياتٍ 
لحنيني وشفتي عبراتقي 
في جمال النقوش والزخرفات 
فتعيا عن وصفه كلاق 
3 


وأشكوء وما تفيد شكاتقٍ 
عبير اللحنتوذد في الردغات 
صنعت كل هذه المعجزات 
وتروي أمجادنا السالفات 


كاي أمشى باأرض موات 


تق العف هم جحالكليت 
فصرنا وثقلنا ف حاتت 


حين ظلت يقظى غعيون العداةٍ 
متى الخصم كان طوق لماة؟ 
وفروا ‏ كشارد في فلاة 


كم ذا سكبت من غبرات؟ 
أنحت ذكرى من أقدس الذكريات 


يراد بكلمة [بلاغة] أحد معنيين : 
© المعنى الأول : الملكة . أي القدرة على تأليف الكلام البليغ وهو 


الأدت . 


© المعنى الثاني : البلاغة الإصطلاحية [ البيان ‏ المعاني ‏ البديع ] ٠‏ 
وهذا المعق هو المراد هنا .- 

وقد جغلت عنوان المقال هذا السؤال. الذي يمكن أن نصوغه صياغة أوجز 
فنقول : ما العلاقة بين النقد الأدبي والبلاغة ؟ 

ونجيب بأن العلاقة بينهما علاقة الاصل بالفرع : النقد الأدبي أصل 
والبلاغة فرع . وجد النقد الأدبي أولا ثم ؤجدت البلاغة بعد ذلك 
منبئقة عنه ومستمدة منه. وقد سبقه) الأدب الإنشائي بقسميه : 
الشعر والنثر الفني , 

وإذا كان الشعر والنثر الفني يمثلان الأدب الإنشائي ٠‏ فإن النقد والبلاغة وتاريخ 
الادب والادب المقارن ؛ تمثل الادب الوصني ٠١‏ وهو قسيم للادب الإنشائي يأتٍ على 
أثره وني عقبه ليكون في خدمته وخدمة أصحابه , 

والامثل في هذه الخدمة أن تكون متعادلة بين مرسليه ومستقيليه » ولو أن النقاد 
والبلاغيين العرب : بل وغير العرب ؛ قد بخسوا مستقبلي الأدب حقهم فلم يدخلوهم 
في يجالات دراساتهم إلا من الأبواب الخلفية . لا نستئني من ذلك سوى دراسة 
وحيدة لعالم محدث هو الأستاذ الدكتور محمود ذهني 7 أما مرسلو الأدب من 
الشعراء والكتّاب ؛ فهم الأبطال الحظوظون الذين شغلوا ولا يزالون يشغلون بؤرة 
الشغور من سدتة الادب الوصني جملة . 

والحديث ف هذه الشؤون ذو شجون ء فلتاخذ فها نحن بصدده + ولا تستطرد 
منه إلى غيره ٠‏ 

وف سبيل التدليل على أن النقد هو الأصل ٠‏ وأن البلاغة هي الفرع ٠‏ ووصولا 
بالقارئ إلى قناعة كاملة مبذه الحقيقة العلمية ٠‏ نضرب الشاعر الجاهلي زهير بن 
أي سلمى مداق ٠‏ 

فقد كانت لزهير في شعره خصائص فتنية ٠‏ وخصائص عقلية ؛ وخصائضص 
خلقية أو اجتاعية : وقد أعجبت هذه الخصائص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
لذاتها. أو لأن فيه الكثير متها . 

وما كانت البيئة العربية ‏ جاهلية كانت أو إسلامية ‏ بيئة شعرية ٠‏ وكان 
ضغطها على أصحابها من هذه الناحية واضحاً وقوياً ٠‏ فقد وجدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ على ضخامة مسؤولياته وثقل تبعاته ‏ يشارك أهل بيثقه فٍ 
هوابتهم المفضلة وهي سماع الشعر وتذوقه والحكم عليه وعلى قائله . 
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د -.عيده عبد الحمزبز قلفيله 


حدّث ابن عباس قال : «قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عله ؛ أنشدفٍ 
لأشعر شغرائكم. . 'قلث : من هويا أفير المؤمتين ؟ قال : .زهير. قلت : وم 
كان كذلك ؟ قال : كان لا يعاظل بين الكلام. ولا يتبع حوشيه» ولا يمدح 
الرجل إلا ما قيهء 29 


إلى هنا عندئا أدب هو شعر زهيرء ونقد أدب هو كلام عمرء لكن ليس عندثا 
بلاغة ؛ فإلى هذه اللحظة ٠‏ بل إلى ما بعدها بكثير لم يكن كلام عمر قد كُنْنَ. 
والنقد بعد مقاييس : مقاييس جودة ٠‏ ومقاييس رداءة . 

مقاييس جودة إذا كانت الملاحظات التي يلاحظها مستقبل الأدب لصالح 
الأدب . وهي لا تكون لصالح الأدب إلا إذا كانت ايجابية غمرية للتحلية أو 

أصاب الأديب في كذاء» ووفق إلى كذاء أفكاره متظمة » عباراته متلاخمة » 
تلويته لأسلوبه تلوين هادئ ومؤثر . أما عواطفه فهي عواطف جذاية وطيبة ؛ وإنبا 


لمن الحيوية والقوة بحيث تدفعك إلى أن تعايش صاحها وإلى أن تشاركه مشاركة 
وجدانية . 

والخلاصة أن الشكل أخاذ والمضمون خصب؛ أما المعادل الموضوعي 
الذي اتكأ عليه ميدع الأدب ٠‏ فد كان هذا الميدع من العبقرية والقوة: بحيث أرخى 
سدوله على مريديه ورستّخ جذوره في تفوسهم . 

على العكس لك كله مقاييس الرداءة ٠‏ وإما كانت مقاييس رداءة لأنها 
سلبية لا ايجابية . 

الأديب هذه المرة أخطأ ولم يوفق : أفكاره مضطربة وعبارانه مفككة. أما 
عواطفه فهشة مائعة. وهي لا تشجعك على المضي معه إلى نباية ما قال أو كتب . 
والخلاصة أن القالب منفر. والمحتوى تافه ٠‏ والمعادل الموضوعي ليس موضوعياً ولا 
ذاتياً ٠‏ بل ليس ملدلا أصا: . 


في المرة الأولى نجح الأديب وأديه ,. وف المرة الثاتية رسيا . 
ما كاك التجاج مفرينا رتفا ولية تمعن كبر النةهنة:,. وإفتغ عفظ 
ع ومضي ؛ بالإتسانية في طريق التقدم ٠‏ فإنه قد نتج في كل أمة ولكل لغة 
طائفة من أصحاب الغيرة على أديها. وقد جند أفراد هذه الطائفة أنفسهم لصياغة 
المقاييس التقدية صياغة تقنيثية عبارة عن قواعد يلقنونها للميتدئ؛ حتى إذا كبر 
ووجد من نفسه ميلا إلى الأدب كان عارفا ببواطن الآمور في هذه الصنعة الصعية 
المتعية . صنعة الكلام ا ماها عبد الغقور الكلاعي قدياً: أو ضنعة 
الأسلوب ٠‏ وفن القول كا سماها أحمد الشايب وأمين الخولي حديثاً . 
من هثا ومن هنا فقظ جاءت البلاغة بل نشأت وترعرعت ٠‏ وكالت ثشأتها جد 
طبيعية ٠‏ ولا يتافسها في. نشاتها الطبيعية تلك إلا النقد الأدبي . كلاهما كان رد فعل 
لما سبقه : النقد رد فعل للأدب ؛ والبلاغة رد فعل للثقد . ولو أن نمة 
يعض التفاوت ف لزوم رد الفعل للفعل وف حتميته بين كل من النقد والبلاغة» 
بمعنى أن الأدب لا يمكن أن يمضي دون رد فعل له من النقد؛ أما النقد فقد كان 
يمكن أن يمر دون رد فعل له من القواعد والقواتين البلاغية وما أغناه بردود أقعاله 
النافعة والممتعة عبن هذه القواعد والقوانين التي حسبت عليه لا له. بحسبه دوائر 
تأثيره في توضيح التص الأدبي إن كان النقد تفسيرياً : وف تقييمه 
الفنية إن كان النقد حكنياً . وسنلمس ذلك من إلمامنا ينشأة كل متها . 


وإعطائه درجته 


نشأة النقد الأذبى وتطوره 


لا بد للأثر الأدي في نفوس الئاس من صلددى يتمئل في استجابتهيم له 


واحتفائهم به . أو في تفورهم منه وازورارهم عنه » يقف هذا الصدى عند ذلك 


الحد حيئاً ٠‏ ويتعداه إلى إصدار بعض الأحكام العامة بالجودة أو بالرذاءة أحيائاً » 
وترسل هذه الأحكام مبهمة موجزة دون مقدمات أو حيثيات ثارة: وقد تحلل أو 
تعلل تارة أخرى . على هذا الوجه وبتلك الكيفية نش ] النقد الأدبي عند 
العرب . بل على هذا الوجهء وبتلك الكيفية نش] النقد الأدبي عند غير 
العرب في القذم والحديث . 
وتشأته على هذه الصورة نشأة طبيعية تقتضيها وتحتمها عملية الإنتاج الأدبي ؛ 
ففي داخل كل أديب منثىئ' فئان ناقد يقوم أديه ويعذله بالتقديم والتأخير وبالحذف 
والزيادة » يتجاوز الخطا إلى الصواب» ويتخطى الفاضل إلى الافضل وهكذا . 
هو يصدره ثم يكون هو مستقبله الأول ؛ وعلى صفحة قلبه وعقله ينعكس 
صداه قبل أن يخرج إلى الحياة : يقنيه شعرأ على أزتار روحه. ويوقعه لحن على دقات 
قلبه » فإن ارتاح 8 ورضي به عفا عئه وأذاعه في الناس ؛ وإلا أمسكه ووكله إلى 
الناقد الكامن فيه . 
فلم يكن الشاعر في زهير هو صاحب الحوليات إذأ . وإفا صاحب الحوليات هو 
الناقد المقيم فيه ٠‏ ولو وقعت لنا المسودات التحريرية أو الشفهية لكل عملية أدبية 
لوجدنا أنبا أطول هنبا بكثيرء فل تكن عملية الإبداع الأدبي للقضيدة تستغرق من 
الفنان المنئى غير وقت قصير . ربما دقعة أو ذفعتين من دفعات الإشام؛ أما عملية 
التدبيج والترميج ؛ أي عملية النقد . فكانت تقتضيه أو تقتضي الناقد المستكن فيه 
الوقت الطويل والجهد الكثير. يقول الجاحظ : « ومن 16 العرب من كان يدع 
القصيدة تمكث عنده حولا كريتاً وزمنأ طويلاً يردد فيها نظره ويقلب فيبا رأيه ١‏ 
اغباماً لعقله وتتبعا على نفسه ٠»‏ فيجعل فكل انان توبات وزايته عياراً على 
شعرة ؛ اشفاقاً على أديه » وق يسمون تلك القصائد الحوليات؛: والمقلدات ٠‏ 
والمنقحات وامحكمات , "2 
ويقول ابن رشيق وهو بصده الحديث عن زهير وطريقته في نظم الشعر : 
« إنه كان يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوقاً من التعقب بعد أن يكون قد 
فرغ متها في ساعة أو ليلةء 29 , 
ولم يكن زهير ليجهد نفسه ويحملها على هذا الضتى والعناء إلا لعلمه بان من 
بين يديه ومن خخلقه وعياً نقديأ لن يفلته من المؤاخذة لو قصر أو قعد به العجر عن 
التجويد . وإن غقل فلن يغفل عن رفقائه في الصئعة شياطين الإنس من الشعراء : 
فقد كانوا متيضين يعضوم للنافين العنديد ظها ونيم + وم متهي اليون 
يقظون ٠‏ وكانت أقل عثرة تقعد بصاحبها وقتأ غير قصيرء وهذا رأيناهم يشفقون 
على أدبهم كما قال الجاحظ أو يخافون من أن تكروى هم أعمال فنية معيبة كما يقول 
سويد بن كراع : 
أبيت بأبواب القوافي كأتمها 
أصادي بها سرباً من الطير تزعا 
أكالئها حتى أعرس يعدما 
يكون سحياً وبعيداً فأاهجعا 
إذا خفت أن تروى علي رددتها 
وراء التراققي خشية أن تصدعا 


وجشمه خوف ابن عفان ردها 
فثقفتها حولا جريداً هن 


وق هذا المعنى نفسه قال ابن رشيق ما قال . 
وإذا كانت اللغة الأدبية عند العرب الجاهليين علي قم وطبعانم يعيرون عها 


عن مواقف حياتهم في سهولة ويسر ؛ وف صحة 
مبادئ النقد أو أسسه التي عنها يصدرون وهم ينقدون ٠‏ شيئأ غير واضح أو محدد . 


أجل إنبا كانت مفاهيم مسلا بها لكتبا لم تكن مرئية أو مروية : إنما الذي كان 
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يُرى ويروى هو أثرها . أثرها في هذا الشعر المهذب المصقول . فلا يخالجنا شك في 
أن الشعر الجاهلي الذي كان يختل من تاريخنا الأدي مركز القمة أو قريباً مها قد 
تناولته من قبل يد النقد والتثقيف . لكن أسلافنا العرب ‏ لبداهتهم أو فطرتهم ‏ 
ل يكونوا يعنون إلا بالبناء الادبي في شكله التبائي : أي بافيكل الفني بعد أن يتبض 
ويقوم ٠‏ ولذلك فن اللمؤكد أنه إذا كان قد ضاع من تراثنا شعر كثير. فقد 
ضاع منه نقد أكثر. وفي ضباب الزمن توارى عنا طور كبير وخطير من 
أطوار نقدنا الأدي . 

وليس استنتاجاً محضاً ما أقول ؛ فقد قال أبو عمرو بن العلاء : ١ها‏ انتبى 
إليكم نما قالت العرب إلا أقله : ولوجاءكم واقرأ لجاءكم عل وشعر كثيرء0© . 

وجاء المؤرخون فوجدوا حقل النقد قاحلا مجدياً: واضطربوا إذ لم يجدوا مادة 
غملهم : 1 يخْدوا حقائق ؛ لم يجدوا حلقات السلسلة أو على الأصح لم يجدوا 


أولا : قي المشرق 


الابخدراك . 


الجامم الكبير . 
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أسرار البلاغة . 
دلائل الإعجاز . 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . 


حلقاتها الضارية في الثيه ٠‏ قل يصفوا ‏ وهم غدول ‏ إلا ما رأوه وشاهدوه٠‏ وهو 
هذا الشعر الجميل المشبغق عن عملية الصقل الطويل . 

أما ها تمثلوه ققد اختلفت فيه وجهات نظرهم . وتباينت لذلك آراؤهم : 

١‏ فن قائل : إن التقد الأدبي على امتداد العصر الجاهلي يمثل 
دور الطفولة . أي أنه كان فطريأ بدائيأ ساذجأ ليست له أصول ثابتة 
ولا قواعد مقررة . وهم معظم المشتغلين يالدراسات النقدية في عصرنا 
الحذيث 49 7 

* ' ومن قائل : إن هذه الطفولة لا'تمكن أن تكون امعدت إلى أخريات 
العضر الجاهلي الذي بلغ من رقي ذوقه آلفني ما جعله أهلل لتلتي معجزة الإسلام 
الخالدة وهي القران ال 0 6 


ابن أبي الإصيع 


عبد الوهاب الخزرجي 


اين أي الحديد 


أبوالثئاء شهاب الدين محمود الحلبي 


مق قيية 


ابن الأثير الحلبي المصري 


مجم الدين أحمد بن إسعاعيل 
جلال الدين القزويتي 
يحيى ين حمزة العلوي 


صفى الدين الحلبي 


ابن قيم الجوزية 


صلاح الدين الصفدي 


التبيان في عط البيان المطلع على إعجاز القرآث 


ومنطق التطور يؤيد الرأي الثاني ؟ فقد رأينا أن الأدب ونقده بوأمان. أي أن 
عملية النقد بالتعديل والتبديل ؛ وبالتغيير والتحوير : سواء في الفكرة الأدبية أو في 
الصياغة الفئية » تصحب في نفس الأديب عملية الإبداع ٠‏ هذا والأدب بعد لا 
يزال سرأ في ضمير صاحبه أو مكتوبأ في قرطاس كاتبه . حتى إذا ما ذاع وشاع تذوقه 
مستقبلوه . ثم لم يلبثوا أن نقدوه وتنبعوا الصقات البارزة قي ثم تطلعوا إلى تحليل 
هذه الصفات وتصنيفها والاتحياز بها إلى ثاحية الضياغة أو إلى ناحية الفكرة أو إلهنما 


معأ . كما ردوا شيكأ متها إلى نفس صاحببا أو بيثته امحيطة يه : حتى إذا اتضح ذلك 
جيدا : وتبلورت منه أو عنه بعض الاسس والأصول . أخذوا يطبقوتها على ها تيدعه 
قرائح الشعراء مرة أخرى . وخذا لم يجمدوا على طريقة واحدة في كل العصورء بل 
كاثوا كلها اصطبغت ثقافتهم أو حياتهم بصبغة خاضة تلوّن معها اتجاههم في النقندء. 


وضعك 


تحرير التحيير. 

بديع القرآن : 

الخواطر السوائح في أسرار الفوائجح . 

معيار النظار في علوم الاشعار. 

لمج غبع: البإاعب. 

العبقري الجسان ٠‏ 

الفلك الدائر المدل السائر . 

حسئ التوسل إلى صناعة: الترسل . 
الالتحححاق . 

ألف والده كتاب (كز البراعة في أدوات ذوي 
اليراعة ) وقد اختضرة هو وسمى مختضره : 
(جواهر الكتر) . 

تلخيص المفقاح : 

الإ يض سام : 

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. 
النتائج الإهية في شرح الكافية البديعية . 

كتاب. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعد البيان . 
التبيان ف أقسام الفراآت. 

عاق لفاس 


فض الختام عن التورية والاستخدام. 

الغيث مسجم في شرح لامية العجم . 

نضرة الثائر على المثل السائر . 

تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون (الجدية ) . 
مطلع الفوائد ومجمع الفرائد. 

جع اللوق. 

عبن الشخير ,: 

شرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون( الغزلية ) . 
عروس الأفراح في شرح تلخيص الفاح . 


ابن جابر الأندلبي 
عز الدين الموصلي 
علي بين خلقف 
القلقشندي 

بدر الدين الدماميتي 


ابن حجة الحموي 


قهم مرة كلاسيكيون تقليديون يرون أن البراعة في جريان الكلام على طريقة 
القدماء. ٠‏ وتارة رومانتيكيون ابتداعيؤن يعجيهم الآدب إذا تغتى بجيال الطبيعة 
ونوازع النفوس ٠‏ وربما جذبتهم المعاني وأسرارها في عصر من العصوز . م استهوتهم 
الألفاظ وزخرقتها في العصر الذي يليه ؛ ولقد ياقٍ علييم حين من الذهر وكل همهم 
الأثر الادي في نواحي تفكيره وتصويره وتعبيره ٠‏ ثم يأقٍ عليهم حين آخر فيدرسون 
الأثر الأدبي في صلته بمتشئه أو تكيفه مع بيثته أو تأثيره في متذوقيه. وهذه كلها 
أطوار ومراحل في تاريخ النقد الأدبي العزبٍ منذ كان إلى الآن . 

ولن يتسع مقال مهما طال لتوضيح خط سير النقد الأدبي عبر الزمن . 

فلستغض غن ذلك ببذا الثيت الذي يسجل مخرد تسجيل أسماء المؤلفين 
فيه وعتاوين مؤلفاتهم مرتبة بحسب تاريخ وفاتهم . 

والأمل أن يكون هذا الثبت مالا بل مخالات لدراسات لاحقة . 


أبو جعفر الأندلي طراز الخلةا وشقاء الغلة : 


وهو شرح للحلة السيرى في مدح غير الورى . 


لاين جابر الآتي بعده. 
الغيار ف تقد الأشغار. 
التوسل بالبديع إلى التوصل بالشفيع . 
مواد البيَان + 


صبح الأعشى في صناعة الإنشا 

نزول الغيث الذي انسجم على شرح لامية العجم . 
تمرات الأوراق , 

كشف اللثام غن التورية والاستخدام . 

بروق الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجم , 
تأهيل الغريب. 

ثبوت الحجة على الموضلي والخلي وهو المشهور ياسم 
حزاتة الأدب . 


امستطرف هن كل قن مستظرف . 


حلية الكميت . 

الشفاء في بديع الاكتقاء . 

روضة المجالسة وغبطة المجائسة . 

عقود اللآل في الموشحات والأزجال . 
الشذكرة قي الآذب . 

نزهة الآلباب في أخبار ذوي الألباب . 
مقدمة في ضناعة النظم والتشر . 

الدر النفيس قيا زاد على جنان الجناس للصفدي 
وأجناس التجيس للحلي , 
الحجة في سرقات ابن حجة. 
الإتقات في علوم القرآن. 

المرّهر في علوم اللغة . 
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عبد الكريم البشلي 
القزاز القيرواتي 


التعريض والتصريح , 
ما أنحذ على المتثبي . 


أبيات معان في شعر المتنبي . 
شرح رسالة البلاغة . 


أدب السلطان والغادب له. 


تشاة البلاغة وتطورها 


مما ينسب إلى زسول الله يع قوله : «المرء بأضخريه : قليه ولسانه» .. وقد 
نظم الشاعر الحكيم هذا المعنى في نصف بيت هو ؛: 

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده 121111011101118 

وإذا كان لسان المرء أحد شقيه . فإن لغة الأمة كذلك أحد شقيها . ولعله من 
هنا جاء اهام الأمم بلغاتها تدويتاً ودراسة » حتى إذا ثبت أركاتها واستقرت أضوها 
أذاعتها وعلمتها وشجعت على إجادتما وإتقانها ؛ إيمانأ منبا بأن اللغة هي الجانب 
المعنوي في الإنسان شعوراً وفكراً . 

وقد بعث الله في أمة العرب رسولا منهم وأنزل عليه القرآن الكريم . كتاب 
العربية الأول وصيام الأمان لما ضصد عوامل التاكل المسلطة على التراث والناس . 

وبالهجرة ؛ والفتوح الإسلامية انتشرت اللغة العربية شرقاً 
وغربا؛ ودخل الئاس في دين الله أقواجأ . واختلط الفاتحون العرب 
بالسكان الأصليين للبلاد المفتوحة فجرت كلمات أعجمية على ألسنتهم 
مثلما غزت العربية ألسن العجم. 

وكان من نتيجة ذلك أن وقع بعض الإعوجاج في ألسنئة بعض العرب ٠‏ فخاف 
الغيورون على اللغة من أن تفسد ملكة العربية ويضطرب لسان أهلها. وقد كان 
هذا الخوف ظاهرة صحية ؛ نه كان الانطلاق نمحو العأليف في علوم اللغة» 
وتوجهت عناية العلماء أول ما توجهت إلى ما يحفظ هذه اللغة من جهة إعرابها وهو 
ما عرف بعد بالنحو . وإلى ما يحفظها من جهة بنيتها وهو ما عرف بعد بالصرف 
لم إلى ها يحفظها من جهة مادتها وهو ما عرف بعد بمتن اللغة , 


وإذا كان فقه العربية وفهم فلسفتها ومعرفة صورها والإحاطة بدقائقها الفتية. 
نقول : إذا كان ذلك كله وغيره سهلاً على العربي ٠‏ فإنه صعب على المستعرب يل 
إنه صعب على غير المشتغل بالأدب من العرب . 

ها هوذا أبو يعقوب يوسف الكندي ‏ وهو من هوفي القلسفة والمنطق 
والرياضة - يقصد أبا العباس المبرد ويقول له : إن لأجد في كلام العرب 

ويستفسر منه المبرد عن الموضع الذي وجد فيه ذلك الحشو. فيجيب : أجدهم 
يقولون : عبد الله قاثم ٠‏ ثم يقولون : إن عبد الله قاثم . ثم يقولون : إن عبد الله 
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أبو إسحق إبراهيم بن علي 
الحصري القيرواني 
ابن رشيق القيروا 


لقانم . الألفاظ مختلفة والمعتى واحد . 

وياخذ الحاس أبا العباس فيقول : 

بل المعاني مختلفة : 

فالاول إخبار عن قيامه ؛ والثافٍ جواب عن سؤال سائل . والثالث جواب عسن 
إنكار منكر . 

ولقد كان هذا الرد. من المبرد هو الأساس الذي أقام عليه علماء البلاغة قها بعد 
ها سموه [ أضضرب الخبر] . 

وليس هذا فقطء بل إن حيرة المستعر بين في فهم بعض الأساليب العربية قد 
تجاوزت كلام العرب إلى آيات من القرآن الكريم . 

بينا أبو عبيدة معمر بن المشنى اللغوي البصري (القوفي سلة 
مه)ء ني مجلس الفضل بن الربيع وزير المأمون. إذ سأله سائل عن 
معنى قوله تعالى ظ طلعها كأنه رؤوس الشياطين 4 . 

لعله استغرب تشبيه ثمر شجرة الزقوم برؤوس الشياطين يسبب أن المشيه به 
بجهول . 

وقد أجاب أبو عبيدة بما هو من صَمَمْ الغربية ومالؤف استغافا قال : قد كل 
الله العرب على قدر كلامهم » هو على حد قول امرؤٍ القيس : 

أيقتلني والمشرفي مضاجعي 

ومسنونة زرق كأنياب أفوال(") 


يريد أن المشيه يه في البيت مجهول كذلك ٠‏ وأن الغرض من التشبيه في البيت 
والآية إتما هو إبراز المشيه في صورة قبيحة منفرة . 


# د 


وعلى الرغم من أن الفضل بن الربيع قد استحسن الرد. ومن أن السائل قد 
اقتنع به » إلا أن ابا عبيدة قد أحس بضمير العالم أن التاس محاجة إلى زيادة بيان في 
هذا الموضوع الخطير؛ وقد فعل بأن تقصى ما ورد في القرآن الكريم من الألفاظ الي 
أريد بها غير معناها الحقيق ٠‏ وجمعها في كتاب سماه ( مجاز القرآن) : لعله أول 
كتاب ألف في البلاغة العربية . 

وبعد أب عبيدة جاء أبو عهان عمرو بن بحر الجاحظء ناورد في كتابه 
( البيان والتبيين ) مباحث كثيرة عن الفصاحة والبلاغة والبيان 


والسجع والبديع . 


زهر الأداب وقر الألباب. 
جمع الجبواهر في البح والتوادر. 
العسمدة . 

قراضة الذهَب. 

أموذج الزمات في شعراء القيروان . 

أبكار الافكار. 

رسائل الانتقاد وهو المسمى بأعلام الكلام - 


وما كان بشار ومسم وأبو تمام وغيرهم يأتون في شعرهم بضروب من البديع 
فقد جمع ابن المعتز من أنواعه سبعة عشر نوعاً أودعها كتابه المعروف باسم 
( البديع ) ٠‏ وقد قال فيه تقريظاً له : 

:ونا جمع قبلي فلون البلاغة أحد. ولا سبقني إليه مؤلف . ومن أحب أن 
يقندي بنا ويقتصر على ما اخترعناه فليفعل . ومن رأى إضافة شيء من المحاسن إليه 
قله اختيارةة , 

وقد كانت هذه دعوة من ابن المعتز استجاب ها وليّاهَا معاضره قدامة بن 
جعفر . فقد جمع في كتابه ( نقد الشعر) عشرين نوعاً من أنواع البديع تؤارد مع 
ابن المعتز على سبعة منها ٠‏ وسدٍ له ثلاثة عشرء تضاف إلى السبعة عشر التي جمعها 
ابن المعتز قتكون. جملة ما جمعاه ثلاثين توعأ . 

وبعد قدامة ألف أبو هلال العسكري كتابه ( الصناعتين : الكتابة 
والشعر ) ؛ وقد صدره ببيان معتى البلاغة » وأفرد التشبيه فيه يباب هو الباب 
السادس ٠‏ والسجع والازدواج يباب هو الباب الثامن . أما الباب التاسع ققد قصره 
على البديع ٠‏ وعد منه خمسة وثلاثين توعأ منبا الاستعارة والكناية والتعريض 


والتذييل والاعتراض - 


3 
00 
5 


وبهذا التوسع في اطلاق اسم البديع على كل ألوان البلاغة وصلت أتواعه في 
كتاب العمدة لابن رشيق إلى تسعين توعأ . 

ول العمدة ‏ غير ذلك أبواب لليلاغة والبيان والإيججاز والمججاز والقثيل 
والتشبيه والاستعارة والإشارة وغير ذلك من أضرب البلاغة ومباحثها . وتلاحظ أن 
هذه المباحث قد ظلت مختلطة وغبر متميزة حتى عند عبد القاهر الجرجاني 
الملقب بشيخ البلاغة ٠‏ نقول ذلك على الرغم من قوم عنه : إنه أول من 
هذب مسائل البلاغة وأرسبى قواعدها ورتبها وبوبها . 


وقد بتي الأمر على هذا الاختلاط حتى جاء أبو يعقوب يوسف السكاكي 
انول 717ه. فوضع كتابه ( مفتاح العلوم ) وجعله ثلاثة أقسام؛. بسط في 
القسم الاول مته علوم البلاغة بما سمح له أن يقول عن نفسه : «إنه قضى يتوفيق 
الله فنا الوطرة . 

وقد جعل كل ما يتعلق بمطابقة الكلام لمقتضى الحال: علم المعاني : وكل ما 
يخض إيراد المعتى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه » علم البيان. أما 


ا مغرب ف حلي الغرب. 
الدرق. في حلي اصرق . 
علوك الشتعر. 


عتوان المرقصات والمطربات . 


متباج البلغاء وسراج الأدباء. 
الرصسلة لشرية. 
المقدمة. 


ها يتعلق بتحسين الكلام 
عم البديع . 


وللسكاكي على البلاغة العربية فضلان : 


بيئه بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة ققد جعله 


© الأول : أنه قصل بين علومها وجعل كل عل متها قائا بنفسه . 
© الثااي : أنه - من وجهة نظرى ‏ مسك الختام في خظ سير البلاغة 
العربية + كل من جاء بعده قبظله استظل ومن بتانه قطف . 


كان قصارى جهد البلاغي ؛. بعد السكاكي . أن يلخص كتابه أو يشرحه . 


واحسن تلاخيض المفتاح تلخيص الخطيب القزويني المتوقٍ سلة 4"لا؛ 
فقد ضمته القواعد الموجودة في القسم الثالث من المفتاح بعد أن دعمها تجا كان 
ينقصها في موطنها الأصلي من الشواهد والأمثلة . 

وعلى الرغم ثما قصد إليه صاحب التلخيص :من التسهيل على طالبيه ٠‏ تقريباً 
لتعاطيه » فإله شعر بعد صدوره بحاجة الناس إلى بسطه وايضاحه ولم يشا أن يلجأ 
إلى الطريقة التي شاعت في عصره وهي تطريز التلخيصات والمنون بالشروج 
والحوائي ؛ وإنما عمد إلى مغالجة موضوعاته هرة ثانية في كناب مستقل سماه 
« الإيضاح ٠‏ قال في مقدمتة + 

ة أما بعد فهدا كتاب في عل البلاغة وتوابعها ترجمته بالإيضاح وجعلفه على 
ترتيب ختصري الذي ميته ( تلخيص المفتاح ) وبسطت فيه القول ليكون كالشرح 
لهء قأوضحت مواضعه المشكلة ٠»‏ وقصلت معانيه المجملة .. وعمدت إلى ما خلا عنه 
امختصر مما تضمته مفتاح العلوم . وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام 
عبد القاهر زحمه الله في كتابيه (دلائل الإعجاز) و( أسرار البلاغة) ١‏ وإلى ما نيسر 
النظر فيه من كلام غيرهما ٠‏ فاستخرجت زيدة ذلك كله وهذبتها ورتبتها حتى استقر 
كل شيء متها في حله ٠‏ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري ول أجده لغيري. 
فجاء يحمد الله جامعاً لأشتات هذا العله . 


# # # 
والقزويني يعترف في صدر الإيضاخ ؛ كما اعترقف في صدر التلخيص ٠‏ يأ 
جهوده في هذين الكتابين مستمدة من الجهود الى بذها عبد القاهر والسكاكي 
وغيرهما ابتداءً بالجاحظ ( المتوفٍ سئة 700 ه) ؛ وانتباء ببدر الدين ابن مالك 
( المتوف ستة 5785ه)ء بما في ذلك ابن قتيبة والمبرد وابن المعتز وابن 
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طباطبا وقدامة وأبو هلال وابن رشيق وابن سنان والزخشري والرازي 
وابن الأثير واين الزملكاني وابن أبي الإصبع . هؤلاء وغيرهم . درس 
القزويني أعما م واستخرج زيدتها ورتهها حتى استقر كل شيء منها في مكانه بعد أن 
أضاف إليها ما اداه إليه فكزه وم يجده لغيره . 


ويجب التنبيه إلى أن حقل البلاغة غير بعيد عبن حقل التقد . فههما متجاوران بل 
إن حقل البلاغة إنما هو افتداد لحقل النقد ؛؟ من حيث أن القواعد البلاغية قد 
كانت في الأصل مقاييس نقدية على هيئة ملاحظات أبداها النقاد على الاعرال 
الادبية ؛ ثم تبلورت واتخذت شكل القوانين على يد البلاغيين ٠‏ وقد ترتب على هذا 
أننا وجدنا عندهم كثيراً من النظرات بل والنظريات النقدية ٠‏ منا ما تخلل البلاغة 
أي انختلط بها . ومنها ما استقل عنها ولو أنه فعها في كتبها. وكذلك الأمر في كتب 
النقد الآذبي كا سبق . قلا عجب ‏ والخالة هذه أن يلتق النقد بالبلاغة » وان 
تلتق البلاغة بالنقد في تاريخه] الطويل أكثر من مرة على أيدي رجال موزعين بيتها 
ره أحاطوا بها فتكلموا فيبما على اختلاف في اليل إلى أحدهما أو زيادة في 
الافقام به , 

وذلك مثلا يظري الأب صديعاً لابنه تقوله : 

ما أجمل سلوك صديقك فلان ؛ لقد كان نبيلاً ف كذا وشه] في كذا ولبقأ وهو 
يقول كذا وكذا :. 

فإن أردت أن تنظفر بالثناء الذي ظفر به فاعمل كذا وكذا » أو قل كذا وكذا . 
أو مثلما يدم الأب زمِيااٌ لاينة يقول. : ها أقل خياء زميلك:قلات بعمله كذا وكذا : 
وما أثقل ظله بقوله كذا وكذا؛ فلا تكن مثله في فعله. ولا تقل مشل قولة. 
هنا : الثناء نقند والحجاء نقد. أما الأوامر والثواهي فبلاغة . 

والثل المضروب يقرب المسافة بيتما بل يوضح تلاحمها وأن الاتتقال من النقد 
إلى البلاغة تحرك في نفس الاتجاه - 

فليس بلازم إذن أن يكون الرجل رجل نقد لا بلاغة. أو رجل 
بلاغة لا نقد ؛ لأنه ليس ما يمنع من أن يكون رجل نقد وبلاغة 
معأ .. والتاريخ معنا يؤيدنا . 

فابن المعتز كان ذا عمقين متساويين في النقد واليلاغة ٠‏ وقد ألف فيهما : 
(طبقات الشعراء) و(السرقات) و(البديع) , 

والجاحظ في كتايه ( البيان والتبيين ) قد بسط جناحيه على معظم مسالل النقد 
والبلاغة . وقدامة ينقد قيرده النقاد إلى البلاغة ٠‏ ويتكل في البلاغة فيرده البلغاء إلى 
النقد , 

وبوسعتا أن نقول : إنه كان اتاقداً وكان عَالَاً بالبلاغة بريما بنفس الدرجة . 
وهكذا نجد أن حقل النقد مسور بالبلاغة . وأن حقل البلاغة مسور 
بالنقد .. لكن تظل بينبا بعض الفروق الموضوعية التي تصلح أية عبارة مسن 
العبارات الآنية لتوضيحها وهي ؛ 

النقد مقاييس ٠‏ والبلاغة قواعد . 

النقد فن ٠‏ والبلاغة عل . 

النقد ينظر إلى ما كان . والبلاغة تتطلع إلى ما سيكون ٠‏ 

التقد لا يتدخل في عمل الأديب .وهو يعمله . بل بعد أن يفرغ مله ويذعه. 
أما البلاغة فعيتها على الأديب وهو يعمل بل قبل أن يعمل 

الناقد أخ وصديق للأديب . أما البلاغي فعم ومؤدب لناشئة 
الأب . 

المقاييس الحرة ف النقد الأدي تتحولك في البلاغة وها إلى قواعد وقوانين 
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وحتى لا نحرم البلاغة حظها من الفتية نقرر أن حتمية قواعدها وقوانيتها ٠‏ هذه 
الحتمية ليست لصحة التراكيب وسلامتها من الخطا ٠‏ بل لتوفير الخال لما والإعجاب 
جاء فهي حتمية قنية وليست حتمية علمية ٠‏ حتمية بلاغية وليست حتمية لغوبة » 
وأقضى مدها لهذا هو : 

(يتبغي) ‏ (يحسن) ‏ (يجدر) وتحوها - 

يقول حازم القرطاجني : «فقد تبين أن أفضل المواد المعلوية في 
الشعر ما صدق وكان مشتهرا . وأحسن الألفاظ ما عذب ولم يبتذل في 
الاستعمال ٠‏ . 

ثم يعدرك على نفه بقوله : « وكلامنا ليس واجبأ على الشاعر لزومه 
بل مؤثر حيث يمكن ذلك,9" , 

ون باب الفصل والوصل من كتاب ( عسروس الأفراج ) نقراأ قول 
السيكي : «حيث قلنا في هذا الباب : يجب الوصل . أو قلا : 
يجب الفصل . 

نريد به الوجوب بحسب البلاغة وتطبيق الكلام على مقتضى 
الحال , ولا نعني الوجوب بحسب اللغة,30" . 


ولتحديد علاقة البلاغة بالنقد أولا. وعلاقة النقد والبلاغة 
بالأدب ثانيا نعطي هذه الإشارات السهمية : 
أوب. همه نقد ه بلاغة ه أب ه تقديه بثلاغة هه 


أدب هه نقد ه يلافة , 


وهكذا تمضي الحياة بالأدب وبالتقد وبالبلاغة كل في قلكه. لكن الحاذبية 
العلمية فيا بينها تظل ثابتة ومنضبطة ... فلا النقد الأدي يسيق الأدتب .. ولا 
البلاغة تسيق التقد الأدي .. الأدب مادة النقسد الأدبي .. والتقد الأدبي مادة 
البلاغة . 

وهذا يعني : أن النقد الأدي اصل للبلاغة ٠‏ وأن البلاغة قرع للنقد الأدبي . 


.) انظر كتابة (نظرية الآدب‎ )١( 

(1) تقد الشعر لقدامة. ص 88 ؛ والعمدة. ج ١ا.‏ ص 8٠‏ : ودلائل الإعجارء 
عل ةم ه 

(*) البيان والتبيين . ج "'ء ض 5 الا 

(4) العمدةء ج .١‏ صى ٠١8‏ 

(5) البيان والتبيين . ج 5 . ص 1# 


(5) طبقات الشعراء لابن سلام؛: ض 57 


(/) متهم المرحوم طه إبراهيم . والأستاذ الدكثور يدوي طبانة . والاستاذة الدكتورة سهير 
القل:وي ٠‏ والاستاذ الدكتور أحمد الحوقٍ . والاستاذ الدكتور شوق ضيف . والاستاذ قؤاد البسعاتٍ 
وغيرهم . 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن. ف محلة الأدب .: عدد توفير (تشريى القالٍ) 
سنة قمقام 
(4) الأدت العري وتاريخه للمرحوم عحمودذ مصطة عجكء ض لاقااء 
1 


0 15 1 1 1 
)٠١(‏ متاج اللغاء وسراج الأدياء . ض 4# . 


9 غرور الأقرضءريع "لا قن 18 . 
روس الأقراج منج 2 


يمام : محمد السمهعداتبتف 


في بلادنا المترامية الأطراف كنوز من التاريخ والحضارة والآثار يجهلها 
الكثيرون .. وإذا كان قد كتب عن بعضها نتف يسيرة في الصحف السيارة أو 
مقالات أو استطلاعات في بعض المجلات أو نبذ في بعض الكتب» فإنها ما 
زالت بحاجة إلى من يسبر غورها » ويكتشف كنوزها ويحخقق في آثار تلك الأمم 
التي سادت وبادت . . فإلى جانب آثار الأماكن المقدسة هناك آثار وتاريخ 
وحضارة في مدائن صالح و«الحجر) والأخدود في نجران . 
وسدوس القريبة من الرياض . 


* بقايا أطلال وآثار قرية ليلى * 


والأفلاج موضوع هذا الاستطلاع القصير .. وقرية الفاو القريبة 
من وادي الدواس التي قيض الله لها الدكتور عبد الرحمن الأنصاري 
فصمم على اكتشافها إلى النهاية ؛ كما قيض نخبة من أبناء هذه الجزيرة بقيادة 
الشيخ حمد الجاسر فألف كل منبم معجأ عن منطقة من مناطقها . فالشيخ 
حمد ألف عن شمال المملكة وعن شرقهاء وثالث عن قبائلها (صدر بعضها) . 
والشيخ عبد الله بن ميس ألف.عن الهامة (صدر في جزءين)؛ 
والشيخ محمد العبودي ألف عن القصم (على وشك الصدور)» 
والشيخ سعد الجنيدل ألف عن عالية نجد (صدر في ثلاثة أجزاء) : 
والدكتور عبد الله الوهيبي ألف عن ثمال الحجاز .. والأستاذ 
محمد العقيلي ألف عن جيزان (جازان) وما حوله .. والأستاذ علي بن 
سلوك الزهرانيٍ ألف عن عسير. 
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التمعتى اللحهوق 2 

قال ياقوت : «الفلج الماء الجاري من العين»؛ قال العجاج (تذكر 

أعيناً رواء فلجأً) أي جارية ... والفلج النهر .. والفلج تباعد ما بين 

الأسنان . والفلج تباعد ما بين القدمين أو اليدين . وقال الحمدانيٍ : 

والفلجان جبلان بمارب بينبما مسلك ومن ذلك قيل للثغر ذي الثنايا الشتات 

مفلج وأفلج ٠‏ وفلجت بحجتي بِنْثُ ببا واتقطعت بها حت . ومشل الفلجين 
بمارب المأزمان يجمع بين منى وعرفات وهما جبلان بينهما مضيق . 


الأفلاج_ | 


تيدم 


الأفلاج جمع فلج وهو مجرى اماء أو النبرء وكان تسمى قدياً القلج بفتتح 


* قضر ديم أ ليلى © 


الفاء واللام .. وهي منطقة واسعة تكثر فيها البحيرات والعيون وتنتشر فيبا 
القرى » ويسكنها خليط من قبائل عدة أكثرهم من الدواسر وبعضهم من 
تغلب والأشراف وفيبا الشتور والرشود وغيرهم . 

والجدير بالذكر هنا أن ( الأفلاج ) تطلق على المنطقة وتطلق على المدينة كما 
تسمى (ليقى). 


١‏ لفوقع 


تقع الأفلاج غرب صضحراء البياض والرملة أو الدهناء التي يسميها بعضهم 
(الربع الخالي) ‏ وليست المنطقة خالية كما زعم الرخالة الغربيون الذين 
أطلقوا عليبا هذا الاسم ؛ بل هي عامرة بسكانبا آل مرة والدواسر وغيرهم 
ممن يجوبونها صيفاً وشتاء ‏ والأفلاج في حضن جبل طويق من الشرق » 


وبعض قرى المنطقة يحتضنها هذا الجبل الأشم الذي قال قيه عمرو بن 
كلثوم : 
فأعرضت المامة واثمخرت 


وقال شاعر آخر : 
ولو أن قلب طويق بح بسره 
ل يعد ما هوشف عنه يجلجلا 


وقال آخر : 
وأكاد من شغني يما أنشدته 
أطوي إليك تبامة والعارضا 
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* بحيرة الأفلاج ل 


فهذا الجبل يسمى : (طويق). و( العارضص) و( المامة) . 

والأفلاج تبعد عن الرياض جنوباً "٠١‏ كيلومتراً بعد الخرج وحوطة بني 
عم ٠‏ وبعد الأفلاج جنوباً تقع (السليل) على بعد ١6١‏ كيلومتراً. ثم فأ 
الدواسر بعد 6١‏ كيلومتراً غرياً . . ثم وراء ذلك أبها ونخران ورنيه وبيشة 
وتثليث . 


ولهذه المنطقة أهمية تاريخية كبيرة لوفرة مياهها ولوقوعها على أحد أهم طرق 
التجازة الرئيسية في الجزيرة العربية . وكانت إحدى المحطات الرئيسية على 
طريق القوافل التجارية القديمة التي تبدا من (الجرعاء) القريبة من 
( العقير) وتتجه غرباً مارة بالأحساء والهامة ثم الأفلاج ووادي الدواسر 
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( العقيق ) ونجران ومارب » وكذلك الطرق من الأفلاج إلى الهامة ومن 
المامة إلى الأفلاج إلى نجران . وهذا الطريق ذكره ابن خرداذبه ووصفه بأنه 
يتجه من الهامة إلى الخرج ٠‏ ثم إلى نبعه فالمجازة » ثم إلى المعدن» ثم الشفق 
فالثوره حتى يصل الفلج ؛ ومنها إلى الصفاء ثم إلى بثر الآبار حتى نجران . 

وتأقٍ أهميتها أيضاأ من سكنى كثير من الأمم ها والخضارة العظيمة التي 
زخرت بها . 


كان هذه المنطقة شأن في التاريخ » وكانت مهداً لحضارات عظيمة .. 
لنقرأ ما قاله ا لهمدانٍ في كتابه (صفة جزيرة العرب) : «الأفلاج من 
العروض على حد تأليف الساكن . وهو بلد أربابه جعدة وقشير والحريش . 


# وجه من الافسلاج 3 


# قصر قدي في الافلاج + 


ويسمى فلجاً لانفلاجه بالماء ‏ أي انفتاحه ثم عد كثيراً من الخصون 
هناك .. منبا : حصن العقيدة .. وحصن السمريين .. وحصن 
الفراشيين .. وحصن بني عياض .. وحصن بني نبيت . 
وحصن العادية .. وحصن آل شبل .. وحصن بني النجوى .. 
وحصن أم الحجاف .. وحصن الحجاف .. وحصن آل ضرار . 
وحصون بني ثور .. وحصن بني صهيب .. وحصن بني قرط .. 
كبا عد كثيراً من القصب .. منها : قصبة يقاتل عليبا .. وقصبة 
الشآمي .. وقصبة آل ركيز .. وقصبة عميثل» . 


وقال ياقوت : « الفلج الماء الجاري من العين » وفلج مدينة بأرض الهامة 
لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وفلج مدينة 


قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ويا منبر ووالوء وقال 


أبو عبيد ووراء امجازة فلج الأفلاج وهو ما بين العارض ومطلع الشمس 


تصب فيه أودية العارض وتنتبي إليه سيوها » . 

وقال أبو عبيد البكري صاحب «معجم ما استعجم» : إن الأفلاج 
موضع لبني جعدة من قيس بنجد» وأصله التبر الصغير. 

أما الحسن بن عبد الله الأصفهاني في كتابه (بلاد العرب) الذي يرى 
الدكتور صالح العلي وغيره أنه كتاب (جزيرة العرب) للأصمعي ١‏ فقد 
ذكر عن الأفلاج أنه قرية عظيمة وبه نخيل ومزارع وأخبارء وأنه مسن قرى 
ائهامة ٠‏ بينه وبين حجر ( الرياض ) مسيرة عشر مراحل » وأسفل القلج لجعدة 
وهو بصحراء مفضية تصب عليه الأودية . 


وهذه مدينة عظيمة » قامت على انقاضها مديئة الأفلاج (ليلى) والقرى 
امحميطة بها وخاصة السيح والخرفة .. وإنك لتشاهد أطلالا وخرائب تدل على 
ماض تليدء وتجد بقايا مواقد الحدادين وقطع من جرار الفخار والخزف 
والزجاج الملون .. تجده على وجه الأرض ٠‏ فكيف لو حفرت ونقبت .. ؟ 
إني هنا أدعو إدارة الآثار وجامعة الرياض للحفر والتنقيب في 
هذه المناطق . فن المؤكد أن الدراسة ستخرج بنتائج باهرة 
ويمكن الاستعانة بالشيخ عبد الله الفالح مؤرخ الأفلاج وغيره من 
العلماء والباحثين : وبما كتب عن المنطقة كمقال الأستاذ عبد الله 
الماجد عن الهيصمية المنشور في يجلة العرب .. ومقالات الأستاذ 
وقيان بن عمر آل لحيان النشورة في مجلة المغبل .. وئما كتب في 
المعاجم ك (معجم المامة) و(صفة جزيرة العرب) و(بلاد 
العرب) وغيرها . 

ولعل من المناسب إيراد ما قاله الهمدانٍ عن الهيصمية .. وهو : 
الهيصمية لبني صهيب من بني قشير؛ وهي مدينة حصيئة يركض على جدرها 
أربع من الخيل وجهد الغالي بالسهم أن ينال رأسهاء . ثم قال على إثرها ‏ 
أي سوق الفلج ‏ حصن يقال له مرغم أي يرغم العدو بامتناعه دونه . 
وسوق الفلج عليبا أبواب الحديد رمك سورها ثلاثون ذراعاً » ومحيط به 
الخندق وهو منطق بالفضاض والحجارة والصاروق قامة وبسطة فرقاً أن يحصر 
أو يرسل العدو السيوح عليه . وفي جوف السوق مثتان وستون (10؟) بثراً 
ماؤها عذب فرات يشاكل ماء السهاء ولا يفيض ٠»‏ وأربعيائة )4٠*(‏ 
حانوت ) . 


ورحك هعور 


ون البديع ‏ إحدى قرى الأفلاج والقريبة من ليلى ‏ آثار 
وأطلال .. لعل أهمها قصر سلمى امشهور الذي ما زال شاغاً » يحيط به 
ختدق من جميع جوانيه » عرضه عشرة أمتار وعمقه كذلك ؛ ما زال موجوداً » 
وكان يملا بالماء من البحيرات ليحمي القصر من الغزاة والمعتدين والطامعين . 

ويحيط بالقصر أربعة أسوار عظيمة عرضها ثلاثة أمنارء وبين كل سور 
وآخر مسافة كبيرة » وارتفاع السور عشرة أمتار .. أما القصر فهو مصمم 
على شكل سداسي ٠‏ في كل زاوية برج كبير للمراقبة والدفاع .. وف داخل 
القصر الآن بيوت حديثة يسكنها بعض أهالي البديع » وقد شاهدت فيه غرفة 
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قيل لي إنها السجن سابقا » ليس ها باب بل يأتونها من فوق .. وشاهدت 
غزن افر ( الجصة ) وما زالت آثار الهر باقية . 

ويتناقل الأهالي قصة هذا القصرء. وهي أن فيصاك الجميلي كان يرسل 
ضريبة سنوية لشريف مكةء ثم عنّ له أن يتوقف عن ذلك ويمتشنع عن 
ارساها . فبتى هذا القصر وحفر حوله الخندق وملأه بالماء من البحيرات فلما 
جاء جيش الشريف لم يستطع أن ينال من القصر أو مَنْ فيهء فرجع بحني 
حنين + وقال قائد الجخيش : ١«وجدئا‏ سلمى أسغلها ماء. وأعلاها في 
السماء ٠‏ . 


هل الأفلاج هي الرس ؟ 


يرى بعض العلماء من المفسرين والمؤرخين والجغرافيين أن الرس التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم هي الأفلاج . قال الله تعالى : « وعادأ وود 
وأصحاب الرس وقرونأ بين ذلك كثيرأ 4 وقال جل ذكره : « كذبت 
قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومود » . 

وللشيخ حمد الجاسر بحث غتوانه ( الرس في القرآن الكري ) نشر في الجزء 
الأول من السنة الخامسة من (مجلة العرب ) لشهر رجب عام ٠14ه؛‏ جاء 
في اثنتي عشرة صفحة ذكر فيه أن من بين الأقوال في موقع الرس أنه يطلق 
على البلاد المعروفة الآن باسم الأفلاج . وهذا رأي قتادة التابعي الجليل . 
وينسب إيضاً إلى ابن عباس . وسعيد بن جبير. وهشام بن محمد 
الكليبي . وكان هذا الرأي معروفاً إلى منتصف القرن الخامس ال هجري . 

قال محمد بن هشام بن السائب الكليبي : وأما الحارث (بن 
قحطان) فولد ( قيئأ ) يقال لهم ( الأقيون) وهم رهط حنظلة بن صفوان 
ني أهل الرس والرس فيا بين نجران والبمن من حضرموت إلى الهامة وكانوا 
يسكنون الرس . ويستدل من هذه الأقوال وأقوال أخرى (تركتها اختصاراً) أن 
هذه المنطقة هي التي يطلق عليها الرس . 


عاد وطسم وجديسن 
قال ياقوت : «وكان فلج الأفلاج هذا من مساكن غاد القديمة 6غ وهناك 
بقايا قصور قديمة جدأ في السيح وقرب الخرفة يسميها الأهالي ( قصير عاد) 
وقصير بضم القاف تصغير قصر. 
وقال الحمداي : والقصر العادي بالأثل من غهد طسم وجديس وصفته 
أن بانيه بى حصبئاً من طين ثلاثين ذراعاً ذكهء ثم بنى عليه الخضن وخوله 
مئازل الحاشية للرئيس الذي يكون فيه الأثل والنخيل . 


الياخثون والرحالة 


زار النطقة الرحالة الفارسبي ناص خسعرو المولود سنة 94م هجرية : 
وكتب عنها ضمن رحلته في الجزيرة العربية والشام وغيرها وما قاله عنها : 
« وتقع فلج هذه وسط الصحراء » وهي ناحية كبيرة » وكان العمران حين 
زرناها قاصراً على نصف فرسخ في ميل عرضاً . وفي هذه المسافة أربع عشرة 
قلعة للصوص والمفسدين والجهلة » وهي مقسمة بين فريقين ؛ وقد قالوا نحن 
من أصحاب الرس الذين ذكروا في القرآن الكريم . وهناك أربع قنوات تسق 
متها النخيل ٠‏ آما زرعهم ففي آرض عالية يرقع إلييا معظم الاء مسن الآبارة 
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* العيقب بهاتب جبل التوياد ب# 


وهم يستخدمون في زراعتهم الجمال لا الثيران » وقد رأيت هناك تمرأ طيباً 
أحسن ما في البصرة وغيرها . وهناك تمر يسمونه ( ميدون ) تزن الواحدة منه 
عشرة دراهم ويقال إنه لا يفسد ولو بق عشرين سنة. ومعاملتهم بالذهب 
النيشابوري . وقد لبئت بفلج هذه أربعة أشهر ليس أصعب منباء وم يكن 
معي من شؤون الدئيا سوى سلتين من الكتب » ولم نكن نستطيع أن نتصور 
خروجنا من هذه البادية ٠‏ إِذ كان ينبغي للخروج منبا عن أي طريق اجتياز 
مكتي فرسخ من الصحراء كلها تاوف ومهالك . وقال لي أعرابي أنا أحملك إلى 
البصرة » ولم يكن معي شيء قط لأعطيه أجرأ . والمسافة مثنا فرسخ وأجرة 
الجمل ديناراً ‏ ويباع الجمل العظم هناك بدينارين أو ثلائة - ولكني رحلت 
نسيئة إذ لم يكن معي نقودء فقال الأعرابي أحملك إلى البصرة ٠٠‏ قفوضع 
هؤلاء الأعراب كتبي على جمل أركبوا عليه أخي » وسرت أنا راجلا . 
وتوجهنا في اتجاه مطلع بنات نعش ( الدب الأكبر) .. كان الطريق مستوياء 
لا جبال فيه ولا مرتفعات .. ومضت ليال وأيام ولم يبد في أي جهة أثر 
الطريق ؛ إلا أنهم كانوا يسيرون بالغريزة ( بالسمع) .. ومن العجيب أنبم 
يبلغون فجأة بئر ماء مع عدم وجود أي علامة» . 


كنا زار الأفلاج وليم جيفرد بلغريف حوالي سنة 18517 ميلادية » لما 
قام برحلته للجزيرة العربية وأشار إلى البحيرة دون أن يصفها أو يذكر شيئاً عن 
طريقة الري فيا » وقد ذكر أنه بلغ المنطقة من الرياض في يومين من السير 
العادي ! 


كما زار الأفلاج في عام ميلادية الرحالة الإنجليزي (ولفريد 
تيسيغر ) وما قاله : «وعندما أصبحنا قرب المدينة وصلنا أراض مغطاة 
بزهر أبيض يدعى ( رهاث ) فوقفنا لكي تنال الجمال وجبة جيدة من الأكل » 


وأكملنا سيرنا ودخلنا بلدة ليلى وهي مديئة صغيرة ذات لون أبرش وبنايات 
منبسطة السطوح مصنوعة من الطين ويبلغ عدد سكانبها أربعة آلاف نسمة» . 

أما فلبي فقد زارها كما زار قرية الفاو وغيرها . وعثر على آثار مقابر هنا 
وهناك شجعته على القول بأن الفينيقيين استوطنوا هذه المنطقة . 


الأفلاج في الشعاسر 


قال النابغة الجعدي من أرجوزة : 


نحن بنو جعدة أرباب الفلج 
نحن منعنا سيله حتى اعتلج 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


وقال أيضاً : 
قليحت: رفصسولا الة حاجة 
إلى الفلج العود ‏ فالأشعب 
وقال القحيف بن حمير العقيلي : 


سقى قلج الأفلاج من كل همة 
ذهاب ترويه دماننا وقوّدا 


وقال أيضاً : 


سلوا فلج الأفلاج عنا وعلكم 
قاقمهة إة يالك نوزاها سنا 


عشية لو شئكا سينا نساءكم 

ولكن صفحنا غزة وتكرما 
وقال امرو القيس الكندي : 
نيمالك شوق بعد ما كان أقصرا 

وحلت سليمى بطن قو فعيعرا 
فحق حكن ص 8 مركا 

لدى جانب الأفلاج من جنب قيمرا 
وقال غيرهم : 
حي أرض العقيق والفلج العي 
بلد. لا ؤذيك. فية موقن 

يمخمش الوجه واخجحلاف الكراشي 
وقال طفيل : 
أسف على الأفلاج أنهين ضونه 

وأيسرهء يعلو المحارم ‏ سمسم 
وقال عيد المحسن اهراني من قصيدة شعبية : 


يا روات تاطحتي ضحى العيا 
ما هن عن غزلآن الأفلاج يبعيد 


| عن آبت بخ [القسيرهك | 


1 

١‏ على رأسهم النابغة الجعدي قيس بن عبد الله بن عدس بن 
ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الذي عمر طويلاً 
وأدرك النبي يِةِ ٠‏ وأسلم وأنشده شعره واستحسنه » وكان كثير الافتخار 
بأجاد قومه كثير التعداد لمآثر أشرافهم . وقد ضاع شعره مع ماضاع من 
مخطوطات وكتب التراث . ونشر المكتب الإسلامي بدمشق شعره؛ جعه 
الأستاذ عبد العزيز رياح من بطون كتب الأدب ومعاجم اللغة طبع 
عام 1184ه. 

١‏ يزيد بن الطثرية . يزيد بن سلمة بن حمرة بن سلمة الخير بن 
قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . قتل في إحدى المعارك يوم 
الفلج سئة ١1‏ هجرية » وقد ضاع شعره كما ضاع شعر النابغة الجعدي . 
وجمع شعره الأستاذ حاتم صالح الضامن من المصادر القديمة ومجامع 
الشعر . وطبعته وزارة الإعلام العراقية سنة #/اوام (917اه)؛ 
وبلغت مصادر الجامع ومراجعه (770) مصدراً . 

٠‏ الصمة القشيري بن عبد الله بن الطفيل بن قرة بن هبيرة بن 
عامر بن سلمة الخير وهو من العشاق ولا يوجد له شعر مجموع في ديوان » 
وكتب الشيخ حمد الجاسر ترجمة لهذا الشاعر وطرف من أخبار قبيلته 
وشعره .. جمعه من مصادر مختلفة ونشره في مجلة ( العرب ) عام 11741 هء 
وقصيدته العينية هي من عيون الشعر العربي . 
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* جدول يقي السيح من البحيرة *# 


وجاء ف الأغاني : «لوحلف حالف أن أحسن أبيات قيلت في 
الجاهلية والإسلام في الغزل قول الصمة القشيري ما حنث» : 


حننت إلى ريا ونفسك باعدت 

مزارك من ريا وشعباكما معا 
فا حسن أن تأتي الأمر طائعاً 

وتجزع إن داعي الصبابة أوجعا 


وهو الذي قال : 


بتع ممن ثممهم عرار نجد 
فا بعد العشية من عرار 


ألا يا حبذا نفحات جد 
وريا روضه بعد القطار 


وقال : 


قفا ودعا نجدا ومن حل بالحمى 
وقل لتحيل عمحلنا ان يوييآ 


4 مجنون ليلى .. وسيات الكلام عنه منفرداً . 


بحيبيرة الا فلاج 


وف الأفلاج بجيرات كثيرة عظيمة قد لا يعرف الكثيرون عنها شيئا: بل 


قد يستغربون وجود بحيرات في جزيرة العرب وف وسط هذه الصحراء وقرب 
الدهناء ( الربع الخالي ) ٠‏ وقد كتبت عن هذه البحيرة في جريدة الجزيرة 
العدد 44# الصضادر في 140/4/7ه. والعدد 045 الصادر 
ف اه 

وأكبر تلك البحيرات واحدة طوها ألف ومثئتا متر وعرضها نصف ذلك » 
وماؤها على سطح الأرض وعمقها غير معروف فم يجد الغواصون ‏ الذين 
كلفهم الدولة بواسطة عدة شركات ‏ لها قاعاً وماؤها صالح للزراعة . 
وهي في مكان مرتفع أي أن ماءها يجري طبيعياً وبدون مضخات ليست النخيل 
والمزارع ٠.‏ وحوها عشرات الكيلومترات من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة 
والمتخفضة عن مستوى ماء البحيرة ما يشجع على استغلال ميافها في 
استصلاح وزراعة تلك الأراضي . 

قال الحمداي عن هذه البحيرات : «ولبني جعدة سيحان يقال لأحدهما 
الرقادي والآخر أطلس ؛ وأما سيح قشير فاسمه سيح إسحق . فأما الرقادي فإن 
رجه من عين يقال لما عين ابن أصمع ٠‏ ومن عين يقال لها عين الزباء 
غتلطتين . وأما الأطلس فإن محرجه من عين يقال لها عين الناقة . ويقول 
أهل الفلج في اشتقاق هذا الاسم إن امرأة مرت بها على ناقة لها فتقحمت بها 
الناقة في جوف العين . فخرج سوارها بغهر محل مبجر البحرين (الأحساء) . 
وحل خبر عظم يقال إن تبَعأ نزل عليه فهاله » ويقال إنه في أرض العرب بمازلة 
خبر بلخ في أرض العجم» . 

وقال ياقوت : «إنما سمي فلج الأفلاج لأنها أفلاج كثيرة وأعظمها هذا 
الفلج لأنه أكثرها تلا ومزارع وسيوح جارية . وكل ما يجري سيحاً من عين 
فهو فلج. وكل جدول شق من عين على وجه الأرض فهو فلج» . 

وقال الحسن الأصفهاني : «وفي ناحية قرن سيح إسحاق الذي اقتتلت 
فيه جعدة وقشير» وكانت جعدة اشترته بثلاثمائة ألف درهم ٠‏ وهو خبر لمخرجه 
من قناة وهو بطيحة واسعة وعليه من النخل ما لا يدري ما مبلغه؛ وقال 
آيفناً : «وبه ‏ أي الأفلاج ‏ عين يقال لها الزباء ٠‏ يخرج منهبا سبعة عشر 


عبرأ يعى قيه.عنظة افع الأرضي نوا ب 


والسيح أو السيوح الآن إحدى قرى الأفلاج ؛ ويببعد عن ليل عشرة 
كيلومترات » وهو ليس قرية بل عدة قرى في قرية ٠‏ وهي : السيح الجئنوبي 
والسيح الشالي والقطين وغيرهاء وتكثر فيه التخيل المتنوعة » ويسقى 
من البحيرات بواسطة الترع أو السواقي (الأفلاج ) البدائية التي حفرت من 
قديم الزمان» والتي تحتاج دائما إلى إزالة ما يسقط بها من الأتربة . 

ولوزارة الزراعة الآن مشروع يقام هناك لتغذية هذه النخيل والأراضي 
بامياه عن طريق أنابيب مغطاة يتم توزيعها بطريقة حديثة , 


ينون ليلى 


هو قيس بن الملوح بن حزام بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن 
ربيعة ومحبوبته ابئة عمه ليلى بنت مهدي بن سغد العامرية . وقد أحبها بل 
وهام بها واجتمعا ؛ وقال قيها الشعرء فلما طلبها من أبيها لم يرض وزوجها من 
غيره فازداد هيامه بها وجنونه وهام على وجهه في الممحراء مع الغزلان 


يحلة الفيصل صص 4# 


والوحوش ولا يعود إليه رشده حتى يذكر اسم ليلى . وعاش العاشقان في ديار 
بني عامر وجعدة وقشير منطقة الأفلاج وتيبا الغيل وجبل التوياد 
كا سياق . 

ولعل اسم ليل ( المديئة ) جاء من اسم ليلى (المرأة) .. وعاش المجنون 
وابنة عمه في خلانة مروان بن الحكم من خلفاء بني أمية . 


جبزم التوياد 


هو جبل شامخ في قلب ( طويق ) مطل على قرية الغيل الواقعة في وادي 
الغيل على بعد ثلاثين كيلومتراً غرب ليلى ( المديئة ) . وف عرض الجبل غغار 
يقال إن المجنون كان يختبىْ فيه أو هو وليك يختبكان فيه ٠‏ وعن بمين الجبل شيعب 
(بكسر الشين) يقال إنه الذي كان يسرحان فيه بغنمهها حيث يقول الجنون : 


تعشقت ليلى وهي غر صغيرة 
وم يبد للأتراب من ثديبا حجمٌُ 
صغيرين نرعى الببم يا ليت أننا 
إلى اليوم لم نكبر ولم يكبر البهمُم 
وف أسفل الشعب بقايا أطلال وآثار ومقبرة قديمة كا يوجد في نفس الحخبل 
بقايا جدراكت . 
وهذا الجبل ذكره اهمدانيٍ في (صفة جزيرة العرب ) والأصفهانٍ ف (يلاد 
العرب ) وياقوت في (معجم البلدان) ومحمد بن يليد في (صحيح الأخبار) 
والأصبهاني ف (الأغاني) .. وللمجئون فيه قصيدة .. مطلعها : 


ولجهوست للحونة. حمين رأتهة 

وصحيم للرحمن حين رآفٍ 
ولأحمد شوقٍ قصيدة فيه مطلعها : 
جيل. التسوبناة, جياك اليجنا 

وسقى الله صينا ورعى 


لوحب 


والغيل الذي فيه جبل التوباة جاء ذكره في شعر امجتون كثيراً فن ذلك : 


أبت ليلة يالغيل يا أم مالك 
لكم غير حب صادق ليس يكذب 


وقوله : 
كان لم يكن بالغيل أو بطن أيكة 
أو الجزع من تقول الإشاءة حاضر 


قري الاقسلاء 


رثى 8 

وكا تقدم فإن المنطقة واسعة تنتشر فيها القرى والبلدان .. بعضها في 
جبل طويق .. مثل : 

١‏ الأحمر : واسمعها قدياً (الأكمة). 
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؟* ‏ اهدار : وجاء ذكرها في المعاجم . 
4 ا ستارة : واسمها في المصادر الصدارة . 


5 واسظ . 

وبعضها في السهل تحيط بليلى .. مثل ؛ 

. ) البديع واسمه قدأ (المزارع‎ ٠7 

م الروضة. 

لات لوقه . 

٠‏ السيح. 

1 الشفواء 

ؤت العجان - 

3# نت وججلها» 

15ح تتويداق .- 

١‏ مهروان .: وهي قرية تسبح فوق المياه بين البحيرات ٠‏ وقبل 
سنوات أراد الأهالي حفر خلوة (قبو) تحت المسجد للصلاة فيبا شتاء » ويعد 
أن حفروا قليلاً أهوى أحدهم بآلة الحفر فاخترقت القشرة الرقيقة وسقطت في 
الماء قسدوا الخرق وكقوا عن الحفر ! 


الآأفلاج الحديئنة 


يل الأفلاج الآن - كغيرها من بلدان المملكة ‏ تهضة فكرية وتعليمية 


زعم تتربوى المنطقة الذوتكت الل 2 


5 توجد مدارس عذة نحو 
الأمية ٠‏ وفيها الإمارة .. والشرظطة .. والمحكمة .. ومتدوبية تعل 
البنات ... ومدارسها .. والبلدية ... ومركز التنمية الاجوّاعية وا معهد 


العلمي . . والبنك الزراعي .. والوحدة الزراعية الي قامت بتوزيع بعضٍ 


الأراضي البور على المزارعين .. وهيئة الأمر بالمعروف .. وا 


(ثادي التوباد) .. ودؤائر أخرى . 


يتناقل الأهالي قصصاً قديمة وحديثة عن مدينتهم . 


.. وقصة أوردها الأستاذ وقيان ين عمر آل لحيان في 
مقالاته بمجلة (المنبل) . وهي أن رجلاً من أهالي قرية ( الخرفة) قال له 


ن حجاح الخرقة قبل 4٠‏ عاما تقريبا قابلهم رجل طاعن ف السن في أحد 
: اج الخرقة قبل ريد بوجتال. كن ن ف 


مكة المكرمة وقال شم لما عرف أنهم من أهالي الأفلاج : | 


| صغيرة ملوءة بالذهب ومسقفة بسيوف ورماح + وإن أردتموها فاذهبوا 
بثرا صغيرة محلوءة ب 9 وف ورماج تكو و 


بي معكم أدلكم على موضعها .. ولكن أشترط غليكم أن تردوتٍ إلى مكة .ولو 
جنازة ٠‏ فأبوا شرطه وتركوه . 


والقصة الثانية يرويبا مؤرخ الأفلاج عبد الله الفالح وهي أن 
(مرجان الضرغام ) من أهالي الأفلاج قد ذهب إلى اليصرة لطلب 


ولا حج مع أهالى البصضرة وجد في مكة رجلا سأله عن بلده قلا عل أنبا 
وات نات ال ود اي كََ 
الافلاج قال : أنت.من أهل الأقلاجٍ وتذعب لطلب العيش. في البضرة © ؤالله 
ج 3 لهل لسع 9 يكن فى البضرة © يإ 


لو تعلمون يا أهل الأفلاج ما في قصور ( النقية) من الكنوز والأموال 


تجلة الفيضصل ‏ ض 18 


# قضر سلمى من الداخل © 


لاغنتكم عن بكرة أبيكم . والنقية هذه تقع شرق مدينة ليلىء وقد كانت 
مدينة الشتور . 

والثالثة أنه بينا كان أحد الأهالي يبني منزله عثر على كنز من الفضة وهو 
عبارة عن نقود مجهولة .. والقصة واقعية وبطلها ما زال حيا يرزق . 


المصادر والمراجع 


. صفة جزيرة العرب : للهمداف‎ ١ 

. بلاد العرب : للاصفهان‎ ١ 

. معجم ما استعجم : لليكري‎  '" 

صحيح الاخبار عما ني بلاد العرب من الآثار : محمد بن بلييد + 
ه ‏ معجم البلدان : ياقوت . 


5 معجم الهامة : غبد الله بن خميس . 
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. ديوان مجتون ليل‎ ٠7 

8 ل مجنون ليلى (مسرحية) : أحمد شوق . 
4 اكتشاف جزيرة العرب . 

1 (عقرنامه) رحلة تاضر خشرو . 

. مجلة العرب‎ ١ 

17 مجلة الدارة . 

. ب مجلة المنبل‎ ٠ 

٠ مجلة قافلة الزيت‎ ١5 

. جريدة الرياض‎ ٠6 


الهوامش 


)١(‏ وتستخدم البحيرة الآن للسباحة والئزهة من قبل مواطني المنطقة والوافدين إلبها. حتىق 


إن بعض الأوروبين الذين يعملون في المملكة يذهيون إلا ومعهم المراكب الصغيرة ( ويتزحلقون) 
على ماثها بواسطة هذه المراكب . 


* وادي الغيل ومساكن القرية 0# © 
© # منظر من السيح © 


3 


9 1 << 7# بيد ة | الاجر » 


٠ وتضكوين‎ 


© اشترك الفنان في جميع 
المغارض بلوحاته المتميزة 
بالأسلوب التكعيي وود | التضاقه 
بامخيط من حوله بعد تحخليل 
الشكل إلى أحجاام وكتحل 
ومساحات . 

© وق العرض الآخير قناجاً 
زوار المعرض بتجريته الجديدة . 


ومساره الفنى من تخلال رؤية 


سهعهدوبن 


ايراهم السعدوت 


ذاتية جديدة للواقع . 

© ف لوحته : تكوين ؛ عبر 
الفنان عن الواقع بموضوعات من 
البيئة يأسلوب تجريدي. فقد 
استفاد من مرحلته السابقة » 


ومحاولته المستمرة في إيجاد التوازن 
إضافة إلى اختيار لون » أو لونين 


بدرجات مع مزج اللون الرئيسي 


8ق وليك عنحام 
"ا هء بالمبرز «الأحساء» 
بالمنظقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية . 

© يعمل في حقل 
التدويس.. 

© عضو ججماعة القفون 
التشكيلية بالأحساء . 

© اشترك في جمعية المعارض 
المحلية » ومعارض الأسابيع 
الثقافية بالمعرض ٠»‏ ومهرجانات 
الشباب بالعراق - 


بالخلفية ٠‏ وتحويل الشكل من 
أحجام وكتل ومساحات إلى 


تجريدها في مساحات لونية . 


© يتوقع النقاد أن يخطو 
الفنان مستقبلا نحو واقع جديد 
بعد اكتشافه تجريد عناصر 
الطبيعة » وتحليلها إلى عناصرها 


الأولية. 


© فاز بالجوائز الأول في : 

١‏ المسابقة العامة للفنون 
التشكيلية عام 194 ه. 

ب المعرض العام الثالث 
لمناطق المملكة عام ١89‏ ه. 
ج - معرض الفن 
السعودي المعاصر عام 189 ه . 

© كا فاز بالجائزة الثانية في 
معرض المقتنيات الرابع عام 
٠هء‏ ببذه اللوحة الماشورة 
التي اللي سينا اله 


د أنك يلوت سمو دكت اجنسيك - 

6- أك نربهّزيعروعن ١‏ بنة وبليبزريعن هو206. 

+ مام ليئوارة أقليسن_ بي ابتراف يتزع راب (جماك 00١‏ )نايل - 
عامل بتهارة ابجع ايت اش وأعلىتجز عراب إجماك 6٠/1".‏ عايك . 
و حباء ل الشرادةً لاسراو ع ليجع يراسي ماطف .667 رباك . 
جد حبامل الشريادة الماير ا ممورطم يتريح ماب إالى -ه 389 داب . 
حبام ل بشوادة الإعضاوة المتويطم زع يراب جمالك ١‏ ,/ /ا لما رباك . 

هر اليا من .5 إلى 6١0‏ اببويعًا فمّط . 


مخ عاب ثرت برلت تعبيت . 

يم صخ الت رازاب المطلثٌ الفنيرٌ ال ىنا بي مياه النُوَاقُ 

لم إناعة الضصة له بوك دمساتعسكري وفي ةداغل 
اشللك رغادصرا - 

لم تإفيزت السكنت ذه ولعائاتت ممت مشاديع إبهات 
ولع الرفلع والطيرات ٠‏ 

يم العطع الجباحك له ديلت يعولم بشحًا . 

لم إنامة الصة له د كمال دسايسته ا مرك ٠‏ 

لم كهانة سنوي مع إ.كابه ميعائلته على طا ءات الأطرط 
لجوج السعودت لمفان تضاء ارا داجل الممللك ‏ 

لم بعد كاك منص النظامية ذل انا رفاطيترلهأَءاييتقال 

لم صرت زلفد ا مخصصات السَمَاعرية بعب اسمكمال 
مدة ا حزعةالنظامية - 


تإعاتت السلتك ٠»‏ 
تآمدت المرايس السكرية .. 
تاعبت المملع لإطالب ويعاكته . 
فأ شرت راوع يك 76١-7١‏ باط . 


» » ©» © © 


باد جراعيع ا منص المساري الى تست ورر|.. 
قادة مدع ا مدعا يمن لم ف ا منطهم الج 
وطزب رمن ا مع لوعات يرعى ان رمال بالَإِيمُود 

شم 016/5106 أما ص 2 ان 
9و .+" «الرياض 7 محم , 


لامع 


علي عبد العزيز نصر أحد الشعراء البمنيين الذين واكبوا الحركة الشعرية 
المعاصرة . كان حديثنا معه حول الشعر من منطلق الإمان برسالة الأدب ودوره في صنع 
الأجيال القادرة على تحمل مسؤولياتها . فكانت إجاباته نابعة أيضاً من منطلق صدق الشعور 
وحرارة الوجدان ومعايشة المعاناة التي تلهب فؤاد الشاعر . وتفجر في داخله طاقات الإبداع 
لينصهر إحساسه بعد ذلك عبارات تحمل في ثناياها لذة الشوق وحرقة الألم وصدق 
العطاء . 
يؤمن بشاعرية الكلمة ؛ وينادي بضرورة انسياب الأداء لتصبح المعاني قريبة يستوعبها 
السمع ويستشف سحرها الإحساس . 


لمر عر 


الشعر في اليمن بطريقة مقفاة أو بطريقة مقطعة أو مخمسة أو مسدسة. 
فالشعر هو ما عبر عن الشعور . ولكن بالطريقة المستوحاة 
من الجودة والجزالة . أو الصور الشعرية والأداء الفني واللغة 
الشعرية ذاتها. 

أما بالنسبة للمحافظة على المستوى فأعتقد أن هذه الآونة التي تمر بها 
توجد ركاكة نتيجة التيارات التي أدخلت الناس في صراغات ريما أدت إلى 
الركود الفكري ى) هو ملموس . أما الأدب بالذات ٠‏ والشعر على وجه 
الخصوص ؛ فلا بد هما من ساحة يم فيها التنافس وتم فيهبا المباراة 
الأدبية . وأظننا الآن نفتقر إلى ذلك . 


©© من معرفتنا لك كشاعر نريد أن تكون بداية حديثنا 
عن الشعر في المن ما له وما عليه. وهل توجد ملكات 
شعرية شابة تخلف الملكات القديمة التي نبتت في أرض المن 
السعيدة 7 


© «الملكات الشعرية تنبت في الن كما نبت في البلاد العربية 
الأخرى أو ني أي بلد إنسانٍ آخر؛ إنما مستوى هذه الملكات تتراوح بين 
القوة والضعف والجحودة والرداءة نتيجة الثقافة ؛ ونتيجة الاستيعاب لأن 
كثيراً من شبابنا لم يبتموا بدراسة الأدب العربي جاهلياً وإسلامياً ونا 
بعده ٠‏ وم ببتموا بتطوير الجديد فأكثرهم . كما هو معروف. يخرج 


بانطباعات خفيفة وسريعة عما ينشر في بعض الجلات والصحف وما يسمى © الحدائثة ىا االتلتلتعر 


بالشك الخد . 
وبطبيعة الحال نحن لا نرفض ما يسمى بالحداثة الشعرية : تاتة و 5 اماد : 


أو التجديد في الشعر. لأن الشعر هو شعر كونه جاء 


يجلة الفيضل - صن 1ه 


ل محتفظة بقوة الللكة الشعرية 


ومع هذا فإله توجد عناصر لا نز 


وأصالتها مع التجدد ٠‏ والنظرة الى تتلاءم مع أبغاد العصر ٠‏ ومع الحياة ؛ 
ومع المتطلبات وإن كان الاتجاه الأغلب أصبح في النواحي الوطنية 
والسياسية أكثر منه في الاتجاه الذي ورده الشعراء السابقين كالغزل 
العصر بما فيه من وسائل كالتلفز يون والسيغا وغيرهها + 


تتزك للشعر ما كان ينتبجه سابقاً من اللفتات: والتأوهاث وغير ذلك ١‏ 


وغيرو لآن ١‏ 


اامنقوسي التسصوكحيك 


©© هناك من يرى أن «الشعر الحديث أعرج ولو 
رقص ») تثرى ما مدى صحة هذه المقولة ؟ 
© القد قلت : الشعر هو الشعرء ولكن . ما هي الحداثة ؟ 


هل الحداثة هي الخروج عن المقانيس أو عق امعط القواعد؛ وهي 
الموسيقى على الأقل . فا ميزة الشعر عن الكلام المنثور سواء 


الشاعر علي عبد العزيز 


© ولد في مدينة اللحديدة 
عام ١+937ام,‏ 


© الثانوية العامة ودراسات 
غليا. 


© تخضّصَ في اللغة العربية وانو طبي + 


والأدت 5 


© عصسل في .خقل 
التدريس 


© ئ) عمل مديراً عاماً 
للتعلي الغائوي + وعَضَِوا ف 


مكتب زئيس الجمهورية في ٠‏ الفتح الفوذجية + 


مجلة القيصر 


دض ١ه‏ 


© من مؤلفاته ثلاثئة دواوين 
شعر: وكاب بعتواك ٠‏ الشعر 
ودوزة ف حركة التحرير » . 


© ألقى عذة محاضرات في 


نوادي الحديدة + ويرعى مدرسة 


الفني منه أو العادي ؟ فحيئا آني لأقرل : سلاماً يا أعزائي هذه 
ف الواقع تحية . لكن آلآ تحس أن ها نغمة *اصة ٠‏ وها موسيقى تشد 
انتباه السامع » وتلق في مسامعه إيقاعاً شعرياً مع أخها تأي عفوية وبطريقة 


من هذا يتضح بأن الشعر لا بد أن بمتاز بأن يكون له جرس 
وتكون له موسيقى تيزه كا يتميز السير بالمثبى العادي عن الخبب 
الذي يكون فيه حركة منتظمة . فاللفظة الشعرية ذات حركة داخلية 
قيباء تمكتها من تحريك مشاعر الإنسان 


ا 


وهذا السب فأنا شخصياً أعتمد النفس الموسيقى . وقد ألون 
القافية في داخل القافية الواحدة . واسمح لي بأن ابوب كلق مشلا على 
جيك لأخطكة غناياً 
ممتلعا بالفتوة والحيوية والقّوة » يقف منتحراً بالبكاء . 'فهز ذلك مشاغرى. 


ذلك من شعريق ع فقند كنت هرة علد كبر الورسول 2 


ومع تقديري لموقفه ذاك ٠‏ ذهبت إليه ٠‏ ولفت نظره بأن صضاحب هذا القير 


لا يحتاج منا إلى الدموع نذرفها غريزة ٠‏ وإنما يحتاج إلى العقل والعمل ٠‏ 


وبعدها ذهبت إلى الفندق الذي أقم فيه وإذا بي اكتب قصيدة منهبا 
هذه المقاطع : 


بميلادك للإنسان 

كان البعث والقدر 

وكان الحب 

فاغغطمت فوارق فالتقى البشر 

وف درب الإخاء الحر 

من سيطرة الإنسان للإنسان كان الزحف والظفر 
رسول الله معذرة 

إذا دارت بنا العصر 

وم نذكر سوى أن الألى نصروك فانتصروا 
قد ائنتلفت 

يوعي في ضمائرهم 

رسالتك التي كانت 

يبرسم اليدء 

في التكوين في الحركة 

وفي تصوير في إبداع ما يشمله الكون 
وفي التنقيب عما في زوايا الكون 
من أسرار قد كانت 

ولحم تسيل 

رسالتك التي أعطى شموخ العارفين ببا 
دروساً دونها صمدوا 

وتحت ظلالها انتشروا 


فالقضية إذن قضية انسياب » وليس هناك ما بمنع التنوع » ولكن مع 
الاحتفاظ بالموسيقى والالتقاء مع المددات التي تمكنه من التداخل ؛ لأن 


العملية ليست عملية تطريز ولا ضمَ حلقات أو خرزات بعضها إلى 
بعض ٠‏ وإفا هي مشاعر تنبعث من صميم الشاعر من أعياقه . 
وإنما الشعر أنفاس نرددها سراً فتبعثها الأيام أصداء» 


ننسؤال اك 


©© لكل شاعر مدرسة ينتمي إليبا أو شاعر يؤثر 
فيه ... وقبل اكمال السؤال قال الشاعر المني علي عبد 
العزيز نصر : 


١ ©‏ القراءات كثيرة جداً » فثلاً الشعر الجاهلي فيه شعراء مبرزون 
كزهير بن أبي سلمى وامرئ القيس , ثم في الشعر الإسلامي 
شعراء كبار ٠‏ وف العصرين الأموي والعباسي . والمتنيسي خاصة 
كان له في نفسي أثر لا بأس به حيث كان ديوانه يلازميي وقصائده جمز 
مشاعري . أمير الشعراء أحمد شوقي من شعراء العصر الحديث: 
كان له تأثير علي من حيث النفس الشعري الطوبلء وتأئره بالثقافة 


الغربية التى استفاد منها دون أن تفقده أصالته وطابعه العربي . فالإنسان 
عموما : والشاعر على وجه الخصوص ٠‏ حينا يقرأ أو يحفظ شيئاً ييضمه ثم 
لا يدري بعد ذلك بشيء سوى أن لديه مجموعة من الصور والأفكار 
والشاغر صاغها خياله ونبض بها إحساسه» . 


العديم والجحجديد 


©© هل هناك فروق بين ما أنتجه أدباؤنا وشعراؤنا 


ل اتجيل السابق يمللك الخبرة , واتجيل الحاضى يمُتمتر إلى | لجوهر. 


© أدب السياسة إنهداج وطي ند لدم المشعوب منتيبة الاس تعمار. 


محلة الفيصل ‏ ص ”اه 


الأقدمون وبين إنتاج جيل هذا العصر؟ 

© «الجيل الماضي أو القديم له تجارية وله كفاحه وله معاناته على 
مختلف المستويات » والجيل الجديد أو جيل هذا العضر ‏ ك) سماه 
السؤال ‏ جاء مع وسائل جديدة لم تتح سابقاً للأقدمين الذين كانت كل 
موجوداتهم هي الصحيفة أو المجلة بيئا هذا الجيل توفرت له الوسائل 
وتعددت كالتلفريون والإذاعة والسينا والمسرح وغير ذلك . 

الجيل السايق يملك الخبرة ويملك عنصر الشجاعة نتيجة الظروف 
الاستعارية والضغوط التي عاشها تحت نير المستعمر . 

الجيل الحاضر مبرته مظاهر الحضارة ووسائلها بالإضافة إلى أنه 
اصطدم بواقع غير الواقع الذي عاشه مبن قبله . فالتيارات الفكرية 
الجديدة والمتباينة » والصراعات الحاصلة بينها قد تكون لها نتائج عكسية 
في مفاهيم كثير من أبناء هذا الجيل» وأنا أقول في هذا المعتى : 


وتباينت طرق اللمعيشة بينا 

قإذا بآمال الشغعوب خطامٌ 
فلتفسحوا للجيل درب خياته 

يحظى نيما يرجى له ويرام 
نلرجو صيانة عرضه وحقوقه 

قي عام بجاح الآثثم 


وأرجو عدم لومي إذا قلت : إن هذا الجيل رغم ما توفر له 
إلا أن الجوهر مفقود منه) . 


©© إذن ما هي الوسائل التي تكفل لأبناء هذا العصر 
الاستفادة من خبرات وتجارب سابقييم ؟ 


ل الكتنى ليس مداحًا وله متكسباء 


تكنه إتستحّان عير عاد كيت 


مجلة الفيضل ‏ ص 4ه 


١ ©‏ الواقع أن الجيلين لا يستغتي أحدهما عن الآخرء فإذا اعتبرنا 
أن الأقدمين هم العقول المفكرة وأصحاب التجربة » فالشباب هم القلوب 
التابضة المتدفقة بالحيوية » وجيلهم الذي سبقهم .رغم الجهد الذي 
بذله والتجارب التي مخاضها ‏ مخاجة إلى حركتهم ونشاطهم ٠‏ على أن 
يضع في حسابه غدم البخل بوضع نتائج خبراته ومعاناته أمام جيل 
الشباب بدون أنانية وبدون منّ علييم ٠‏ وعلى الشباب أن يتقبلوا هذا 
التوجيه النابع من التجرية ٠‏ لأنهم إذا بدأوا التجربة بأنفسهم فسوف 
يقضون كل وقتهم في عملية التجارب . 


كا يجب عليهم أن يأخذوا بالأنفع ويستفيدوا من أخطاء من 
سبقوهم » ويبلوروا ما استفادوه ويصيغوه في قوالب تناسب العصر الذي 
يعيشوته بزمانه ومكانه . 


الشباب مدعوون لأن يتسلحوا بالمعرفة وأن تكون لهم 
خلفية قوية من الدين والأدب والعلوم امختلفة . وأن ينظروا 
إلى العصر فلا يأخذون بالماضي وينسون أنبم يعيشون في 
عصر جديد . 


قولبة الماضي بما يتناسب مع الحاضر مهم جداً» واخترام الشبان 
للكبار وتقديرهم لتجاربهم مهم د حتى الأمي الذي يعيش ف 
البادية نأخذ منه التجربة الى عاشها حسب فط حياته الفطرية من 
وفاء وأخلاق وسلوك ورجولة ونظرة في الكون والناس والحياة ٠‏ 

هذه أشياء مطلوبة من أبناء هذا الجيل » لأنه لا يوجد انفصال بين 
الجيلين .. لأن ذلك لو حدث فعناه أن معالم الحياة ووشائجها قد 
انقطعت ») . 


عحبين القهصة 


©© وماذا عن القصة في الفن ؟ 


© «تعتبر القصة في الهِن حديثة » وكان المرحوم محمد عبد الولي 
يكتب شيئاً مغها في مجلة البمن الجديد أو مجلة الحكمة . فكان له سبق فها 
يسمى بالريادة في مجال القصة . 

وهناك الآن محاولات لكتاية هذا النوع من الأدب في الجرائد المنية » 


لكنها تنقضها المعاناة والثقافة أيضاً .. فالقضية ليست قضية كتابة ولكنها 


قضية خلفية يستند إليها الكاتب . ولا بد من تأثرات ولا بد من واقعية 


وعملية رسم دقيقة لأبطال القضة . هذا كله في الطريق إن شاء اللهء 
لأن المعن يعتبر علدا على الحياة») . 


الآأدب 


©© ما الأثر التي تتركه السياسة على الأدب ؟ 


© «الآأدب الذي انتبج ما يسمى بالسياسة هو انتباج وطتي لآلام 
الشعوب نتيجة جور المستعمر وظلٍ الغاصب . فالشاعر في فلسطين 
الآنء أو الشاعر الذي عاش أيام الإنجليز وأيام الفرنسيين . وما كتب 
عن ذلك يعتبر وطنية وتعبيراً عن الآلام والمصاعب . فالسياسة ليست 
أن الشعر أو الأدب يخطط ويرسم ما يجب أن يسير عليه 
السياسيون . وإنما هو التعبير عن الآلام والآمال والأوضاع . 


فالشاعر أو الأديب أو كاتب القصة عندما يكتب مادته يكتب ذلك 
بطريقة ذات حرارة وجدانية ٠.‏ قيل لي مرة : لماذا لم تكتب غزلا ؟ 


قلت : ما هو الغزل؟ أما أتغزل في الوطن نقسه : 


في روابينا ولا تستروحي 
غير أنفاس الضحايا إنبا 

ببجة اللقيا غداً في مطرحي 
أبغاق اقوورة سحن تنبييدة 

ينشد البشرى لديهبا مطمحي 
أنا لا أنتقص الوّرد فن 

لونه أنسج توب الفرح 


قالحب إذن هو أن تحب وطنك وتربتك وإنسانيتك وبنى قومك . 


بلدي لحن على كل قم 
صاغه جدي وغناه أببي 
وسيحيا مشرقاً في أدبي 1 
مثا عاش خفوقاً في دمي 
فحب الإنسان لوطنه يجعله يتغزل فيه ويمجدة . وإنما المهم أن يكون 


متاك صدق في التعبين : 


فالأدب لا بد له من أن يؤدي رسالته ولكن بالطريقة 
الصادقة . المدح كان يقال على أساس الفرحة نتيجة انتصارء فالتنبي 
عثلها تقر شعره تجدة إنساناً غير عادي لأنه كان طمِوحاً والاتتصارات 
الي كانت تحقق على الروم ‏ في الوقت الذي كان فيه العالم الإسلامي 
يعاق من التخبط ‏ كانت تبعث ذلك الوجدان وتلك الروح وصدق 
المشاعر النابعة من طموحه . فلا تقرأ فيه التسول والارتزاق » ولكن تقرأ 
فيه الصور المشرقة الناتجة عن تلك الانتصارات . 


لا أحد يجروٍ أن يقول إن المتنبي كان مداحاً وكان 
متكسباً لأن الواقع يفسر نفسه : 
يقولون لي ماأنت في كل بلدة 


وما تبتغي ما أبتغى جل أن يسمى) 


©© أخيراً هل لك سؤال تطرحه علينا ؟ 

© الماذا لا يكون لكم أماكن في صئعاء والحديدة تتواجد فيبا 
مجلة الفيصل كمجلة فيبا تاريخ وأدب ومعارف . فئحن نريد أن تكون 
هذه امجلة موجودة لا بأيد معيئة ولكن في متشاول القارئ العربيٍ 


0 
عموما 5 


(1) انجلة ؛ نحب أن نظمئئ شاعرنا العزيز يان مجلة « الفيصل ٠‏ توزع جالياً قي أغلتب 


غ وقد أزء ت المجلة بعثتها إلى اليمن لدراسة أوضاع التوزيع من ناحية؛: واستقطاب 


للاسهام في الكتابة باجلة ٠‏ إلى جانب بعض الاستطلاعات عن مدن الببن؛ 


ومعاله ‏ وآئاره التي سِوْف يظالعها القارئ على صقحات الجلة إن شباء الله 


يجلة الفيضصل - صن 6ه 


>* الأتراك » هم أول امخترعين لهذا النوع من الخط.. وقد 
استعمل في كتابة كل ما يكتب باليد » سواء كان هذا باللغة التركية ٠‏ 
أر اللك ال 1 

ويكتب هذا الخط بقل قصير الحروف ٠.‏ وهناك احتال بأنه قد اشتق 
من الخط «الثلثي 6 وه النسخي » 

والكتابة بالخط « الرقعة » تمتاز بأنها يمكن انجازها في وقنت أقل من 


بجلة الفيصل - ص كه 


ساس ل سابدء د سحا ماما . راب 


الكتابة بالخظط « النسخ » : 
وخط الرقعة ٠‏ قد تنوعت أسماؤه » فقد كان يظلق عليه اسم 


«قرمه رقعه سي » .. ومعتاها « الرقعة المكسرة» .: وقد انتشر هذا 


الخط في أنحاء الإمبراطورية العغانية .. وهو من الخطوط التي تبتعد عن 
الزحرفة والتجميل ٠‏ 


* شكل يوضح كتاية بالخظ الرقعة ‏ للعمرين - 


محمد عزت بن علي 


ط اهدق اهواليك اسستانيوك الثلث والنسخ والرقعة والفارسي 
زلاهاام). والديوافي واهايون . 

* بعد اتمام دراسته ل عمل زمناً .بالتدريس » 
الأول » اتجه إلى الخط فتعلمه بتعليم الخط في المدرسة 


واتققة + السلطانية . 


# كان ماهراً في خط * توقٍ عام (114١ه).‏ 


شكل يوضح الكتابة. بخط الرقغة + عتومة بحم ممتاز أفندي الذي وضع قواعدء » وهي مؤرخة في سئة ٠/111ه‏ جو 


0 اله دمو ها لزع ارس وات صل مقا وهوس ,رح ميتو لاز ل بوذ ون مط ربا فق 
لالم اعد , سوس بوابدوائة الل يرنه مإنم نالوم يعد امه بعل ايت كت اده بار ترخات لاق الك ودف 

و ول مداه ذا ابرع لف ست وعم لد 0 لاوز كور ال هسرد دم اسالزو ربت وعدم 

صو رسا ركنا عم ار ويه ذل توق لدرخ سار عند" ل ديغ سه كا دنث ناس واد ويفا كو ترا كمد 

ار لساري كن تؤيران د ا ' سه وإسهرا لف :ارلى ا وجؤرق اا و واحبا ور ع د 0 


5 و 
شا نوكرن ررس صرماسرد 


ولولا دل ير ين 211 


لمغة الشركية. كتبه الخطاط محمد عزت .. © 


مجلة الفيصل ‏ عى لاه 


مجلة الفيصل - ص 2ه 


قفن كرء هذا رقو فئياسة 
حييا': تتفت لشلقوك: الطياء وتحث الأبار والإخحدة 
يز الى الما ليب وَإِدذّ الأرض جمسيرة خمرام 


والغعاقيد ‏ َيل والدوالي فد اها .عن الشرات ؤداء 
وعلى السفح من حِهِمٌم فح وقل اهل .مخ لنظالها تخطاة 
طيقك الخلو وحده يبتدئ قيترفة الزؤلحات والأفيساء:... 
7 ا 
حَينا تتزوي الطيور الصغارٌ وتشيحٌ الأشجار ولأزهارٌ 
والغيوم السوداء تكتسح النفس ويعللو قلب الأنام غبار 
والكابات والسآامة سهمٌ في الحنايا وصارم بَارٌ 
وتوة الساغات. أبطا عخطراً قفن اليابن يمرب الأوظارٌ 
طيفك الحلو وحده يظلع ايمس قيمعو حم الحظلام البتان ٠‏ 
علا علاطو 
حينا تمبطل الثلوج المفزيئة وتغطي اعفار وجمنة اللية 
وعويل الريلع وحضشٌ يفتي في الال وسطلة. آية 
َيف ١‏ الج كيرا .قشي واجقفات. نحو التتزوج الخضيتة 
ود الأمزاة 'أعتافهنا الفسكى وكات في انتونهاا سكي 
طيفك الخلو وحدة توس النفس ويقسني غل. القلاف اليمكية 
علا علا علو 
حينا تسبح الأمافي وتغرق في خضمٌ من الجال 


ولحو علد عشب ويختني خلف زنيق 
يعقين أنقامه. “شع العفيات. ته . ومعهيل الخويد هعبق 
قنك لخلر وعنه يوقظ الب ويلق. على الفللائق زفق 


إن بناء اق نسان الصاكح 00 3 


تسم ا مث الاظفيلن 
والأمل فإ إصلاح المستشل 
يكمن قاطت ل ا تحاضى 
وق تجو تتعوهيوه 

بغير | لحناية يِتنمقيف | لطقل 
وربظه باتكلعة الكنحوية 
وتنعية ١‏ لوعي!| لقراقّ لديه » 


ل 


أبدى الؤرخ الإنجليزي القدير أرنولد تويني في أكثر من موضع من دراساته 
العميقة.. تلك الملاحظة الشاقبة الي تقول : «إنْ تقدم الجنس البشري 
يتناسب تناسبأ طردياأ مع قدرته على مواجهة ظروف البيثة انخيطة به 
والتغلب عليها» . ْ 


وبالرغم من هذه الحقيقة المؤكدة » فإن وضع أطفالتا الثقافي ‏ اليوم ‏ يذكرنا 
بتلك. الأسطوزة الى تقول : إنه كان في قدي الزّمان ساحر عجوز لديه مسكسة 
عجيبة ٠‏ وكان إذا ألق عليها كلمات معينة ؛ قامت المكنسة بكنس الدارء ثم إذا ألتى 
عليها كلمات ثائية ‏ قامت. المكتسة يرش الدار بلماء ٠.‏ م إذا هو ألتى عليها كلياثه 
الأخيرة ٠‏ توقفت المكنسة عن العمل . 


وكان لدى هذا الساحر العجوز غلام صغير يقوم على تربيته ٠‏ ويعلمه فدون 
السحرءة وانتبز الغلام قرصة وجود سيده خارج الدارء فقام إلى المكنسة يجرب 
سحره عليبا» فألق عليه تلك الكلمات التي تجعلها تكنس الدار. ففعلت ٠.‏ وفرح 
الغلام بنجاح تجربته ٠‏ فأقبل عليبا يلقي كلانه الثانية ٠‏ فقامت برش الماء ٠.‏ غير أن 
الغلام نسي تماماً تلك الكلمة الساحزة التي توقف ذلك الطوفان ٠‏ فغرقت الدارء 
وغرق معها الغلام . 

إننا أمام أطفالنا تشبه ذلك. العجوز الذي ترك غلامه حتى غرق» لأنه أضاء 
تعليمه وتربيته . 


مجلة الفيصل - صن 4ه 


وبالرغم من أن دساتير العالم في التربية منذ فجر التاريخ » تعطيئا كثيرأ مسن 
المؤشرات التي نستطيع عن طريقها أن تنشئ طفلاً صالخا . . غير أنها كذلك تواجه 
بكثير من الصعوبات - 

إن بناء الإنسان الصالح يبدأ من الطفل . والأمل في إصلاح 
المستقبل يكمن في طفل الحاضر. ولن يكون ذلك يغير العناية بتثقيف 
الطفل وربطه بالكلمة المكتوبة. وتئمية الوعي القرائي لديه. 

ذلك أن الكتاب يأني في مقدمة الوسائط الثقافية للطفل . ثم تتتابع يبعدة وسائط 
المسرح والسيعا والرياضة . 

وانتداء » يمكن أن نؤكد. باطمئنان كبير أن الكتابة للطفل عمل شاق » تطلب 
قدرات خاصة لدى الكاتب ؛ وقد سثئل الكاتب الإيرلندي صمويل بيكيت . اذا 
لا تكتب للأطفالء وأنت كاتب قدير. فكانت إجايته أكثر من مدهشة وصادقة 
معأ : (إنني لم أنضج بعد » .. وف تصوري أن ذلك الكاتب القدير قد افهم 
تماماً دور كاتب الاطفال: .وفهم تماما أن الطفل ليس تلك الشخصية التابغة 
المنقادة ٠‏ وإنما الطفل ف الحقيقة قارئ تقاد ومتفرج نقاد؛ لا يمكنه أن يران أو 
يفصح عن شوء لا يعتقده . ولا يؤمن به . 

وتروى في هذا الصدد تلك القصة التي كتببا ( هانز كريستيان أتدرسون) 
بعنوان ( ملابس الإمبراطور الجديدة ) . لتقوم دليلاً على صدق هله المقولة . 

وتحكي هذه القصة أن إمبراظورا أراد أن يلبس ملابس جديدة لم يلبسها غير . 
فتسابق إليه الخياطون من جميع بقاع الإمبراطورية ؛ يعرضون غليه الأققشة الفاخرة 
من ذهب 
يرفضها جميعاً . 

وظل الإمبراطور غلى تلك الخال حتى جاءه رجل يعرض عليه قاشأ سحريا لا 
يراه إلا الأذكياء . أما الأغبياء قلا يستطيعون رؤيته ؛ وقبل الملك ذلك العرض ٠.‏ 
وجاء الرجل بمغوْله ؛ وظل يعمل في القصرء وكان الإمبراطور يدخل عليه كل يوم 
قلا يرى شيعأ على المقزل ؛ لكنه لم يكن يقصح عن ذلك حتى لا يقال عنه إنه 
غني ٠‏ بل على العكس . كان يبدي إعجابه يالقماشن الذي لا يراه وكا يفعل 
الإمبراطور فعل وزراؤء وحاشيته حتى لا يتبمون بالغباء ٠‏ والرجل يعمل كل يوم على 
مغزل خال تماماً ٠‏ ويتلق عيارات الإعجاب من الإمبراطور ووزرائه . 

ويعلن الرجل الانتباء من غزل لقاش ؛ ويبداً في تفصيل الخلة للإمبراطور 


ن فضة ٠‏ مطرزة بطرز فريدة تفوق كل وصف.. غير أن الإمبراطور كان 


وسط الإعجاب الكاذب من الجميع . وتنتبي مهمته . ويجزل الإفبراطور عليه من 
العظاء واغدايا . 

ويقرر الإمبراطور أن يلبس حلته الجديدة ويسير بها في موكب كبير في شوارع 
العاصمة ٠.‏ وتحتشد الجاهير لمشاهدة الحلة المعجزة . التي لا يراها الأغبياء : ويسير 
الإمبراطور وحوله حاشيته ٠‏ وتتغالى صيحات الإعجاب من الحشوه على 
جانيبي الطريق . 

وقجأة يصرخ طفل (يا إلهي .. إن الإمبراطور يسير غاريأ .. إن 
الإميراطور يسير عاريأ!) وسرعان ما وجد صراخ الطفل صداه ؛: فتتصاعد 
أصوات الجاهير لتكرر كلام الطفل ٠‏ وتتكشف الخدعة الكبيرة : 

ذلك هو الطفل ‏ المخلوق ‏ الذي لا يعرف الرياء إلى قلبه سبيلاً. فإذا 
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شاهد مسرحية لا تعجيه تململ في مقعده وإذا شاهد قيلأ رديئأ فضل عليه النوم ء 
وإذا قرأ كتاباً ملا أو مجافيأ للحقيقة تركه .. ذلك هو الطفل القارئ 
النقاد . المشاهد النقاد . 

من هنا كان التعامل مع الطفل يتسم بحساسية دقيقة؛. ويطرح ددا من 
الأسئلة ٠‏ خاصة في محال الكلمة المكتوبة أهمها * 

من يكتب . ولمن نكتب + وماذا نكتب. وإلى أي شيء دف ء وفتى نقدم 
الكتاب للطفل + وكيف نقدمه . وما اللغة المناسبة لمراحل الطفولة ٠‏ إلى آخر 
علامات الاستفهام المعروفة . 


يقول ١‏ توماس كازليل ؛ : «كل ما فعلته البشرية أو فكرت فيه أو ربحته 
أو مرت بهء يرقد ف أحضان الكتب ؛ تحافظأ عليه ٠‏ كأنما بواسظة يد سحرية»٠‏ . 

من هنا كانت الكتابة مؤهبة قبل كل شيء . وإذا كانت الموهبة تنضج وتنمو 
بالعمٍ والخبرة ٠‏ فإنها ضرورة بالنسية لكاتب الأطفال الذي يتمشل في تكويته الثقافي 
دعام ثلاث زئيسية تقوم على اعتبارات ثلاثة هي : 

١‏ اعتبارات تربوية وسيكلوجية خاصة بتعامل الكاتب مع 
الطفل في أعماره وبيثاته امختلفة . 

" - اعتبارات أدبية وفكرية تؤهله للاتصال بالطفل اتصالا وثيقاً 
شائقاً . 

؟ ‏ اعتبارات فنية خاصة بالكتاب وسيظأ للطفل . 


إن إحداث نوع من التوازن بين تلك الاعتبارات يفسر تماماً إلى أي مدى يقيل 
ن الكاتب ذلك العطاء اللغوي والفتي معأ . 

ونظرة إلى واقعنا الراهن .. تؤكد أن كاتب الأطفال عملة تادرة .: وفرق 
كبير بين (كاتب الأطفال) وبين (من يكتب للأطقال) .. ويلعب 
التخصص هنا وحب الأطقال. والإخلاص والخبرة العميقة المتشوعة دوراً هامأ في 
اكتشاف كاتب الأطفال . 

إن لديئا أكثر من ١9١‏ يكتبون للأطقال .. لكن السؤّال هئا : كم ميم 
يعتبر كاتب أظفال حَهَاً ؟ 


الطفا 


إن التعرف على ذلك الفارس الذي سوف ثواجهه . قد يأخذ بيدئا نحو طرق 
الإجاية عن كثير من قضايا الكعابة . 

ماذا عن ذلك الفارس ‏ الطفل ‏ ؟ 

ماذا عن ذلك الوجه الذي يخفي خلفه بذوراً مجهولة لعالم في 
ضمير الغد .. ؟ 

هناك من يؤكد أن الطفل يولد مزوداً بحاجة فطرية إلى التعبير» وبميول واضحة 
إلى محاكاة ما يستمع إليه من أصوات تعد اتحاهات إلى المناغاة: وتلاعباً 
بالاصوات ٠‏ كا أنه يولد أيضأ مزودأ بقدرة قطرية على تعل اللغةء واكتساب 
مهاراتها . 

إنه يلجا إلى التعبير عبن ذاته بالضياح .٠‏ وسرعان مايترجم ذلك في بضع 


كلات . لثم يبدا في استخدام الحديث التقليدي الذي يدأ بالكلمات البسيطة 
فالركبة . 

لقد قام كثير من الباحثين بالتعرف على خصائص لغة الطفل المضري ؛ بقصد 
التعرف على قاموسه اللغوي . وعلى أكثر الكلمات شيوعاً في حديثه ٠‏ وعلى مفاهيمه 
الختلفة ٠‏ والمعاني التي يقصد إليبا حين يعبرء والتي تختلف بالتأكيد عن مثيلتها عند 
الكبار. ويشير الأستاذ محمد محمود رضوان إلى بعض الخصائص في كتابه 
(الطفل يستعد للقراءة) على هذا النحو ؛ 

٠ يغلب على لغة الطفل أن تتعلق بالمحسوسات لا بالمجردات‎ ١ 

فالطفل أول ما يتعلٍ الحديث يبدأ بما تقع عليه حواسه . وما يطلق عليه علماء 
اللغة ( أسماء الذوات ) في مقابل ( أسماء المعاي) .. فهو يتعرف في البداية 
على (بابا) و(ماما) و(لبين) و(رغيف) ... الخ» ثم على (أرنب) 
و(قطة) و(دمية) و(كرسي) 6 الخء مم يتبع ذلك الأفعال . 

أما أسماء المعنويات مثل ( حب) و(حنان) و(فرح) و(نسيان) .. 
الخ فتختلف عن سابقتها إذ تقتضي خبرات معيئة في مواقف تبيء للطفل عملية 
( التعمم ) : وتلك القدرة لا تأي للطفل إلا متأخرة .. ولذا فن العيث أن 
تشتمل المادة القرائية لطفل الابتدائي على كلمات مثل ( الحرية) و(الكرامة) 
و( الواجب) , 


+" - يغلب على اخة الطفل أن تتركز حول النفس : 

وعلة ذلك أن الطفل قبل سن دخوله المدرسة غير اجتاعي ٠‏ وإنا تغلب عليه 
روح الأنائية قهو مخاصر في داثرة ضيقة من ذويه وأقاربه » بما ينعكس عليه فلا يفكر 
إلا في نفسه . 

وف هذه السن قد يلعب الطفل مع غيره من الأطفال : لكنه سرعان ما يتفصل 
غنم عقب تناقس أو شجارء أو لأنه وجد غيرهم ٠‏ وقد يشترك مع غيره ياسمأ لكنة 
سرعان ما يغادر أضتقاءه باكياً لأنبم لم يحققوا له رغيته الخاصة في الاستثثار 

وإذا راقبنا الطفل في سن دخوله المدرسة لفت نظرنا في حديئه تكراره للضاثئر 
التي تدل على المتكل مثل ( أنا) .. والتاء في مثل ( لعبت) . والياء في مثل 
(ضريني) .. بل نجد الطفل يكرر كلمة ( أنا) حيث يمكنه الاستغتاء عنها بمجرد 
العطف . وهو يفعل .ذلك إمعاناً في إحساسه بنفسه وتأكيداً لذاته . 

 "“‏ يغلب على لغة الطفل البساطة .. وعدم الدقة 
والتحديد . 

4 للطفل مفاهيمه وتراكيبه الخاصة في الكلام . 


ومن ذلك مثلا أن كلمة ( بجر ) تعبي للطفل المصري في سن الثالثة أو الرابعة 
أي كمية من الماء تجمعت في مكان ما سواء في الحام أو في أرض الحديقة ٠‏ قإذا بلغ 
الطفل السادسة فإن الطفل يعني بها ( الترعة ) أو ( الغبر) أو ( البخيرة) أو 
(البجر) . 

ويني الأستاذ محمد محمود رضوان إلى نتائج تستحق التقدير .. وتفتح 
الطريق أمام كائب الأطفال في استخدام قاموس اللغة اللملاثم الذي يخاطب به 


الطفل » وتعظية مؤشرات عن تلك المفاهم الأثيرة لدى الطفل ‏ 

وهناك ملاحظة هامة في هذا المجال تتعلق بلغة الطفل التي ينبغي أن يقرأ بها 
كتبه » قكثير من كتاب الطفل يلجا إلى اللغة العامية توهمأ منه أنهبا أصلح الأدوات 
المؤثرة في ثقافة الطفل ؛ ولا ينطبق ذلك على الكاتب فحسب » بل نجده كذلك في 
معظم وسائل الإعلام والثقاقة التي تخاطب الطفل . 

ولا أن نتصور ذلك الطفل المسكين الذي نوقعه في متناقضات نفسية وتربوية 
دائمة » فهو يذهب إلى مدرسته ليتلق تعليمه في كتبه المكتوبة باللغة العربية الفصحى 
البسطةء ويحفظ أناشيده مها كذلك + ثم يجلس أمام الشاشة الصغيرة ليفاجا بلغة 
أخرى مختلفة . ويجدها كذلك في الراديو حيغا يستمع إلى برامجه الخاص , 

إنه ولا شك مسكين أمام ذلك الانشقاق اللغوي الذي يعانيه » فلاذا لا تكون 
اللغة الفصحى البسطة هي لغتنا في غاطبة الطفل » ولاذا يخشى كاتب الطفل مسن 
استخدام هذه اللغة » إنه لن يكلف نفسه مشقة البحث عن الكلمة المناسبة إذا هو 
وضع نفسه مكان القارئ الصغيرء واستخدم القاموس الملاثم له. 

لقد وضعت بعض المحاولات لإنشاء قاموس شائع بالمفردات التي يتقبلها 
الطفل ٠‏ وهي محاولات تستحق التقدير؛ وليجرب الكاتب أن يكثف ما يريد في 
أبسط المفردات فبدلا من أن يقول : (ياكل ) بالعامية . . يضع الهمزة على الألف 
ليقول : (يأكل ) . وبدلا من (ياخدذ ٠)‏ يقول : (يأخذ )؛ بل يبتعد عن 
فشاكل اللغة المعقدة الي يغرق فيبا الكبار أنفسهم . 

إن اللغة العربية تحتوي على مفردات وتعبيرات ثرية قابلة 
للاختيار والاستخدام الأنسب في أي مجال. بعكس اللغة الأجنبية 
مثلاً .. فقد تقابل مفردة عربية واحدة عدة مفردات من اللغة 
الأجنبية مثل : 881881 5808| تعني باللغة العربية ( أكلتها ) كلمة واححدة في 
مقابل أربع كلمات .. ألا يدقع ذلك وغيره اكتشاف ثراء تلك اللغة الاصيلة 
وجَدّب انتباه الطفل إليها من أيسر الطرق . 


يتصور بعض الباحثين أن كتاب الطفل مرتبط بسن معينة من عمر الطفل » 
تلك السن التي تؤهله للدخول إلى المرحلة الأولى من الدراسة ٠‏ 

وهذا اعتقاد خاطئ يؤدي ‏ من البداية ‏ إلى قطع العلاقة المرتقبة بين 
الطفل والكتاب ؛ ذلك أن الطفل يتبغي أن يكتسب تلك الخبرة المتمثلة في علاقنه 
مع الكلمة المكتوبة قبل أن يدخل المدرسة . 

ولعل ذلك يفسر ضرورة أن ينشأ الطفل في بيئة تشجع على القراءة » وني بيت 
لا يخلو من مكتبة للكتب ؛ فيشاهد الكبار كيف يتعافلون مغ الكتاب : ويجحاكي 
دورهم في ذلك الصدد بنفس العناية والاههام , 

ومثل ذلك الطفل يذهب إلى المدرسة مسلحاً يتلك الخبرة الخاصة ؛ فيقيل 
بسعادة وشغف على كتابه المدرسي . 

إن مرحلة ما قبل القراءة مرحلة هامة في تكوين قدرات وملكات 
الطفل . وإذا تراجع الكتاب عن دوره في هذه المرحلة : فسيؤثر ذلك 
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بالضرورة على تلك القدرات والملكات . 

وليس المقصود هنا أن يكون الكتاب بالمفهوم العام المتعارف عليه » وإنما يتبغي 
أن يني بحاجة تلك المرحلة من العمر؛ فهو يقترب من الألعاب ؛ وتساهم الحواس 
اختلفة في التعرف عليه . لقد أدرك ذلك كثير من اللتخصصين في الدول المتقدمة 
فقدموا الكتاب المصور : والكتاب المجسم والكتاب الموسيقي والكتاب المطرز على ورق 
مقوى يقاوم عبث الاطفال, ويقسم الباحثون سلوك الأطفال في سن ما 
قبل القراءة إلى مراحل مختلفة أمها : 

: مرحلة التثاول باليد‎ ١ 

حيث ينظر الطفل إلى أي شيء حوله فيضعه في قهء ويمسكه بيده؛ ويسقطه 
على الأرض ٠‏ وينتزع الورق ويمزقه . 

؟" ‏ مرحلة الإشارة إلى الصور : 

وتبدأ هذه المرحلة مع بداية الشهر الخامس عشر من عمر الطفل ؛ وهنا تقوم 
الام بدور رئيسي حيث تقلب له صفحات الكتاب بيها يستمتع الطفل بمشاهدة 
الصور المألوفة (الكرة ‏ القط ‏ المقعد) . وأفضل الكتب لمذه المرحلة تلك 
المصنوعة من صحائف من القماش أو أي مادة تقوى على تحمل ما يوجهه الطفل 
إليها من سلوك عتيف . 

: مرحلة تسمية الأشياء‎  '" 

وتبدأ مع بداية الشهر الثامن عشر ... حيث يسأل الطفل الكبار عن الصور : 
ما هذا ؟ أو هو يبدأ يقلد اصوات الحيوانات التي يرى صورها . 

ويبدا الطفل هنا في اكتساب معلوماته عن طريق الكتاب , 

54 مرحلة حب القصص القصيرة البسيطة : 

بعد تمام عامين من عمر الطفل وتمتد إلى ثلاثة أعوام ؛ وني هذه المرحلة يسمي 
الطفل عملية النظر إلى الكتاب (قراءة) .. ويحب أن يرى شيئا يمحدث في كل 
صورة يراها (مثلاً : ولد يلعب بالكرة . كلب يجري وراء قطة) . 

وف هذه المرحلة أيضأ يظهر الطفل إدراكه للحروف باعتبارها شيئاً آخر 
يغطي جانباً من الكتاب . 

ه ‏ مرحلة البحث عن المعاني : 

ما بعد ثلاث سئوات حيث تبدو الصور كأنها أشياء حقيقية حية يتعامل معها 
ويتأثر ببكائها وفرحها .. وني هذه المرحلة يستمتع الطفل بالأغاني المسجوعة ٠‏ وييتم 
بالمعلومات عن أشياء يود التعرف إليبا مثل السيارة والطيارة والقطار ... ويبدا 
الطفل تخصيص مكاناً لحفظ كتبه . 

5 مرحلة سرد القصص وملاحظة الحروف : 

وتأتي مع العام الرايع . 

/ا ‏ مرحلة المهارات : 

ما بعد الرابعة إلى الخامسة حيث يحب الكتاب الذي يحتوي على 
حقائق أو خيال .. أو صور كاريكاتورية . 

4 أما مراحل ما بعد القراءة فهي أربع أساسية : 
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| مرحلة اكتساب العادات الرئيسية للقراءة .. وققد من 
السادسة إلى السابعة حيث يكتسب الظفل قدرته على مزج الكلمات وتكوين 
الجمل . 

ب - مرحلة الهو السريع في إتقان المهارات الأساسية 
للقراءة .. وتمتد من الثامنة إلى العاشرة ء وفيبا ينتقل الطفل هن تعم القراءة إلى 
القراءة للتعلم » وتزداد سرعة الطفل في القراءة الجهرية والصامتة : وينبغي أن يكون 
الكتات هنا شائقا » مرا في لغته . 

ج ‏ مرحلة التوسع في القراءة ؛ وتمتد حتى الرابعة عشرة .. وتبدف 
القراءة في هذه المرحلة إلى تكوين الثروة اللغوية الواسعة عن طريق المفردات 


والأساليب الجديدة .٠‏ 
د مرحلة النضج : وتمتد إلى السابعة عشرة وفيها تأخذ اهتامات القراءة 
في التخصص . 


أما عن موقف كتب الأطثال الراهن : فإن الإحصاءات المنشورة في هذا الميدان 
تدعو إلى اليأس والأسف معأ . 

ويكني أن نسوق هنا طرقاً من هذه الإحصاءات التي تلقي بعض الضوء على 
الموقف ٠‏ وتبرز كثيرأ من الحقائق التي لا يجوز مواجهتها بالصمت . 

| جاء في قائمة اهميئة العامة للكتاب ‏ وهي الميئة التي تمثل الدولة 
في العناية بنشر الكتاب ‏ : عام 14177 م . كان عدد كتب الآطفال (4؟) كتاياً 
من إجمالي الكتب المئشورة وعدذها :)١1430(‏ وحين أعيد طيع القائمة عام 
15م:. كانت الأرقام كالآقي : 

كتب الأطفال 55 كتاباً من إجمالي الكتب المتشورة وعددها 31١4‏ . 

ب وجاء ني قائمة دار المعارف ‏ أعرق دار نشر في مصر لكتب 
الاطفال خاصة ‏ عام 19175 م؛: صدر 714 كتاباً للطفل . متها 4لا قصة 
0-0 

وحين أعييد طبع القائمة عام 191/6 م. كانت الأرقام كالآتي : 

ضير 74 كتت اللطفل ٠‏ هنبا 95 قصة بوليسية. . 

ج ا جاء في نشرة إدارة المكتيات المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم التي 
تنتشر مدارسها في ريف مصر ومدنها : 

© ميزانية شراء الكتب عام 1450/09 مء كانتت ٠٠٠,كلا‏ جتيه , 

© زيدت في عام 58/54وام إلى 64,06١‏ جيه . 

© انخفضت عام 59/58وام, إلى 475,١٠٠+‏ جنيه , 

© ثم حدث أخيرا أن وزعت الميزائية يعد تخفيضها إلى 88,٠٠٠‏ ققط على 
متلف المناطق التعليمية في مصر» ليصبح نصيب المدارس التعليمية سنوياً كالاتي : 

* المدرسة الثانوية ١7‏ جنيياً ستوياً . 

* المدرسة الإعدادية * جنيبات سنوياً . 

* المدرسة الابتداثية جنيبان فقط سنوياً . 

د جاء في قانون المطبوعات ضمن قزار وزير الارشاد رقم 78 لسئنة /اه19ام؛ 

© بالسبة لكتب الأطفال والكتب المدرسية حتى الثالثة الإعدادية. يجري 
توزيعها يمعدل نسختيئ لرصيد دار الكتب ٠‏ واريع نسخ لمكتبة الأطفال المدرسية 


بالروضة » واربع نسخ للمكتبة المدرسية , 

© وللوهلة الأولى يمكن أن نقف على كثير من الحقائق من واقع 
الإحصاءات السابقة أهمها : 

١‏ أن كتب الأطفال تعاني قلة في العدد : وعدم اهام واضح .. يضاف 
إلى ذلك إذا نحن رجعنا إلى إحضائية توزيع كتاب الطفل على ألوان المعرفة المختلفة 3 
نجد في خلال عشر سنوات ( 1489 ب 1459 م) مثلاء أن ظاهرة عدم التوازن 
واضحة مؤسفة » فني حين نجد الكتب الدينية تمل 5 كتاباً نجدا الشعر 
والأناشيد ه كتب فقط. والجغرافيا والرحلات ١١7‏ كناياً في حين تمفل 
الفئون الجميلة ١‏ كتاباً فقط .. ونجد نفس الظاهرة ‏ بل أكثر حدة ‏ في 
السئوات الخمس عشرة الأآخرق ( 1959 ب هملاقلام). 

أن طفل الريف المصري - مثل في المرحلتين الابتداثية والإعدادية ‏ لا 
يكاد يجد كتابه في ميزانية ضئيلة مهملة (5 جنييات للإعدادي» جنيان 
للابتداق) ١‏ . بل إن ظاهرة شراء الكتب في مكتبات المدارس تخضع غالباً لقواعد 
شخصية بحتة . ولا يحكنها اختيار سليم للكتاب المناسب لهذا الطفل الذي سوف 
يصنع مستقبل الحياة . 

أن نظام التعليم الحالي يستغرق الطفل في الكتاب الدراسي الذي ينظر إلية 
مرغيا . أنه واجب شاق ينبغي انجازه على أي وجهء في حين لا يكاد الطفل يد 
من معلمه ما يشجعه على القراءة الأخرى التى تضيف إليه ثقافة خاصة . 

أق.دار الكتب القومية تقتصر على طفل المدينة ‏ يل العاصمة .يل 
على حي من أحياثها ( الروضة ). وعلى الطفل أن يرحل إليبا ليجد ما يود أن 
يقرأ .. ويبذا تفقد دار الكتب دورها القومي الذي أنشعئت من أجله لتزويد 
الجياهير ‏ وبيتهم الأطفال - بالثقافة والمعرقة . 


على ضوء ما سبق يمكن أن نؤكد أن كتاب الطفل محاصر يعدد من 
المشاكل باعتباره فرعأ من فروع إنتاج الكتاب العربي الذي يعافٍ 
مشاكله الحادة .. ويمكن إحمال تلك المشاكل على النحو التالي : 

١‏ عدم وجود دار نشر متخصصة لإنناج كتب الأطفال على الستوى 
القوني . 

” ل غياب الخطط والبرامج التي ينبغي أن توضع لنشر كتاب الطفل ٠‏ 

ب اهمال طفل الريف الذي يمثل غالبية عظمى من أطفال مصر . 

4 س ارتفاع أسعار كتب الأطفال جرياً وراء الارتفاع في كب الكبار . 

ه ‏ دخول كثير من أدعياء الكتاية للطفل إلى هذا الميدان نما أحدث نوعاً من 
الخلل فيا يقدم للطفل . 

+ ا الاههام الزائد يكتب الجرام المترجمة ٠‏ والكتب البوليسية والالغاز يالكم 
اغائل » وبأسلوب يشوه ذهن الطفل ويبعده عن ترائه الأصيل . 

٠‏ الخلط بين مراحل الطفولة امختلفة نما يؤثر غلى قدرة الطفل على 
الاستيعاب الحيد , 


4 عدم وجود الفئيين المتخصصين في إخراج كتاب الطفل بما يشيع 
سيكلوجياً ‏ حاجة الطقل . 

4 معاملة كتاب الطفل ‏ وكا هي الخال مع كتاب الكبار ‏ سلعة تتطبق 
عليها كافة القيود النقدية والجمركية والرقابية ما يحد من تيادل هذه الكتب بين 
مناطق العام العرفي + 

٠‏ احجام كثير من دور النشر عن ميدان الأطفال وتقضيل النشر المشترك 
مضمون الريح ٠‏ 


بقي أن نسوق بعض الحلول الممكنة في مواجهة مشاكل كتاب 
الطفل . وهي تعتمد أساسأً على النظرة الواقعية والاخلاص والرغبة 
في تنشئة الطفل الصالح في مجتمعنا .. ومن هذه الحلول : 

١‏ إنشاء هيئة للطفل تقوم على طبع كتاب الطفل إلى جائب العناية بالوسائط 
الأخرى ويشرف عليبا متخصصون لصون . لا تجار كلمة » أو ربائن واجب. . 

؟ ‏ العناية بالمكتبات المدرسية » وإغادة رسوم المكتبة المدرسية التي كان يدفغها 
أطفال المدارس ليشاركوا بها في تزويد المكتبة بالكتب .. ويتعلق يذلك ‏ بطبيعة 
الخال زيادة المبزائية الخصصة . 

دعم الكتاب العري ‏ خاصة كتاب الطفل ‏ عن طريق الدولة 
ليتخفض سعره للطفل ٠‏ وبالتالي تشجيع الكتابة للأطفال ماديا ومعتوياً: ورفع 
القيود الرقابية والنقدية عن الكتاب واعتباره غتلفاً عن سلع الغذاء والكساء مئلا . 

4 - اعاذة النظر في سياسة النشر المشترك مع الذول الأجنبية ليكون نشرأ 
مشتركاأ مع الدول العربية للمبوض بالتجربة العربية وتقريب الثراث العربي ليعيش في 
وجدان الطفل العري بكل قيمه وتقاليده الأصيلة . 

© ل تشجيع البحوث العلمية الي تضمن إنتاج كتاب الطفل الجيد . 

5 مخاطية الكبار ‏ إعلامياً ‏ لتوفير مكتبة في كل بيت ؛ حتى ينشأ الطفل 
صديقاً للكتاب .. تحبا للقراءة ٠‏ 

ا العمل على إنشاء فروع لدار الكتب على انتداد الوطن ليصل الكتاب إلى 
الطفل حيث يكون . 


يقول حكيم قديم : 

© ١يا‏ بني ضع قلبك وراء كتبك ؛ وأحبيها كما تحب أمك. فليس 
هناك شيء تعلو منزلته على الكتب» . 

© تحدث يوليوس قيصر يومأ إلى طفله الصغير يحسده على ما هو عليه من 
نعمة فقال له : «أنا أحكم العالمء وأمك تحكمني . وأنت تحكم أمك . 
فأنت إذن تحكم العالم كله: . 

© من أجل ذلك كله ينبغي أن يكون كتاب الطفل دستورأ لجيل 
الغد الذي سوف يحكم العام لا محالة ! 
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اللامركزة هي إعطاء صلاحية اتخاذ القرارات والبت في الأمور إلى مستويات متفاوتة في 
سم اللمرم الإداري اعتادا على أثمية وشأن هذه القرارات بدلا من تركيز السلطة كلها في 
أعلى الهرم الإداري . وتختلف درجة اللامركزة باختلاف نوعية القرارات والأمور التي تعالجهاء إلا أن 
فلسفتها العامة واحدة وهي توزيع صلاحيات ومسؤوليات البت في المعاملات على مختلف المراكز في السل 
الإداري بدرجة تتناسب مع تكرار حدوث هذه المعاملات واحتياجها إلى بت سريع تسهيلاً لسير الأمور وقضضاء 


الحاجات . 

ونحن هنا نعالج موضيع اللامركزة في امجال التنفيذي للمعاملات . 
ولا يخنى أن التنفيذ يختلف عن التخطيط والتشريع ورسم السياسات من حيث 
كونه يختص بأمور متكررة تسير على أنماط موحدة الأمر الذي يجعل بالإمكان 
إخضاعه لمقاييس محددة . والتنفيذ هو تطبيق لتشريعات معينة ويشمل مجالات 
واسعة ومتعددة . قإذا استبعدنا منه القضايا والعقوبات الي قد تقتضي العدالة 
اخضاعها لبج غتلف لا يدخل في تقديرها من عوامل كيفية وتقديرات 
شخصية وحصافة وموضوعية ولاموضوعية . فإن الباتي لا يحتاج إلى حكم وإلى 
قرار حتى تعطى سلطة الموافقة عليه للمسؤول الأعلى في الرم الإداري . 

ولنأخذ الإجازة كمثل على ذلك . فالنظام ينص على أن الموظف يستحق 
إجازة قدرها ثلاثون يوماً بعد خدمة متواصلة قدرها أحد عشر شهراً . فإذا 
توفر هذا الشرط وحصلت موافقة رئيس الموظف فإن الأمر لا يتطلب أكثر من 
إثبات ذلك بصورة رسمية في ملفه وف السجلات الأخرى . وأما رفع الأمر إلى 
المسؤول الأعلى فإنه لا قيمة له حيث إن هذا المسؤول لا يملك أن يحرم الموظافت 
من إجازته ولا أن يزيدها أو ينقصها . 

إلا أن هذه المركزية وهذذا الأسلوب في الإجراءات قد اكتسب وترسخ 
خلال فترة طويلة نتيجة لتفاعل عوافل كشيرة ليس أقلها دوراً عامل الجهل 
بالإجراءات والأساليب والخوف من المسؤولية . ولكن الأمر الواقع مهما كان 
غريباً وغير معقول إن تغييره أصعب هما يتصوره المتفرج البعيد عبن مجرى 
الأحداث . ويزيد من صعوبته وجود موانع نفسية وهمية تبول المضاعفات التي 
ستنتج والأغلاط أو الخالفات النظامية وبذلك تؤثر السلامة ذائماً واستمرار الأمر 
الواقع على التغيير. 

وهنالك ثلاث حجج على الأقل يتذرع بها أنصار هذه 
المركزية للمحافظة على مركزيتهم. وهي: 


الحجة الأولى : احتال التزييف والغش 
إذا لاحظ المرء التطور التاريخي لأغلبية الأنظمة والتقاليد النظامية في العام 
العربي عامة وجد أنها مبنية صراحة أو ضمناً على افتراض احهال تتزييف أو 
غش الموظف ولذلك فإن الرقابة دائماً تكون سابقة للإجراء وليست لاحقة له . 
والإداريون يعرفون أن التزييف والغش عندما يكتشفا يئدر أن يكون مكتشفههما 
الرئيس الأعلى في الجهاز أو أي من المسؤولين في الهرم الإداري الذين تمر علييم 
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المعاملة لتأشيرها . فال معاملة تتكون من القرار ومن الوثائق المؤيدة له ولن يكون 
الموظف الغاش أو المزيف من الغباء بحيث يترك أية ثغرة في هذه الرثائق لأنه 
هو المسؤول أصلاً عنها ويرجع عليه في العقاب عندما يكون الأمر كذلك . 

وف الغالبية العظمى من حوادث الغش والتزييف التي اطلعت علييا أو 
قرأت عنها في أي مكان في العالم يكون ضيط امخالفة بعد وقوعها بواسطة دلائل 
ومؤشرات خارج المعاملة وبواسطة أجهزة الرقابة اللاحقة وليس السابقة . ولو 
فرصنا أن المسؤول الأول والمؤشرين في الهرم الإداري سيتأكدون من صحة كل 
معاملة تمر عليهم ٠‏ فإن هذا سيتطلب متهم طلب الملفات وقراءتبا وظلب وثائق 
أخرى » وهذا غير مكن عملياً لأنهم الآن بحجم المعاملات التي تدخل علهيم 
يوفياً لا يستهليعون قراءة حتى القرار نما بالك بالمعاملة كلها. وهم يعرفون 
ذلك والقانون صراحة أو ضمتاً يعترق يه لأن العقوبة في الغباية ترجع على 
الموظف المختص وحذه . 

وعلى ذلك فإن الحجة لا تستند إلى أساس . وقد أثبنت الوقائع أن 
الموظفين بعد أن حملوا المسؤولية أصبحوا أكثر دقة وأقل تبورا ما كانوا ف 
السابق حينا كانوا يستظلون بعدد من المؤشرين الذين وإن كانوا لا يوفرون لهم 
حماية قانوتية » قياس على السوابق ٠‏ إلا أنهم يوفرون لهم حماية نفسية وهمية . 


الحجة الثانية ؛ التأكد مسبقأ من صواب الأحكام 


يود بعض الرؤساء التاكد مسبقاً من صواب أحكام وقرارات مرؤوسيه 
ولذلك فهو مثلاً يوقع قرارات الاجازة حتى يتأكد أن رؤساء الإدارات أو 
الأقسام لديه قد أمنوا عمل موظفيهم قبل الموافقة على ذهابهيم وكذلك قرارات 
النقل وغيرها من القرارات الأخرى . 

وإذا كانت هذه المارسة جائزة في حالات الطوارئ وني المشاريع ذات 
العقد امحدود الي تكون قيبا الشركة أو الؤسسة تنفذ عقنداً محدودة مدته ولا 
مها مغبجة الإجراءات ولا تريد أن تستمر في تأهيل المسؤولين لديها 
وتعويدهم على اتخاذ القرارات وتحمل مسؤولية ما يقررون بقدر ما يهمها إنجاز 
العمل في وقته » فإنها غير جائزة في مؤسسة تقوم بأعبال لها صفة الاستمرار 
والديمومة . 

إن الإنسان مهما تعام من نظريات السباحة والقيادة فإنه لن 
يستطيع العوم أو قيادة السيارة إلا بعد الممارسة الفعلية هما. 
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يمام : محمد عيد الله الوا يل 


وكذلك الشخص لا يستطيع أن يدرك عظم المسؤولية إلا بعد أن 
يمارسها . ولا يستطيع تطوير أحكامه على الأمور إلا بعسد أن 
يضعها موضع التنفيذ . والشخص الذي تتخذ له قراراته لا يمكن أن 
يكون مسؤولا عن نتائجها . ونحن حيغا نضع إنسانا في مركز معين ولا نحمله 
المسؤولية الكاملة هذا المركز : فإلنا نضع دمية نظلمها ونظلم أنقسنا ونظم 
صاحب العمل والمراجعين وأصحاب المصالح ونؤيد مبدأً إدارة الفرد الواحد 
والركزة . 

إن العدالة تقتضي أن لا يوضع أي شخص في أي مركز إلا يعد الوثوق 
من مقدرته على ممارسة الحقوق والواجيات واصدار الأحكام؛ وبعد ذلك 
يعطى كافة الضلاحيات ويحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بذلك المركز؛ فإن 
ثبعت صلاحيته وإلا فيزاح ويوضع من هو أجدر منه . ولكن لا يجب أبداً أن 
نضع إنسانا ونصدر له أحكامه وقراراته . 


الحجة الثالثة : العم بما يجري في الإدارة 


يحتج بعض الرؤساء بأنيم لو قوضوا جزء كبيرأ من صلاحيات التنفيذ إلى 
مختلف المسؤولين تحت إمرتهم فإنيم سينقطعون تماماً عما يجري في إدارائهم 
ويصبحون شبه غرباء عتبا ٠‏ ولذلك فإن المركزة تجعلهم على صلة بمجريات 
الأمور ما يجعل حكنهم وقراراتهم في المجالات الأخرى أكثر صواباً نظراً لارتباط 
العلاقات بعضها ببعض في الإدارة وتأثير كل ناحية على الأخرى . ولا شك أن 
هذا منطق معقول ومقبول . فالمركزة لم تكن عبدف ف يوم من الأيام إلى انقطاع 
صلة المدير بإدارته وجهله عما يجري بها ولقد سيق وأن ذكرنا في موضوع سابق 
تشر في هذه المجلة أن المراقبة من الأعمال الأساسية للمدير . ولا يستطيع المدير 
أن يراقب وهو في جهل عما يخرى في إدارته . كما أن المدير الذي يفوض ولا 
يراقب الأداء وينقطع عما يجري ويدور يكون وجوده وعدم وجوده متساويان . 
ولكن هئالك طرق وأصول للاطلاع ومراقبة الأداء تمكن المسؤول من الاحاطة 
بما يجري دون أن تقحمه في تفاضيل العمل اليومي وسببحث هذه في القسم 
الغالي . 

1 قواعد وأصول اللامركزة 


ليست هتالك قواعد تفصيلية بالمعتى المفهوة للامركزة تنطيق على كل 
الأحوال والظروف . بل يجب أن ينظر لكل حالة على حدة وتقم على ضىو 
اعتبارات يدخل فيبا حجم الإدارة وحجم العمل بها وأهمية القرارات ومرات 
تكرارها وغير ذلك . على أنه يمكن القولء بصورة عامة ؛ إن كل معاملة 
روتينية ومتكررة ويحكم تطبيقها أنظمة ؛ يجب أن يوضع ها إطار ويفوض أمر 
البت فيبا إلى أسفل ارم الإدازي بقدر الإمكان . 

وحتى يتمكن المدير من مراقبة ما يجري في إدارته والحكم عليه وعلى 


المسؤولين لديه دون أن يدحل في تفاصيل العمل اليومي ويتفرغ للأعبال المهمة 
قإن الشكل 5-١‏ التالي يوضح القانون العام للامركزة . 


0 و لمان 
اليه 


التقاوت 


للادا» 


عون الماع للامركزه 


إذ يوضح الخط العلوي الخد الأعلى للآداء ٠‏ وينطيق ذلك على الشخصن 
كا ينطبق على الإدارة . فلو فرض أن قرقة مكونة من ثلاثئة أشخاص وسيارة 
رافعة تستطيع أن تنصب كحد أقصى ثلاثين عمودأ من أعمدة إضاءة الشوارع 
خلال دوامها العادي اليؤمي وأن أقل حد مسموح به هو عشرون عموداً فإن 
الفرق بين الحد الأعلى والأدىف هو منطقة التفاوت المسموح ؛ أي إن الإدارة 
طالما أن الفرقة لم تل عن الحد الآدنى وَل تزد عن الحد الأعلى لن تتخذ أي 
إجراء . ولكن بمجرد تعدي هذه المنطقة نزولا أو ارتفاعاً فإن الإدارة تتطلب 
التفسير. وحتى يمكن الحصول على مثل هذا المقياس الكني فإله لا بد مسن 
تطوير مفهومين مهمين الأول مقاييس الأداء والثاني التقارير الدورية 
ومؤشرات التفاوت . 


مقاييس الأداء 


مقياس الأداء لعملية معينة يمثل الوحدات المنتجة أو 
المنجزة من هذه العملية خلال وحدة زمنية معينة . ويم التوصل 
إليبا عن طريق ملاحظة وتوقيت عذد من العاملين المتمرنين ٠‏ لفترات طويلة 
ومختلفة وتحت ظروف غادية » وهم يزاولون العمل على العملية المراد قياس 
زمنها ٠.‏ ومن ثم يؤخذ متوسط وحدات الإنتاج خلال الوحدة الزمنية المعينة 
وذلك يعد حذف احتياطات تمثل وقت التعطيل والضياع والراحة وخحلافها 
والي يتوضل إليبا خلال الملاخحظة أايضاً . 

. وَمقّابيس الآذاة تستعمل عادة للعمليات الي يمكن تضؤيرها كأ 
كالعمليات الجسانية المتكررة التي ليس فيها تفكير ينتج عنه خلى أو إبداع . 
ومثال ذلك القطع المركبة في أنظمة التجميع وآلات تخريم المنتجات الصناعية » 
وقرق العمل الفتية الميدانية » وغير ذلك . 

وتستعمل هذه المعدلات لمعرفة إنتاج العامل وتفاوته غن المعدل وأسباب 
التفاوت . كما تستعمل للمكاقآت في الشركات التي تطبق أنظمة المكافآت » إذ 
إنبا تعطي مقياساً موضوعياً يبين العامل المنتج من العامل الأقل إنتاجاً وبذلك 
يمكن تفضيله . وهذه القاييس هي وسيلة أيضاً للرقابة والسيطرة على مجريات 
الأمورء فهي ترقع إلى الإدارة يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً بجسب علاقة 
الموضوع بالزمن . 

ولبيان أهمية مقاييس الأداء كوسيلة رقابية وكمؤشرات تدل على الأوضاع 
والتطبيقات الادارية غير السليمة ٠‏ فإني سأروي هذه الواقعة الي حدثت متذ 
سنوات في إحدى الشركات الفنية بالرياض . ومع أن مقاييس الأذاء 
طبقت في هذه الشركة جزئياً وم تسمح الظروف بتطبيقها كلياً؛ إلا إن 
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لأغراض بيان وظيقتها ساعتبر أنها طبقت كلياً . 

فلقد ساد الاعتقاد لدى القائمين على هذه الشركة بأن فرق العمل الميدانٍ 
لديها لا تستعمل سوى جزء يسير من وقتها في الإنتاج وتصرف الباق في النوم 
والراحة وف قضاء حاجات أعضائها الخاصة . وكانت الفرقة الواحدة تتكون 
من سيارة ذات سل ومن سائق وفني وفني مساعد وعامل . وكان الفني هر 
المسؤول عن الفرقة . ويتكون عمل الفرقة من تركيب وحدات في أماكن غتلفة 
في المديئة سأكتفي بالقول يأنها فنية وعلى درجة كبيرة من التخضصص . 

وقد تعرض المسؤولون في الإدارة إلى ضغط كبير لمراقية هذه الفرق والزامها 
بالانضباط وزيادة الإنتاج » ولكن الوسائل التقليدية الموجودة لديهم لم تمكنهم 
من ذلك . فلقد كان الإشراف الميداني المباشر هو المتبع يوم كانت المدينة 
صغيرة والمرور غير مزدحم والعناوين واضحة ٠‏ ويوم كان عدد الفرق محدوداً . 
ولكن عندما كبرث المدينة واتسعت وغصت بالسكان القادمين من كل مكان 
وازدحمت شوارعها بالمرور وأصبحت العناوين غير واضحة وزاد عدد الفرق 
أضعافاً مضاعفة فإن المراقبة الميدانية أصبحت تكلف طاقة بشرية ومالآ ووققاً 
يربو على قيمة وقت الفرق الضائع . بل إن المراقبة المباشرة التغت ليس نتيجة 
لقرار وإنما نتيجة للاخفاق ف تطبيقها فن الناحية العملية . 

وبعد البحث الجاد ومقارئة البديلات وجد أن وضع مقاييس أداء 
للعمليات التي تقوم بها هذه الفرق هو الحل المناسب . وبناء على ذلك كلف 
عدد من المختصين بالعمل مع عيتة من هذه الفرق تمثل إحصائياً كل الفرق 
ولفترة زمنية مثل ختلف الظروف والمواسم . كما قاموا تمراجعة أداء هده الفرق 
خلال السنوات الماضية . 

ويعد حذف احتياطيات للوضوء والصلاة والتأخير والتعطيل والمسافات 
وتباعدها وازدحام المرؤر وتعطيله والراحة وخلافها من وقت العمل الفعلي وجد 
أن المعدل الزمني القياسي لتركيب الوحدة الواحدة يستغرق ساعة واحدة: أي 
بمعدل تمان وحدات خلال ساعات الدوام اليومية البالغة تمان .ساعات . كما 
وجد أن تركيب الوحدة خلال 45 دقيقة يعتبر أمراً ممكنأ» ولكن تركينها في 
زمن يقل عن ذلك» وبخاضة إذا استمر مضطرداً لأكثر من وحدة واحدة؛ أمر 
يصعب تصوره دون أن يكون مصحوباً بارهاق زائد أو بأخطاء أو بعدم اتقان 
أو بسرعة مرورية تعرض السائق مخالفة الأنظمة وتعرض أعضاء الفرقة 
للخطر . وعلى ذلك فإن زيادة الإنتاج في حدود 76 // تعتبر معقولة وعادية ولن 
تثير اهتام الإدارة + أي أنبا تمثل التفاوت المسموح ٠‏ أما زيادته عن ذلك قإنه 
يتطلب الشرح والتحقيق . كما وجد أن تركيب الوحدة خلال 76 دقيقة يعتبر 
أمراً يمكن الوقوع ولا يجب أن يلفت انتباه الإدارة . أما زيادتها عن ذلك 
وخاصة إذا استمر باضطراد لآكثر من وحدة واحدة فيعتير غير مغقول تحت 
الظروف العادية وبدون حصول حادث أو خلل . ولذلك فإنه يجب الشرح 
والتحقيق . وقد رسم تبعاً لذلك مقياس أداء القرق كا في شكل 43 . 


تسد طن 
اس انيار 


ابد لوس 5 


11010111100 
الوس بالسسانات 


شل ]دم .ستيان ةداء عرى افسيل التيد اه وتوسح عدو 
ال شاح لشن ساعاتدمل و لت 
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ثم بدأت الإدارة تتسل تقارير أسبوعية عن أذاء الفرق ٠‏ ويوضح الشكل 
“'-4 تقرير الأسبوع الأول عن أحد الفرق . 


, عي مر دع 0 7 
ماما سوه جر ٠.‏ الله اللي ميد بده ولي عاد بات 


شكل +-4 + تقرير الاو الول 1-1* احدى اتدرق 


وقد جاء في شرح أسباب هبوط الإنتاج يومي السبت والفلاثاء إلى أن 
هذين اليومين هما يومي ذهاب الفرقة إلى المستودع الرئيسي لتسلم قطع الغيار 
واحتياجاتها من المعدات والأسلاك . وبالتحقيق عن طريقة نظام الإخراج في 
المستودع وجد أن الفرق تصطف في طابور أمام بوابته وعددما يأ دور كل فرقة 
يفوم مأمور المستودع بتجميع احتياجاتها من مختلف الرفوف والخزانات وفقاً 
للأمر الذي تحمله . وقد تبين أن وقوفها في الطابور واتتظارها تجميع المواد 
يستغرق وقتأ يراوح بين الساعتين والثلاث ساعات ؛ ونتيجة لذلك وضعت 
جدولة لصرف المواد الخاصة بالفرق من المستودع بحيث أصبحت تحضر كل منها 
في يوم معين عشد ابتداء أو انتباء دوامها بعد أن يكون أمر طلب المواد قد 
وصل لأمور المستودع في اليوم السابق وأصبح مجهزأ » وبذلك لا تمضي الفرقة 
وقنَا عند المستودع إلا للاستلام الذي لا يستغرق عشر دقائق على الأكثر. 
وهكذا أمكن رفع الإنتاج : وإذا عرفنا أن كل وحدة يتأخر تركيببا عن وقتبا 
تكلف الشركة في الدعل المفقود مع تكاليف الوقت الضائع لآعضاء الفرقة 
والمعدات ميلغ ألني ريال فإن خسارة الأسبوع للفرقة الواحدة نتيجة لعدم 
جدولة صرف المواد من المستودع هي ستة عشر ألف ريال. وف كل مرة 
اتخفض فيبا الإنتاج تم اكتشاف نتج عنه إصلاح أو قرار جديد . 

فعلى سبيل المثال تكرر هبوط الأداء في عدد من الأسابيع المتالية وكان 
التبرير الوارد هو عطل السيارة . وبالتحقيق اتضح أن السيارة قديمة جدأ وأن 
الخسارة التي تسبيها خلال أسبوعين بصورة دخل مفقود تكفي لشراء سيارة 
جديدة . وقد تم ذلك فعلاً وتحسن الإنتاج . وني حالة تمائلة كان السبب كثرة 
استقالة السائقين وتعيين سائقين جدد تنقصهم الخبرة والمران ومعرفة أقرب 
الطرق وأسهلها . وبالتحقيق في سبب الانفكاك اتضح أن رواتب السائقين في 
الشركة متخلفة جدأ عن رواتب السائقين في الوسط امحيط. وحتى الزياذة 
أحياناً تكشف عن أوضاع غير صحيحة ولذلك يجب التحقيق فيها ومعرفة 
الأسباب . 

ولقد كانت الخطة ترمي إلى أنه بعد الانتباء من المرحلة التجريبية لهذه 
المقاييس واععادها كنقطة انطلاق دامة هو أن يمنح أعضاء الفرقة مكافأة عن 
كل وحدة تقوم بتركيبها زيادة عن المعدل القياسي؛» ولكن في حدود منطقة 
التفاوت المسموح ٠‏ تبلغ 7/178 من تكلفة الفرقة على الشركة لساعة واحدة . 

وفي الختام يجب أن لا يفوت على القارئ أن تطوير ومتابعة 
معدلات الأداء يجب أن تكون وظيفة دائمة لأنبا قابلة للنقص 
والزيادة وتتأثر بما حوها كالاختراعات الجديدة وآلات وطرق 
العمل وتحسينها ومهارة العاملين وكل ما له علاقة بها. 


© أنسب لمعاني الذي أخذ عما النقد الأدي ف العربية هو تمييز جيد العملة الفضية أو الذهبية من زائفها مما 
يستلزم الخبرة والفكرة ثم الحكم . 


محمد غنيمي هلال 
© يستطيع الناقد أن يستغل كل المعرفة التي يحصل علربا » لكنه وهو الناقد لا يستطيع أن يستعمل معرفته إلا ما 
كان ملائماً مناسباً للأثر الآدبي الذي ينقدهء ويحخاول أن يجعله سهل التناوك على القارئ . 
وليام فان أوكونور 
© يتوجب على الكاتب أن يكتب ليكون مفهوماً من أقل الناس ثقافة وأقلهم اطلاعاً على الموضوع » ومن أجل 
ذلك عليه أن يطيع العقل ف أدق التماصيل ٠‏ لأن لغة العقل شاملة . 


بيفون 


© لقد وجدت أن حاسة الحقيقة وهي الحاسة التي تعطي أهمية خاصة للنقد الذي يكتبه من يمارسون الأدب ٠»‏ من 
أهم المؤهلات التي ينبغي أن يتمتع بها الناقد . 


ت. س . اليوت 
© إن الماقد الجيد هو الذي يقض مغامرات روحه بين الروائع . 

أناتول فرانس 
© ليس هنالك مادة محرمة على القنان ٠‏ وأنه لا بد له من الاعهاد على مدركاته وعلى ذوقه وتعقله فبغيرها يستحيا 
محرمة على من على برها بستحي 

عليه أن يصطنع حساً بالحياة» وإن لم يستطع ذلك آما هو يفنان . 
هنري جيمس 

© آه .. حبذا لو كان هناك مرايا للفكر. 


لوبران باندار 


© الفكر هو نقيض الال تماماً ٠‏ فبقدر ما يكون لثا منه بقدر ما نكتني . 


يال اداع مغترنا بأتجلاث لتاويخ الإسلاني العطر : 

دخل التاريخ عن أتجد أبوابه: وهو أول من أوذي يسيب 
إسلامه . وأول من أراق دمأ في الاسلام. وأول من رمى بسهم 
من المسلمين في سبيل الله . وهو طم عروش الأكاسرة ؛ وهو 
قارسن الأسلام. 

امه سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف.. بن زهرة. 
ابن كلاب القرشي الزهري , أحد العشرة. وآخرهم هوتأ . 

وهر ابن غم السينة آمنة أم الرزسؤول عليه الصلاة والسلام » 


0 نت 
ون سعد قي بت عريق م« 


إسلافه قيقول + #رابيت في اللحاة فيل أن اسك 


غ٠‏ كاي ف ظلمة : لا ابر شيك : إإذ أضاء فى قر .. فتبعنةاء فكاني 
نظر إلى من سبقى إلى ذلك القمره فانظر إلى زيف بئ خيارثة وإلى 


علي بن 


أي طالب ٠‏ والى أي فكن.. وكان أشافه ». عقى انتبيج إلى 
هاهنا < قالي! 1 الساعة » 


لسغل بدتة ابلديد > ولاق عحاامن 'قريض. ولمع ١‏ 


فائلة ؛ التدعن دينك هذا : أولا آكل ولا أشرب حتتى أموت + فتعم 


فقال سعد لامه . .ركان من ابر الئاس مباء لآ تفعلي يا أمه فإ لا 
فكقت يوم وليلة لا ثأكل ولا تشربء وقال حا يسعل ميرة 
أخرق : «تعلمين والله يا أمه + لو كات لك. ألف انفسى تخرج تفحا ملسا 
ها ثركت دين التى يه . فكل إن شنت أو لا تاك > 

ولا رات الآم تمك ابعها بديته وإيمانه انين بعقيلته , .راحت تؤذيه 
بيدها. ولساتها وقابلها سعد بالتحمل. والضير؛ وشكا ذلك إلى البرسول 
عليه الصلاة والسلام: عم بيثم بأمه . فتزلت الآية الكرية : 

وإن جاهداك على أن تشرك بي هاليس لك به عارء 
فلا تطعهما , وصاحبييا في الدنيا معروفا 4 , 
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لالط حا سطع 


صحية سعد للرسول عليه التلام 


لما اضطهدت قريش المسلمين في مكة وأمر الرسول يكن أصحابه 
بالهجرة إلى الحبشة . بتي سعد مع النبي . يلاق ما لاقاه المسلمين » من 
عنت قريش ٠‏ وتجبرها ٠‏ ونال من الجوع والعطش ما نال الرسول الكريم ٠‏ 
وأضحابه ٠‏ أثناء مقاطعة قريش للمسليمن في شعاب مكة ؛ وقد ذفعه 
الجوع إلى أن يقثات من خشاششس الأرض . ما يعرقه وما لا يعرفه: 
وحسبك ما يزوية سعد عن نفسة حين قال : « خرجت ذات ليلة لأبول ؛: 
فسمعت قعقعة تخت البول فإذا قطعة من جلد البعير. فأنخذتها وغسلتها . 
تم اجزقماء. وردقتا ويفقتها يالك » كقويت با هاه . 

واشتبر سعد بين الصحابة بأنه أول من أراق دماً في الاسلام 
وذلك حينا كان المسلمون في مكة . خرج سعد وعمار. وابن مسعود ؛ 
وسعيد بن زيد للصلاة في شعب من شعاب مكة ؛» فطلع علييم جماعة 
من المشركين ؛ وسخروا متهم » ولم تتحمل نفس سعد . فتناول لحي بعير 
وضرب به عبد الله بن خطل . فشجه وأسال دمه؛ وكان أول من 
أسال ذم مشرك في الإسلام . 

وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله . وذلك عند 
خروجه في سرية عبيد بن الحارث. إلى رابغ . لاستطلاع أمر 
قريش ؛ ولق سعد وصحبه ثلة من كفار قريش ؛ هناك . ولم يكن بيغا 
قتال وهم الفريقان بالرجوع ٠‏ إلا أن سعداً أب أن يرجع دون قثال فنثر 
كنانته » وأطلق على مشركي قريش ٠‏ عشرين سهأ » فاأصاب بعضهم . 
قكان أول من رمى يسهم في سبيل اللهء 

شهد سعد المشاهد كلها مع الرسول يَْةِ ٠‏ واشترك في جميع السرايا 
والغزوات » وقد كان في بعضها قائداً ؛ أرسله الرسول الكريم قائداً لسرية 
« الحزار» لاعتراض عير قريش . وكان حاملاً لواء الرسول في 
غزوة (بواط) واكتسب مجداً عظياأ في غزوة بدر وقاتل في أحد تتالا 
مريزاً ٠‏ وكا كلما رمى.سهاً ٠‏ يقول : «اللهم زلزل أقدامهم ٠‏ وارعب 


قلوهم . وافغل بهم» . فكان الرسول علية الضلاة والسلام يقول: 
اللهم استجب لسعد) . 

وأبلى سعد في غروة أحد أعظم البلاء؛ إذ رمى ف يوم أكثر من 
ألف.سهم . وكان أحد الصحاية. الذين ذاذوا عن الرسول يَِ ودافعوا 
عنه » إذ كان يقف بين يديه + يمطر قريشاً بسهامه ٠‏ والرسول عليه السلام 
يناوله السهام . وقد تقصفت نصاها ويقول له: «ارمة فداك أبي 
وأمي» . 


قتفاك سحد ف غَرْوَة الحقدق. + وكان الرسول كذ خخفى أن يوق 
الدلمون من كلمة في القديق + فقلق قات ليلة.وفاك ؛ «ايف رجاة 
صالحاً يحرس هذه الثلمة الليلة ٠‏ . فسمع الرسول عليه السلام. صوت 
السلاح . فقال من هذاء وكان صاحب السلاح سعد ؛ فقال : سعد يا 
رسول الله . أتيت أحرسك » ققاك عليه السلام : «عليك هذه الثلمة 
فاحرسها» . ثم نام عليه السلام مطمئناً على سلامة المسلمين . 


وكان سعد أحد الموقعين والشهود على صلح الحديبية 
الذي عقد بين الرسول عليه السلام » وقريش ؛ وشهد بعد ذلك فتح 
مكة . وكان أحد المهاجرين الثلاثة حملة الرايات؛: وشهد حنين 
والطائف ؛ وقد نزلت في سعد أو بسببه بعض الآيات من 
القرآن الكر » وأول آية نرلت فيه هي : « وإن جاهداك على أن 
تشرك بي . ها ليس لك به عل. فلا تطعهياء وصاحبه) في الدئيا 
معروقاً 4 . 

تأدب سعد بآداب الرسول الكريم » وكان لقرابته من الرسول عليه 
السلام كان داثم الاتصال به » وروض سعد نفسه ٠‏ على الاقتداء بالرسول 
عليه السلام حتى أصبح بعد وفاة النبى يِةٍ من تقاة الصحابة . 

عرفه الرسول ييِةِ » ودعا الله له أن يجيب دعوته وأن يسدد رميته» 
وقد افتداه الرسول بأبويه . في غزوة أحد لا رأى شدة رمي 
سعد . وكان الرسول عليه السلام» كلما رأى سعداً يوق سهامه على 


بعتم : مرد«شد دور 


كفار قريش يقوك له ١‏ آرم فداك أبي وأمي ٠.‏ ارم أيبا الغلام الحروز؟ حتى 
قيل إن النبي فداه في ذات اليوم ألف مرة. 

يحدثنا أنس ين مالك : ١‏ بيتا نحن جلوس عبد رسول الله ييه ٠»‏ إذ 
قال : يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة . وطلع سعد بن أنيٍ 
وقاض ٠‏ حتى إذا كان الغد + قا الرسول مثلى ذلك فظلع سغذ على 
ترتيبه الأول حتى إذا كان الغدء قال مثل) قال في الأول: وطلع 


سعد 4 . 


سغد القائد 

اختار أبو بكر رضي الله عته» سعد بن أب وقاص ٠‏ ليكون عامله 
على هوازن . لا عُرف عن سعد من إيمان متين ٠‏ وعقيدة راسخة فقام 
على عمله . خير قيام» طيلة خلافة الصديق . وجزءاً من غخلافة الفناروق 
رضي الله عنهم . 

اهم الفاروق ‏ عمر - بالعراق . وذلك بعد أن جاءته أنياء مزعجة 
عن استعدادات الفرس الخربية » وعزمهم على طرد المسلمين من مشارف 
العراق . 

أرسل الخليفة إلى عاله طالباً منهم الدغوة إلى الجهاد ٠‏ وأن لا يدعوا 
أحداً قادراً على حمل السلاح إلا وأرسلوا به إلى المدينة: فاجتمع في 
المدينة جيش كبير ؛ قدر عدده بين ستة آلاف أو سبعة آلاف ع خرج بهم 
الخليفة إلى ٠‏ صرار » قرب المدينة ٠‏ وف اليش كبار الصحابة » ويعد أن 
جمع الفاروق كبار رجال الجيش والصحابة ٠‏ أبان لهم بإنه سيقود الجيش 
بنفسه . فاعترضى الصحابة على الخليفة وطلبوا منه أن يختار أحداً من كبار 
الصحابة » ويبق هو في المدينة يرسل الامدادات لجيوش المسلمين ٠‏ وبينا 
هم في ذلك الحديث إذ وردت رسالة من سعد عامل الخليفة على 
هوازن ٠‏ يقول فيها : ١‏ إن قد انتخبت لك ألف فارس مؤد؛ كلهم له 
نجدة ورأيي » وصاحب حيطة . يحوط حريم قومه . ويمنع ذمارهم , إلييم 
العبت أحسابيم ٠‏ ورأييم. فشأنك بهم » . 
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ونيا كاد عبد الرحمن يرى كتاب سغد حتى هتف .. لقّد وجدت القائد 
فقال الخليفة » ومن هو؟ قال عبد الرحمن : الأسد في برائنه سعد:بن 
مالك ين أب وقاص ٠‏ 

أرسل الخليفة إلى سعد يستدعيه ٠‏ ولا وصل . سلمه قيادة جيش 
المسلمين . وهو والمسلمون مطمكئون على قيادته الحكيمة .+ 

خرج سعد القائد بجيشه إلى ربوع العراق؛ ليحطم إمبراطورية 
الأكاسرة بيش قليل الغدد. قو الإهان؛: خلوده كالرواني 
الشاعخات . يعمر صدورهم الإيمان بالله خالقهم . وأن الله بيده النصر 
يؤتيه لمن يشاء من عباده . 

وكان على رأس الخيشس قواد عظام أمثال حميضة ين التعهان 
والنخع بن عمرو. وعمرو بن معد يكرب. وابو سيرة بن 
ذؤيب وغيرهم . 

وشاء الله لسعد القائد المظفر ألا يشترك في المعركة ويقاتل بيدهء أو 
أن يرمي بسهم في معركة القادسية . إذ كان مصاباً بيثور في جسده » 
ومريضض بعرق السبا » ولم يقدر أن يركب فرسه أو يجلس ٠‏ قأداز دفة 
المعركة الجاسمة وهو منكب على وجهه . على وسادة من فوق سطح قصر 
في الغريب واتخذ من خالد بن عرفطة صلة بينه وبين جنده؛ وقبل 
المعركة ألق خطيته المشهورةء التى جاء فيبا قوله : 

٠‏ إن الله هو الحق . لا شثريك له في الملك. وليس لقوله 
خلق قال الله جل ثناؤه . ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن هذا ميرائكم. 
وموعود ربكم . وقد أتاحها لكم...١‏ 

قائل. المسلمون قتالا عنيفاً : وصمدوا أمام فيلة الفرس. وانجلت 
المعركة عن انتصار المسلمين ؛ بعد أن امتلات ساحة المعركة بقتلى 
القرس ٠‏ وشهداء المسلمين ٠‏ ولم يكتف سعد بيذلك . يل طارد فلولك 
الفرس ٠‏ واتيعهم يسراياه . قاحتل يابل . والمدائين. وضم العراق 
وجزءاً من دولة قارس إلى دولة الإسلام ٠‏ واستولى على غتائم لا تحصى . 

وكان أول ما فعله سعد غتد دخوله قصر أكاسرة الفرس في المدائن 
أن قرأ قوله تعالى : # كم تركوا من جنات وعيوث. وزروع 
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ومقام كر . ونعمة كانوا فيبا فاكهين. كذلك أورثناها 
قومأ آخرين » . 

تم صلى صلاة الفتح » وهي ثمان ركعات . 

واستمرت حياة سعد » حياة الجهاةء والكفاخ ؛ ف العراق تحان 
ستوات . هبن اسنة 14ه إلى سئة 1ه , 

وتسل قيادة الجيش بعده النعمان بن مقرن » وغيره من قادة فح 
العراق - أرسل الفاروق كما ذكرت ٠.‏ خيرة شباب ورجال الآمة إلى 
العراق.. وكان قلقاً علييم . قلى الأب على أبنائه » لأن تلك المعركة 
- القادسية - يتوقف عليها انتشار الإسلام 5 العراق وما بعد العراق. 

واعتاد الخليفة أن يخرج كل يوم إلى ظاهر المدينة يستطلع أخبار 
السلمين » وعيونه في الساء . وقليه يتحرك بالدعاء طالبا النصر لحيش 
سعد . ومن ظريف ما يروى ٠‏ أن الفاروق كان يجلس ععادته إذ مر علية 
رجل على راحلته مشي سريعاً. ثما كان من الفاروق إلا أن اعترضض 
الرجل وأخذ يسأله عن خير سعد . والرجل يسير في عجلة من أمره لا 


يرد على الفاروق لجهله به ء 


الحق الغاروق بالرجل وقد تملكه القلق » وما زال على ذلك والرجل 
على راحلته » حتى دخل المديثة : فقام الئاس يسلمون على الخليفة - أمير 


المؤمتين ‏ ولما رأى الرجل ذلك التفت إلى الخليفة ٠‏ وقال ببساطة : 
أخيرتنى رحخمك الله أنك أمير الؤمنين » فقال له عمر: لا عليك يا أخي . 
امكل الخليفة كتاب سعد فقرأه من على منبر المسيجد + فإذا به : (أما 
بعد . فإن الله نصرنا على أهل فارس بعد قتال مريرء وزلزال شديد» 
وأصيب من المسلمين قلان . . وقلان .. كانوا يقرؤن القرآن الكري إذا 
جن الليل علييم دوي النحل ٠‏ 
٠٠‏ قهلل المسلمون وكبروا فرحاً بما أتاهم الله من نصر وفتح ٠‏ 


وكان يلحق بالرسؤل خس الغناتم التي عمت أهل المديدة ٠‏ فقراؤقا 


وخكج امحلة: النكتاس يع :ل ميت 


الأسود 9 
وأغتياؤها . 


يعد هذا الذي ذكرت من سيرة هذا الصحابي الجليل ؛ المؤمن » 


القائد المظفر من قواد المسلمين ٠‏ الذين وضعوا اللبنات الأولى لدولة 
الإسلام ٠‏ الي أثارث مشرق الأرض ومغريها» وأخرجت شسكان 
المعمورة » من ظلبات الجهالة إلى نور الهداية والإيمان : أستطيع أن أقول 
بأن سعدا كان مجاهداً صبوراً » جلداً قوياً» قنوعاً» لم يعرف الطمع » 


شديد الثقة بربه » نبيل الأخلاق كر الخصال؛ طيب النبت » ذكي 
الفؤاد » مقداماً شديداً على عذوه. 

قال أبو الممبال : «سأل عمر بن الخطاب. عمرو ين معد 
يكرب عن خبر سعد . فقال: متواضع في خبائه. عربي 
عزته. أسد في تاموره. يعدل في القضية . ويقسم بالسوية . 
ويبعد في السرية . ويعطف علينا . عطف الأم البرة . وينقل 
إلينا حقنا نقل الذرة». 


كان يعطف على جنوده عطف الأم على أبنائها » فاكتسب محبتهم ٠‏ 
وكان مستجاب الدعوة ؛ أثارت حرويه في العراق » إعجاب معاصريه من 
الضحاية والمسلمين » قفأطلقوا عليه «فارس الإسلام ٠‏ وأصبحت سيرته 
العطرة ؛ حديث امجالس . 

كان رعمه الله قوياأء لا تزغزعه الآخداث. حازماً لا تضخضعه 
الملماث » شجاعاً لا يعرف الخوف ٠‏ فقيهاً من فقهاء الصحابة » يفيي 
المسلمين فيا غم غليهم من أمور دينهم ٠‏ ثقة لا يتطرق الشك إلى فتواه » 
راوياً ضادقا ٠.‏ فيا رواة عن الرسول عليه الضلاة والسلام . 


وم يكن رحمه الله شديداً على نفسه . عاش عيشة من يتوقع أن يموت 
من يومه ؛ كان يدي العبادات كما كان يؤديها النبي عليه الصلاة 
والسلام . ل ينل عن حق من حقوقه . وكان وفيا لأصحاب رسول الله 
عليه السلام رفيقاً بهم » .وكان حاضر البديهة ٠‏ وسريع الاجابة. قال له 
رجل يستفزه أشهد أنك من آثمة الكفرء فقال سعد كذبت. ذاك أبو 
جهل وأصحايه . 

كانت سيرته في المسلمين سيرة القاضي العادل ؛ الوفي بالعهود وهو 
الذي بنى الكوقة . وكان من أحد المسلمين بصراً. أسم وهو ابن 
تسعة عشر عامأ . ولا قتل الخليفة عّان بن عفان. رضي الله 


عنه. اعتزل وقيل له : ألا تقاتل فإنك من أهل الشورى وأنت أحق 
عبذا الأمر من غيرك ٠‏ فقال: ٠لا‏ أقاتل حى تأتوني بسيف له غينان 
ولسان وشفتان . يعرف المؤمن من الكافر» فقد جاهدت وأنا أمغرف 

قال غنه الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ وهو يحتضرء إن 
أصابته إلا مرة فذاكء وإلا فليستعن به الوالي - 


نباية الققائد الصحابي 


كان سعد شديد الثقة بربه إذ عند احتضاره ؛ كان مسجى في حجير 
ابنه مصعب . نبكى مصعب الابن ؛ ونزلت الدموع الحارة على خحد 
الأب الذي رفع رأسه وطلب سعد الصحابي . من أبتائه أن يحضروا له 
جبة الصوف التي قاتل فيها المشركين يوم بدرء فأحضروها. وطلب 
سعد القائد من أبنائه أن يكفثوه بها وأن يلحدوا له لحداً ويتصبوا اللبن 
على قبره » كما صنع على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتوني قائد 


حزن المسلمون عليه ٠‏ وحزنت عليه أمهات. المؤمنين زوجات الى 
الكرم لسمو مكانته غندهن . ش 

كيف لا. وهو خال الرسول صلى الله عليه وسمء وطلبت 
أمهات المؤمنين أن يصلين عليه قبل دفنه ٠‏ فحمل جتان الصحابيٍ الجليل 
إلى المدينة . حيت تمت الصلاة عليه في مسجد الرسول الكريم 
وحمل بعد ذلك إلى البقيع مدفن الصحابة . رضوان الله علييم حيث 
واراة المسلمون التراب .. وهكذا توفي آخر صحابيٍ من العشرة . 


مصادر البحث 


+ عبد القادر امد طليات. - سعد بن أب وقاض‎ - ١ 

؟ - شيخ الإسلام أحمد بن علي الكثاني - الاصابة ف تيز الصحابة . 

- حلية الأولياء وطبقات الأضفياء. للحافظ أخد بن عبد الله الأصببانٍ . 
اهم زعماء الإسلام . 

ه ‏ ابن الأثير -. الكامل في التاريخ . 


ا - لاكتوو ختين 


/جها 1 
ا 003 
اده 3 38 
4 0 1 
ساد للدم 
١ >‏ 0 
231 / 0 : “سي 
2 7 
١‏ 
١‏ 1 
4 ع 01 5 1 
سر 37 2 54 
1 ب . 
“هنا 


مجلة الفيصل ‏ ص الا 


إزو رما |الدونات 


* إن من يقرا قصة «زوربا اليوناني» للكتب اليونافٍ «نيكوس 
كازانتزاكيس » ويمعن النظر في موضوعها يرى أن أدق وصف يمكن أن توصف به هذه 
القعلة .هو أنها تثل صراعاً عنيفاً بين جاتبين من جوائب الكياة هنا : جانب التعقية 
وجانب اليساظة. ©« 


جانب التعقيد 


جاتب من جواتب الحياة يلازم التحضر والرفي والتقدم ويفقد الإنسان كثيراً مسن 
مقومات سعادته في أوجه نشاطه ويجعل منه إنسانا يخضع دامأ لقوى خفية مترسبة في عاق 
تفسه ولا يستطيع الافلات متها وإن استطاع أن يفلت منها فسرعان ما يعود من جديد إلى 
حيث كان إنساتأ يفكر ألف مرة » ومرة قبل أن يضع قدمه على الأرض ليبدا السير في 


ولدما المدئية والتحضر والتى تزيد من واجبات الإنسان في حين أنها تقلل من استمتاعه 
بالحياة . وهذا الفوذج بمثله راوي القصة خير تمثيل قهو يمشل إنسان العضر الحاضر بكل 
تأثره بالماثية الي ملت جميع أجراء العالم وبكل قم الحياة الديدة التي ظهرت تتيجة 
للتقدم. الذي صار طابعاً تميزاً للحياة في العصر الحديث + لكن راوي القصة - أو بتغيير 
آخر إنسان العضر الحاضر ‏ غير راض عن هذه الحياة التي يحف بها التقدم والرقٍ من كل 
جانب فهذه الحياة الجديدة ها التزاماتها التي تحد من انطلاق الإنسات كا تقلل من 
استمتاعه :بجيال الحياة ؛ كل هذا يجغله يتمنى أن يتخلض من هذه القيود التي تثقل خطواتة 
والعودة إلى حيث كان! الأجداد احراراً من كل قيد يأخذون الجياة بيباطة ويمارسوتا 
بالقطرة ويعيشون كل لحظة من لحظاتها ويستمتغون بكل ذرة هن ذراا . ومجتمع أجدادنا 
هذا لم يكن يجتمعاً قوضوياً دائماً وإنما كانت له قيمه الاخلاقية ومثله السامية وفضلا عبن 
هذا فقد كان :نلف عن مجتمعنا الخديث في أنه كات يسيطأ متاسكاً لآن الشورات العلمية 
الضخمة لم تكن قذ ظهرت بعد » ومن شان هذه الثورات العلمية ‏ كنا نلاحظ الآن - أن 
تدفع بلمجتمع إلى مزيد من التعقيد والتفكك بين الروابط الاجتاعية وهذا هو أبرز داء يعانٍ 
منه مجتمعثا المعاصر , 


جاتب البساطة 


جاتب آخر من جوائب الحياة ؛ وهذا الجانب هو الذي تريده الحياة من الإنسانء إنها 
اتريد منه أن ياحذ كل شيء فيبها ببساطة وبلا تعقيد فليس من شأن الحياة التعقيد : فالحياة 
في أسمى صورها هي البساطة الذكية المثقفة والارتباط الاصيل العميى بالأرض: وهذا 
الفودج عثله : ألكسيس زوريا » فهو إتسان بسيط يأخد.الحياة بيساطة وهو أيضاً يحبها حباً 
صافياً عميقأ » حب يمنلىء به قليه الكبير ويتدفق هذا الحب ليغمر الناس كل الناس ويسيل 
على الارض الحبيبة فترتوي منه كما يرتوي «زوريا» مما . 
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نأنصسة 


إن « زوربا» يعيش حيانه كا تريد متة الحياة أن يعيشهاء كل ما يشعيه يأخذه ويثالة 
دون أت يتورع أو يخاف وكل ما يتوق إليه فؤاده يحصل عليه . وني الوقت ذانه نجده يبتعد 
عن كل ما ينفر منه وما تضيق .به نفسه الضافية الشفاقة الدقيقة التي لم تلوثها قي الحياة 
الجديدة ٠‏ إن د زوريا » لا يفكر كثيرا في مثل هذه الامور فهر بمارس حياته كبا يشتبي قلبه 
الزيّان الذي يخفق يحب الحياة مع كل نسمة تداعب وجهه الذي يفيض بشراً وسعادة 
وطمانينة وهو في كل عمل يأتيه يعرف حدود حريته وهو أبداً لا يتعداها يما يزدي إلى 
الاضرار بالغير وهو في هذه الحدود يمارس حريته كما يريد دون أن يضع في اعتباره نظرية 
«يتتام» قي حساب اللذات 2١”‏ لانه لووضع هذه النظرية نصب عينيه وهنو يسعى نحو 
السعادة لما استطاع أن يفعل شيئاً على الاطلاق . 

إن «زوربا» لا يعقد بدأ أمرأ من أمور الحياة فالإنسان في نظره لم بخلق لكي يقيد 
نفسه بقيود يصنعها هو بيديه ليدور بعد ذلك في قلكها دون أن يستطعرمتيا فكاكاً بل خلق 
ليعيش هذه إلحياة العريضة الواسعة بكل وجدالة . 

ولكي لقي مزيدأ من الضوء على هاتين الشخصيتين - شخصية راوتي القصة الذي 
يمثل جانب التعقيد ٠‏ وشخصية : الكسيس زوزيا» الذي يمثل جانب البساطة ‏ فإنه يتععين 
علينا أن نل إلامة سرتعة بمضمون'قصة «زوربا اليونانٍ » فهذء القصة تدور حول كاب 
شاب - هو راوي القصة - يمارس الكتابة الادبية ويحس في أعماقه أنه لا يعيش حياته كنا 
ينبغي عليه أن يعرشها قهو ينظر إلى الحياة من ارتفاع شاه ؛ يفصل بيئه وبينها هذا البهج 
العاجي الذي ينزو فيه بعيدا عن هؤلاء الذين يروون أرض الحياة يعرقهم وكفاحهم 
فيزيدوتها خصوبة ‏ واخضراراً . 

إن كاتبنا الشناب يحس في إعاقه أنه يعيئى على هامش. الحياة» إلى أعاقها لم يستطع 
بعد أن يصل ء إلى لها لم يستطع بعد أن ينفذء كم يتمنى أن يخوص في أعمق أغياقها 
اليفحصه ويعرف محتواه. ألااها أثقل هذه القيود التي تعرقل خطاه وما أشد وطاتا عِلى 
نفسه ء فكلما تقدعنا وارتقينا ازدادت القيود التي تكيل با المانية أقدامنا لتحرمنا من 
الانطلاق في حرية تحو الحياة البسيطة النقية الطاهرة : إتا قيود ثقيلة تحرمنا من الاستمتاع 
بمباهج الحياة وتسلبنا القدرة على الإحساس العميق بعبير الأرض التي نعيش عليبا + ويمتلى 
وجدان المؤلف الشاب بإحساس قوي هو مزيج من الرغبة في التحرر من هذه القيود 
والتطلع إلى الانطلاق نحو الحياة والازتماء في أحضانها الناعمة والاغتراف من يتابيعها الثرية 
حتى يرتوي بعد أن أجهده المسير تحت ثمعس الحياة الحارقة هذه القيود . ويقرر المؤلف 
الشاب أن يتحرر من هذه القيود فيشتري منجاً للفحم عاقدا التية على أن يتفزغ للاشراف 
عَلى هذا المنجم حى يكلل هذا المشروع بالنجاح» ويكفيه إحساساً بالسعادة أن يخالط 
العا لينظر كيف يعيش هؤلاء الذين لا يمارسون الكتابة .ولا يشتغلون بالفكرء إنه يريد 
أن يعرف أشياء كثيرة عنهم كيف يعيشون أيام عمرهم وكيف يتعاملوت مع الطبيعة ٠‏ وبيما 
هويتاهب للسفر إلى حيث يقع المنجم إذا به يلتقي «بألكسيس ززربا؛ . لم يكن «زورباء 
شابا في مقتبل العمر مثل الكاتب وإنما كان رجلا في نحو الستين من عمره ورغم هذا فقد 


بقام : سعد توقئيق حمدي 


كان يحمل بين حناياه قلبآ طيباً صافياًء على وجهه المشرق الذي جللته الحياة بآثار الخيرة 
والتجربة تبدوانضارة فلحوظة .لا نجدها على وجه صاحبنا الشاب.. هو ذائاً يضِحك 
للحياة . حتى في أشد الحظات عبوسها نراه يضحك ولا عجب في ذلك فقد جعل « زوريا » 
من الأمل صديقاً حميا له ؛ ويقرر المؤلف أن يصطحب «زوربا» معه في رحلته هذهء فقد 
أحبة كثيراً زغم أنه لم يعرفه من قبل واحس أنه من الممكن أن يؤدي له «زورنا خدمات 
جليلة تساعد على انتجاح مشروعه » وتتوالى يعد ذلك أحداث القصة لتكشف .لنا عن الهوة 
العميقة التي تفصل. بين المؤلف الشاب وبين «زوربا » . 

فالكاتب إنسان متاثر بالدئية الحديثة أيما تأثرء بيها وزوزيا» إنسان بسيطء يلتصق 
بالارض التي يعيش علهيا التصاقاً وثيقاً ‏ هو يسير قوقها ابت الخطى كشجرة قوبة تضرب 
بجذورها ف عاق التربة الطيبة ٠‏ وهو مع بساطته هذه لا يقل عن الكاتب ثقافة لكنها ثقافة 
قطرية اكتسبها بالمارسة القعلية للحياة وبالانغياس فيها من ققة راسه إلى أخخص قلفه؛. 
وبالتجارب العديد التي مر بها في حياته ولم يكتسبها مثل صاحبه المؤلف. الشاب عن طريق 
صفحات الكتت وقصاصات الورق ؛ وهو إلى جانب ثقافته الفطرية هذه لا تنقضه القطنة 
ولا يفتقر إلى ثقافة الفكرء وهو بالإضافة إلى كل هذا يحيا أيام عمره بوجدان حي ثري 
يخس من حوله ينبض الحياة في كل خطؤة يخطوهاء ولا عجب في ذلك ولا غراية قارتباطه 
بالارض التي يعيش قوقها ارتباط عميق أصيل ٠‏ فهو يحببا ويعشى ترابها الذي ما زال 
حتى الآن يرتوي يخبات عرقه وهو يدأ لاا يشدى, أفضاها علية - 

وف الواقع إن دائرة «زوربا » ودائرة الطبيعة غير متميزتين تماماً وبذلك يدق عليه 
قول هؤلاء النفر من الفلاسقة الذين ذهبوا إلى أن الإنسان هو اين الطبيغة البارء هو ايتها 
الذي تحتضنه منذ أن يولد وتحنو عليه حنواً شديداً لاته قطعة متباء ومهم] -حاول المرء فلن 
يستطيع أبدأ أن يفصل بين «زوريا» وبين الطبيعة » أو أن يتعرف على الأبعساد الحقيقة 
الشخصيته دون أن يعتبزه جزءأ لا يتجزأ من الطبيعة . لآن دائرة حياته - كما سبق أن 
اقلت - ودائزة الطبيعة متداخلتان حتى ليحسبه) المرء عندما ينظر إليهما دائرة واحدة.- وهذة 
الحياة الث يحياها : زوريا ؛ قد تبدو في نظر إنسان العصر الحاضر المتأثر بالمدئية الحديئة حياة 
ساذجة لا معنى لحاء لكن من بمعن النظر في هذه الطريقة التي كان « زوربا» يقضي يبا أيام 
عمره يدرك تمام الإدراك أن الطبيعة قد أهمت هذا الرجل الفهم الصحيح العميق 
للحياة » والقدزة :عل التحرك: ف مروئة وهوبة دون أن يحسب حسابأ لنلك القيود الثقيلة 
الزائفة .التي صنعتها المدنية الحديثة والتي يلتزم بمراعاتها دعاة المدنية وعشاق المظاهر - 

بهذا الفهم العميق للحياة كان وزوريا» يعيش أيامة.. بين أخضان الطبيعة الحائية 
كان يرقد وتحت ظلالها الوارفة كان ينام » ومن ثمارها الشهية كان يأكلء ومن يتابيعها 
الثزية كان يرتوي » القد كان «زوريا» في كليات قليلة يمتزج بالطبيعة امتزاجاً حسياأ وروحياً 
عميقاً » وهذا الامتزاج التام الكامل بين « زوريا » والطبيعة نستطيع أن نراه في كشير من 
المواقف التي مر بها «زوربا » في حياته... ومن أبرز هذه المواتف التي تكشف لنا مجلاء 
ووضوح مدى ارتباط « زوربا» بالطبيعة موقفه منها عندما كانت تقسو عليه . فها من مسرة 


كانت تقسو فيبا الظبيعة عليه إلا وكان «زوزيا » يحس كانها أم حنون تقو على ابما الذي 
تحبه عنلما تراه قد حاد عن جادة الصواب ٠‏ وهي لا تبتغي من قسوتها هذه سوى أن تنببه 
إلى الخطر المحدق به حتى يعود مرة أتخحرى إلى الظريق السوي . وخلال هذه المرات: الي 
كانت تقسو فيا الطبيعة عليه لم يكن « زوربا» يحقد علا أو يبغضها وإنما كان ينزوي يغيداً 
وقد إعتراه الحزن ٠‏ حزن الابن البار الذي يخشى ألا ترضى عنه أنه مرة أنخزى أو أن تغلق 
دونه :أبوابٍ الحب والحئان ٠‏ وغندئد كان «زورناء يجلس وحيداً يفكر يعمق .فيا عساه أن 
يقعل حتى يصالح آمه الطبيعة ويسترضيها حتى ترق له وتصفح عنه وتسامحه. ولم يكن 
وزوربا» يخد :وسيلة تحقق له هذا الهدف غيراً من أن يمك ب «السانتوري؛ - آلتسة 
الموسيقية الحبيبة - ويظل يعزف عليها عزفاً شجيا» حتى ترضى عنه أمه الطبيعة مرة 
أخرى + وحيشذ كانت تقبل عليه مشرقة الوجه : وضاءة الجبين . من قلها الدايض آبداً 
نحبه قد تدفق الحب والحنان» قيسرع إليبا وزوريا» يقبلها ويميل على قليها » ويظل ينبل 
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وكما وفق مؤلف القصة:« ئيكوس كازانتزاكيس » في رسم شخصية «زوريا» حتى يلغ 
في اجادة رسمها وتعميق أبغاذها الرئيسية هذا المدى البعيد. فقد وقق أيضاً في رسم 
شخصية راوي القصة - المؤلف الشاب - وتتتابع أحداث القصة للقي غسوءا ساطعاً على 
هذه الشخصية الأخيرة » حتى تصل بنا في النباية إلى المدى الذي ندرك عنلة الأبعاد 
الحقيقة هذه الشخصية ٠‏ ومن ممعن النظر في هذه الاحداث يستطيع أن يستشف بسهولة 
وبلا كبير عناء + أن مؤلف القصة كان يقصد ببذه الطريقة التي رسع ببااراوي القمسة أن 
يقدم لنا غوذجاً متطوراً «لزوريا» أو بتعبير آخرء إن راوي القصة هذا يشل في اعتقاديي 
وزورناء العصر الحاضر التأثر أيما تاثر بكل مااطرا عَلى العالم من أفكار ومعتقدات أحدثتها 
المدنية الخديثة ». حتى أصبحت هذه الأفكار وتلك المعتقدات قانوتاً يلعزم بنصوصه في كل 
ما يأتيه من أفعال حيث لا يستطيع أن يخطو خطوة من غير أن يحسب له حاباً ويجعل له 
إعتبارا: حتى لقد أصبح التزدد والخوف في لوم الناس واتهافه اياه بعدم اأتقدن هو 
الأسلوب الأمثل الذي يرى في اتباعه خير أسلوب يمكن أن تمض عليه حياته » وحتى يات 
يعتقد إعتقاداً راسخاً أن التزامه ببذه القيود التي أحدثتبها المدئية الحديثة دليللاً على تحضره 
ورقيه وبرهاناً لا يقيل الشك يكشف للناس مدى تأثره باخداث الغصر الذي يعيش قينه 
ومسايرته له والتزامه بقواعده » قدرجة تمدنه تقاس ف نظره بدرجة التزامه وقسكه ببذه 
القواعد التي ولدتها المدتية الحديئة.: فهي - في اغتقاده - عتوات التقدم والرق واتملدين - 

على هامش الحياة هو يعيش + من برج عاجي شاهق الارتفاع ينظر إلى موكب الوجود 
وهو يمفي ٠‏ ومن هذا الازتقاع الشاهق يتعامل مع الحياة بالقدر الذي يحقق به مصلحته 
الشخصية ؛ إلى أغوارها العميقة البعيدة لم يستطع أن يخوص ٠‏ وبقشورا السطحية المشة 
يلتصق وهو يحستٍ أن هذا يعد دليلاً على تحضره ورقيه . 

والحق أننا إذا مضينا مع هذء الشخصية أكثر وأكثر. فسوف عرف عنها المزيد مين 
المعلومات ء سوف نرى فثلا أن ضاحبها يتحايل على نفسه حبى ترضى بهذه الحياة التي 
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يخياهاء ففي أعباق هذه النفس إحساس قوي أن هذه الطريقة التي يقضى بها صاحبنا أيام 
عمره ليسث أبدأ هي الحياة: إنه يحسى إحساسأ عميقاً يكل ما تجيش به نفسه من 
أحاسيس فهو يشعر بقيؤد العصر الحاضر تعرقل خطاه وتحد من حريته وانظلاقنه ولكن ماذا 
عسأة أن يقغل ؟ إنه يرضى يبذه القيود . لا يتمرد ليها بحسبان أنها الدليل على مسايرتة 
للتقدم ومشاركته في غمضة العالم الذي يعيش قيه . 

إن ؛ زوريا؛ العصر الحاضر يحس بأنه لا يحيا حياته كما ينيقي له أن يحياها ويشعر بأن 
هذه الأنغام التي تعزفها أيام غمره لم تكن أبدأ هي الأنغام الني يتوق إلى #ماعهاء كم كان 
يتمنى أن ينزل إلى معترك الحياة ٠‏ أن يغوص ف أعاقها ٠‏ أن ينبل من يتابيعها العذية الثرية 
الممتلئة بالحكمة والخبرة والتجربة ٠.‏ لكنه من هده الحياة الرتبية لا يستظيع أن يقلت؛ ولا 
يمكنه أن يطأ بقدميه حياته المقيدة هذه ليسحق تلك القيود وينطلق إلى حيث يتمنى خشية 
أن ينعته الئاس بالتخلف وعدم الفدين . 


إن دازي القصة - أو ١‏ زورياء العصر الحاضر ‏ يعرف كل هذا ويحس به جيداً وهو 
ف الحقيقة لا يخني عنا هذا الإحساس أو يداريه بل نراه يعترف لنا به فيصرح بأن صديقاً 
له قد نعته ب وعث الكتب 4 وهذا النعت ينطوي في الواقع على حقيقة هامة وهي أن 
صاحينا راوئ القصة يحس أنه قد أخطا الطريق إلى الحياة الحقيقة فظن خطأ أنها توجد بين 
صفحات الكتب وجدران المكتبات ٠‏ بيتا نجد أن علاقة ‏ زوريا» الإنسان القفطري البسيط 
الذي لا'يلترم بقيود المدنية الحديثة ولا'يحستٍ حساياً خذه الستحدثات الى يتمسك بها 
دعاة التظاهرء أقول بينا نجد أن علاقة « زوريا هذا بالحياة قائمة على الارتياط الحسي 
والروخي العميق بين الاثنين وأن ثمة نسيجأ قوياً مغزولا ف العاطفة والعقل معأ يربظط 
بينهها ٠‏ ف الوقت الذي نجد فيه أن علاقتها ببعضهها قائمة على هذا النحو من الامتزاج الثام 
بين الاثنين لأقكار تلمح - ولو يحرد خيط واو - بربط بين صاحينا واو القصة وا 
إنه ينظر إليها نظرة سطحية ولم يستطع قط أن يخترق هذه القشور الخارجية ليرى ما تحتها من 
أغوار عميقة بعيدة المدى . وليتأمل ما تزخر به هذه الأغوار من جواهر غينة مكنونة قيباء» 
عن كل هذه الأشياء هو مغمض العينين لأنه يتعامل مع سطحها الخارجي ٠‏ نظرته إلى 
الحياة لم تتعد قط نظرة الجار إلى جاره أو الاخ إلى أيه . . ولم يحدث في يوم من الأيام أن 
نظر إلتبا نظرة الابن البار إلى أمه : وهو إن كات يعاملها أحياناً برفق فا ذلك إلا من أجل 
تحقيق مصلحة ذاتية له ٠‏ لان الحياة عنده - كما يراها هو بعينيه - إن هي إلا وسيلة توصله 
إلى بعض غاياته هذا إذا كان الوصول إلى هذه الغايات يحتاج إلى استخدام الطبيعة . 

إن الدائرة التي صنعها من قيم وتقاليد المائية الحذيثة والتي يعيش داخل محيطها 
المرسوم لا يتعداه قد حجبت عن عينيه ما ترخز به الطبيعة من خيرات ٠‏ إنه لا يكاد يرى 
ما فيها من ينابيع ثرية وأشجار وارفة الظلال ورياض عضراء ٠‏ وأنهار عذبة وجبال عالية 
يكار جارية اوطيرط: : وغيزهًا» ليما يلعب للزه بسر لنوعة من رحاب الطيية 
الجميلة ٠‏ وأيما يضع قدميه يرى بستاناً من بساتينها الخضراء التدية . وأيها يسير يطالعه وجه 
الطبيعة المشرق ‏ كنا يلمح ثغرها الوضاء . وقد ارتسمت عليه ابتسامة جميلة عذبة نشيع في 
وجدانه السرور وتملا قؤاده بافتاء . 

إن صاحبنا راؤي القصة لا يكاد يرى كل هذه النعم التي تمتلىء بها الطبيعة وإن 
حدث أحياناً ورآهآ أو تعافل معها فيالاسلوب والقدر اللذين يحققان له نفعا ذاتياً ف[ يحدث 


في مزة من المراث أن استوقفه نبع عذب وفكر أن ينبل منه حتى يرتوي دون أن يكون ثمة 
دافع قوي يبتغي تحقيقه من وراء هذا العمل ٠‏ فهو لا يعرف العشى الحسي والروحي 
للطبيعة ويرى أنه مثاف للتحضر ومدعاة للهزء والسخرية ٠‏ لقد سليته أساليبٍ المانية 


يجلة الفيضل - صن 4* 


الحديثة روح الإنسان التى خلقها الخالق الأعظم وأعطته بذلا ممها روحاً صناعية زائفة 
تناسب العصر الذي يعيش فيه . 

وعندما لتقي « زوربا » الفطري البسيط ب «زوربا؛ المنمدن ينشا بين الرجلين صراع 
خني عميق ولئن كان هذا الصراع لم ينته إلى نتيجة حاسمة تبين لنا يدليل قاطع لا يقبل 
الشك أي الحياتين أحق بالاقتداء وأبما أولى بالاحتذاء + فإننا محس مع ذلك - وبطريق غير 
مباشر ‏ أن المؤلف اليوناني «نيكوس كازانتزاكيس» يعيش حياة (زوريا» 
الفطري البسيط ويدعو إليها ويتمنى أن يعيشها الناس .. كل الناس . فهي 
الحياة الاثيرة عنده وكل هذا نستطيع أن نستشفه من تعاطفه. الشديد مع دزورياء ع 
الطبيعة البار ووقوفه معه ف كل المواقف التي وقفها » كا نستطيع أن تستشفه يوضرح أكثر 
من رغبة «زوريا» التحضر المتمدين - أو راوي القصة ‏ في أن يتحرر من هذه القيود 
الثقيلة البغيضة التي تعرقل خطاه وأن يحيا مثلا يجيا صاحبه العجوز « زوربا؛ اين الطبيعة 
الفلض الوق - 


التكوين النفسي والاجتهاعي 


والفروق الشخصية بين الرجلين تراها في عديد من المواقف التي تزخر بها القصة ومن 
أبرز هذه المواقف الي تبين لنا بجلاء ووضح التكوين النفسي والاجماعي لكل من 
زوريا ؛ وصاحبه راوي القصة مرققهها من الأرملة الحسناء التي كانت تقيم في القرية البي 
يقع قيبا المنجم الذي ذهيا لإدارته والاشراف عليه : لتد كانت هذه الأرملة امرأة جيلة 
ساحرة الحسن قاتنة فتنت شباب القرية يسحر جماها حتى باتوا جميعاً يعشقوتها وتوددون 
إلببا ء وف طوفان جماها الساحر أغرفتهم كلهم ووقفت تنظر إلمم ف ثيه وخيلاء وهم 
يصارعون أمواج حستا الآسر الفتان . 

في بيت هادىء جميل كانت تسكن الأرملة الحسناء . بيت تحيظ به حديقة خضراء 
يانعة تتوسطها أشجار البرتقال الندية وف المساء عتدما كان يرقد الكون في أخضان الليل 
كان أبيج البرتقال يتتشر ف كل رجا من أرجاء المكات الذي يحيط ببيت الأرملة ويمترج 
يسحر جماها فيشيع في الجو سحراأ خلاباً يلهب حواس شباب القرية وكان « ياف » واحداً 
من هؤلاء الشياب الذين شغفوا بها حباء لكن آباه «مافراتدوق » لا يبازك هذا الحب يل 
يزى فيه وبالا حل بابنه.ء بيد أن «يافلٍ ؛ يحضي في عشقه للارملة الحسناء دون أن هم 
أدق اهتام بكلام أبيه ونصائحه فقد أسره جمافا وفتئه سحرها حتى صار كل ما يتمتاه في 
هذه الحيأة أن ترضاه زوجاً ها. لكن الأرملة تصده وترفض طلبه ٠‏ فيجن ويذهب عقله 
ولا يجد وسيلة تخلصه من هذه الحياة الشقية التى يحياها خيراً من أن يغرق تفسه في ماء 

هده النباية الي انغبت إليها رحلة «يافلي» في الحياة كانت هي نفس النباية التي 
سطرتها الأرملة بأثاملها الرقيقة التاعمة على جبين شياب القريةء فها كان المرء ينظر إلى 
واحد منهم إلا ويرى ف عينيه الظمأ إليها والخوف من أن ترقضه فيذهب يه رفضها إلى 
فصير د بافلٍ » 3 
ويخشى شيوخ القرية على شبابهم من الأرملة الحسناء قيعقدون العزم على أن يتخلصوا منها 
مهما كلفهم ذلك من ثمن ويكني أجم فقدوا «بافلي» الذي راح ضحية لها وهم على وشك 
أن يفقدوا غيره من شباب القرية الذين عذيتهم الأرملة بفتنتبا الطاغية ٠‏ ويترصد أهل 
القرية لها : ويخصون حركانها . متنظرين يوم تستح لحم فيه قرصة الفتك بالارملة الحستاء 
الي عذيت شياب القرية بجاها ودلاها ‏ وبينا كان أهل القرية يختلفون بعيد الفصح . 


حيث. أقاموا حفل كبيرأ في ميدان القرية الفسيح وأخذوا يؤدون رقصاتهم التقليدية تعبيراً 
عن ابتباجهم ببذه المناسية السعيدة » نينا كان أهل القرية على هتا التحو إذ 
ب «اثدرولبو؛ يندقع تحوهم ويصيح قبهم ياعلى صوته أن الارملة ههنا في كتيسة 
القرية ٠‏ وكان هؤلاء الئاس الذين كانوا يشاهدون مندذ لحظات إحدى رقصات عيد 
القصح . كام كانوا ينتظرون هذا الخبر بقارغ الصبر فا كاد ه اندروليوه يلقي إلييم يهء 
حتى اندقعوا ف ثورة غاضبة يتقدمهم ١‏ مانولاكاس ؛ ابن عم «يافلي»؛ الشابٍ الذي 
التحر عذلما رقضته الارملة بعلا لما . اندفع أهل القرية ناحية الكنيسة وأحاطوا بها من كل 
جاتب ؛ على غتبتها الرخامية كانت تققف الأرملة الحستاء . وما كاد أهل القرية يبصروتها 
حتى اخذوا يبتفون ضدها هتاقات عدائية بيها أخذ بعضهم يرجوها بالحجارة: وجمدت 
الارملة في مكاتها واخذت تنظر إلى الجمع العظم بعيتين امتلاثا خوقاً وهلعاًء لقد كاتت 
عيون أهل القرية تقدح غضباً وشررأً وقد تقدموا نحوها كانم وحوش ضارية » وأدركت 
الأرملة ما عقدوا العزم عليه فاخذت عبيب بهم أن يرحوهاء أن يصفحوا عنبا: لكن 
نداءاتها ذهبت أدراج الرياح » لقد أصضدر أهل القرية قرارً بالقضاء عليها وها هوذا وقت 
تنفيذة قد حان فلا مرد هذا القرار بل ولا تأجيل : وكلا ازدادت صيحاتهم العدائية ضدها 
ازدادت الارملة فرقاً وهلعاً : وبعيئين حائرتين أخذت تبحث حوفا عن ثغرة تستطيع ان 
تفر منباء فكرت أن تدخل الكتيسة مرة أخرى لكن :مافراندوني: والد «يافلٍ: كات 
واقفاً بالباب كالطؤد فحال بيتها وبين ما تريد . عندئذ أحست الأرملة أن رحلتها في هذه 
ترب من نهايتها » فلقد أحكم آهل القرية الحصار حوفا فلا سبيل إلى الفرار ولم 
تجد الارملة شيئاً تحتمي به سوى أن تتسلق شجرة « السرو» الضخمة القائمة أمام الكتيسة ٠‏ 
وبذراعيبا الجميلتين اللتين طالما فتنت بها شباب القرية طوقت الشجرة الضخمة وكأتها 
بيب بها أن تنقذها من برائن هؤلاء الذين أوشكوا أن يفتكوا بها ولكن أن السبيل إلى 
الخلاص ؟ لقد مرق حجر كالسهم قأصاب رأسها ومزق منديلها قتدل شعرها وأخذ الدم 
يسيل غزيراً على وجهها وصدرها الأبيض الحميل » ومرة أخرى أخذت الأرملة الحسثاء 
تناشدهم الرحمة بها لكن دون جدوى . كان الجو مشحونا بالتوتر والقلنى والرهبة لكن 
«مافراندونٍ » قطع كل هذا بصيحة وجهها إلى ابن أخيه «مانولاكاس » حيث أمره أن 
يثار من الارملة لدم ابن عمه ٠‏ بافلي ؛ وفي لمح البرق اسثل «مانولاكاس + سكيناً وتقدم نحو 
الارملة التي تمالكت من الخوف والملع تحت جنع الشجرة» وأمسك الشاب بالارملة 
وطرحها أرضاً ورقع يده عاليأ » وف الوقت الذي أوشك قيه أن يقمد سكيئه في صدر 
الأرملة إذا بصيحة استنكار قوية تدوي في أرجاء المكان وتمزق الصمت الرهيب الذي حم 
على الواقفين . - 
وجسده القوي المنين : كان وجهه المعبر يكشف عا يمتلىء به قليه من غضب عنظم على 
الحاضرين لموقفهم هذا الذي وقفوه من الأرملة » وأخذ ؛ زوريا يشق الجموع الغفيرة ويسير 
بخطى ثابتة قوية إلى حيث يقف «مانولاكاس ؛ وما إن وصل إليه حتى أمسك به بيد من 
حديد فحطم غروره واسقط السكين من يدء . ثم ساعد الارملة حتى نبضت ووقفت على 
قدعيها مرة أخرى ف الوقت الذي خيل فيه إلى الجميع أن هزوريا» قد استطاع أن ينقذ 
الأرملة من المصير الذي كان على وشك أن يحل يما إذ ب «ماقراندونٍ » يلطمها لطمة 
قوية تطرحها ارضأ وبخفة وسرعة لف شعرها الاسود الطويل حول ساعده وأمسك يسكينه 
فجز به راسها ء وعلى أرضص الشارع رقدت الأرملة الحستاء جثة هامدة بعد أن فصل 
رأسها الجميل عن جسدها القوي الفاتن . 


التفت أهل القرية حوشم فوجدوا ٠‏ زوريا» يتقدم الصفوف بقامته الفارعة 


وكيا لعبت الارملة هذا الدور الام في حياة أهل القرية ققد لعبت أيضاً دوأ آخر في 


حياة كل من ذ زوريا + وضاحبه راوي القصة ومع أن هذا الدوز الاخبر الذي لعبته الارملة 
م يكن له من التاثير العميق ف حياة هذين الرجلين ما كان لدورها في حياة أهل القرية وم 
يتسم بالعمق والنضج الذي اتسم به دورها الأول ء ورغم أن هذا الدور الأخير أيقا لم 
ينطو على أبعاد إنسانية عميقة توضح لنا سر تعلق الأرملة الحسناء بالكاتب الشاب راوي 
القصة واعجابها به وتفضيلها إياه على شباب القرية : أقول لبن كان دورها ف حياة 
: زوريا ؛ وحياة صاحبه راو القصة يفتقر إلى كل هذه المقومات والخضائص التي كان من 
لمكن أن تجعل منه دوراً إنانياً بعيد الدى والتأثير إلا أنه - ورعَم كل هذه النغرات » 
والعيوب ‏ كان ذا أهمية كبيرة في تعميق الخط الأسامي الذي ترتكز عليه القصة واعني به 
الفرق بين حياة « زُوربا » أمحب للطبيعة + وبين حياة ضاحيه المتأثر بالدثية الحديثة ٠‏ وتتتابع 
أحداث هندا الدور الأخير الذي لعبته الأرملة فٍ حياة الرجلين لتكشف لنا عن الفروق 
الشخصية بين : زروبا ؛ وصاحيه ومن خلال معرقتنا هذه الفروق التي تميز بيجا نستطيع أن 
نستشف فلسقة كل متها في الحياة : كيا نستظيع أيضأ أن تتعرف على مقهوبها للتخضر. 
فكل متها يفهم التحضر بطريقته الخاصة التي تتفى مع ثقافته وتكوينه النقبي والأجيامي 
هذا التكوين الذي يحدد لنا بوضوح وجلاء مدى علاقتهها بالطبيعة من ناحية ومدى تعامله] 
معها من ناحية أخرى ء وهذه الفروق الشخصية التي تميز بين الرجلين تتجلى لشنا بصوزة 
واضحة فٍ موققين من المواقف الكثيرة التى وقفها الرجلان من الأرملة : 


©© واول هذين الموقفين : موقفهم| من الارملة عتدما رأياها لأول مرة وكانا وقتشد 
يجلسان على مقهى القرية التى يقع فيها المنجم وقد حضرا لتوهما مين رحلته| الطويلة التي 
قطعاها حتى وصلا إلى هذه القرية ٠‏ وبيغا كانا يتحدثان إذا بالأرملة تعبر الشارع من 
أمامهم| ء لقد كانت كالعهد يها ذائماً جميلة رائعة الحسن قد التصق ثويها المبجل من المطر 
المهمر يجسدها القوي فأظهر مقاتته » وأحس راوي القصة بالظما إلباء احس كانه يعيش 
في صحراء قاحلة وأن هذه المرأة الساخرة التى تخطر أمامه هي منيع الماء الذي يتمنى أن 
يرتوي منه ء ولكن فى السبيل إلى ذلك ؟ إته يحس يقيود ثقيلة تكبل قدميه. تعرقل 
خطاه . تحول بينه وبين أن يسعى وراء أمائيه ليحققها بالطريقة التي تحلو له . لقد أورثته 
المدنية الحديئة تركة صحمة من التقاليد التي ترسبت في أعاقه وضارت له قيدأ يعوقه عن 
السيره وسجتاً يعيش في داخله بحرأ من الخوف والتردد ٠‏ ولم يعد قادرأ حتى على أن ينظر 
إلى ماء هذا البحر عله يستطيع أن يلتقط امنية من أمانيه ويبث فيبا الحياة من جديد ٠‏ على 
أرض الحياة رضى صاحبئا راوي القصة أن يجيا ملوب الإرادة ؛ لقد سليت الماتية 
الحديثة قدرته على التحرك في يسر وسهولة ولي كل اتجاه. بأضوائها الخلابة الفاتنة سحرته 
وقتنته حتى رضي أن يعيش ذاخل دائرة لا يستطيع أن يتجاوز محيطها » دائرة مغلقة إذأ هي 
التي كان يعيش قيبا صاحينا : من قيود المدنية الحديئة رسم محيطها ويمقايس المجتمع 
العصري حدد أبعادها وما إن رآها صاحينا على هذا النحو حتى استهوثه بمنظرها الآسر 
الخلاب فدخلها ورضي أت يعيش فيها ولكن سرعان من أحسى بأنه يعيش كا يعيش 
التائهون اليانسون الذين يضربون في الارض على غير هدى : ودون أن يكون ثمة هدفف 
يلمع أمام يصائرهم ويشد أقدامهم نحوهء تحت ركام من المدتية الحديثة وأساليبها رضي 
راوي القصة أن يخيا حياة عادية لا يظللها أمل جميل يبتغي تحقبقه ولا يشرق في سمائها 
هدف عظم يسعى من أجل الوصول إليه » لقد خلت حياته من الطموح الذي يصاحب 
كل من يرئو إلى الحياة ٠‏ ]ا خلت من الحافز الذي يحفز المرء إلى بلوغخ الأهداف : قهو 
يتعامل مع الظبيغة يحذر وبقدر ما يضمن له البقاء وهو حريض كل الحرص على ألا 
يتغمس معها ف علاقة قوية تظهره أمام الئاس بمظهر الإنات البدافٍ الذي لا ياخذ 


محلة الفيصل ضَ هلا 


يأساليبٍ العضر الخاضر ولا يسلك سلوك أهل الرق واتهدين . 

ولئن كان الكاتبٍ الشاب راوي القصة قد استطاع أن يتنفس من تحت هذه الركام فإن 
آماله وأمانيه العذاب لم تستطع أن تننفس فدذبلت وجفت وهوت في يخر من الخوف والتردد 
وبين أحضات هذا البحر عاش صاحبنا الشاب تتقاذقه أمواجه افوجاء . وهو بين الاتجاهين 
حائر قلق لا: يدري عِلِى أي شاطىء من شواطىء الحياة سوف تلت به المقادير وهل 
سيحصل آنذاك على آماله وأمانيه الذائبة أو تراه سيظل حبيس هذه الدائرة التي طوقته بها 
حضارة العصر الحدية ؟ 

أما و زورياة فقد كان تصرفه في هذا اللوقف متفقاً مع شخصيته وفتمشياً معها إلى 
أبعد مدى : إنه لم يتخل قط عن طبيعته الفطرية البسيطة التي تأي التعقيد والتي تنفبر من 
التقيد بأي قيد والنطلقة في حرية انطلاق الماء الزلال في الجذول الرقراق» لقد قرأ 
: زوزيا» بنظرة واحدة منه إلى ويجه صاحبه كل ما يدور بخلده . حقا إن الأرملة امرأة رائعة 
الحسنء هذا أمر لا يختلف عليه اثنان » .ولقد أعجب هو أيضاً بها بنقس درجة اعجاب 
صاحبه بها إن لم يكن أكثر: لكن «زوزباء لا يخي مثل صاحبه هذا الاعجاب ولا يخاف 
أن يطلعنا غليه قي ضراحة وماذا يخاف ؟ بل من أي شيء يخاف ؟ الم يخلقنا الله لكي تحيا 
بالطريقة التي تحلو لناء فلإذا إذأ تعكر صقو حياتنا ب .ينا ؟ ولذا فإننا نرى « زوريآ» يعبر 
عن هذا الاعجاب في بساطة جميلة فيتمنى لو أنه كان شاباً صغير السن مثل صاحبه راو 
القصة إِدَأْ ما تواق لحظة واحدة عن السعي وزاء هذه المرأة الجميلة الفاتنة حتى يظفر بها 
زوجة تنجب له أطفالا يملاون الأرض جمالا ويسكبون في وجدان الخياة روعة وجلالا ٠‏ 


هذه الكلمات القليلة الي عبر ها ٠‏ زوربا ة عن شغفه بالارملة تكشف لنا يوضوح 
فلسفته في الحياة ٠‏ إن « زوربا» يزى أن السعي وراء الآماٍ هو سبيل الوصول إليبا وهو 
أيضاً سبيل الحصول عليها ٠‏ أما القعود واتقني فهر لا يصل بامرء إلى شيء بل ولا يجعله 
يحقق شيئأ ٠‏ وإن شئنا مزيداأ من التوضيح فإن القعود واتمني إنما هو العجز في أوضح صوره 
ا ا ات انبساطية مرحة 
إقيقة شغافة تموى ال حرية والانطلاق ٠‏ وتنفر من كل قيد مضطنع يحول بينها وبين ما 
واه » فإنها تكشف لنا أيضاً عن شخضية متكاملة الفو» ناضجة تفهم معنى الحياة فهرا 
عميقاً وترئ أنه لكي تتحقق لنا الحياة الحقيقية ولكي نحيا هذه الحياة » فإنه يتبقي أن يكون 
ثمة لقاء مباشر وتفاعل مستمر بين الإنسان والطبيعة : قهدا اللقاء وذلك التفاعل هما اللذان 
ينتتجان لنا الحياة الخصبة الثرية الزاخرة بالتجارب الحية التي تعمق قهمنا للحياة وتزيذنا قوة 
وصلابة أما الوقوف على أعتاب الطبيعة ومعاملتها بحذرء والخوف من الاقتراب منهباء 
والغوص في اعاقها » كل هذا لا يمكن أن ينتج سوى حياة هشة تافهة لا عمق فيباء ولا 
قيمة لما وفي لا تلبث أن تتفتت وتذوب عندما تشرق عليها شمس الحياة القوية الساطعة 
فتحيلها إلى هشم تدروه الرياح - 

كلات قليلة بسيطة عبر «زوزبا» من خلالها عن إعجابه بالارملة الحسناء» لكنه - 


مجلة الفيصل ص “لا 


وبرغم اعجابه بها هذا الاعجاب الشديد - يدرك جيدأً حقيقة نفسه ويعرف حق المعرفة 
أنه لم يعد شاباً ياقعاً قادراً على أن يقوم بدور العاشق + أما صاحبه راوي القصةء ففع أن 
فتنتها الطاغية قد خلبت ليه حتى تدله ف حبها وبات طيقها لا يكاد يفارق خياله مذ رآها 
تخطر من أمامه في هذا اليوم الممطر الذي لن ينساه أبدأ. مع كل هذا الحب فإنه لا يعلن 
عَنَ ذلك في صراحة ووضوح بل يخقيه ويذاريه وهو لا يدري تامأ ماذا يفعل وكيف يتصرف 
فكلا أرآد أت يفعل شيثاً خانته شجاعته ٠‏ وكليا حاول أن يخطو حظؤة إلى الأمام غعرقلت 
خطاه القيود الثقيلة التي تكبل قلعيه » لكن هيامه بها يزداد يوم بعد يوم وهنو لاا يستطيع 
أن يفعل سوى أن يذهب في كل مساء إلى الشارع الذي يقع فيه بيتها المادىء لكل 
ويظل يطوف حول حديقة البيت المعطرة بأريج البرتقال. ثم يعود بعد ذلك كا أق بسلا 
شيء . ولكن كان الكاتب الشاب راوي القصة قد ظفر بها ف خباية المظاف فا ذلك إلا 
نتيجة لدفغ : زوزيا » المستمر له وحثه إياه على أن يفعل كل ما يشتهيه ولا يخقى شيقاً . 

©© وئانٍ هذين الموققين : موقفهما من حضار أهل القرية للازملة » فقد تصرف 
كل متنا ف هذا لوقف بالطريقة التي تتفق مع شخضيته وتتلاءم مع طبيعته ٠‏ فشلاً كان 
«زوريا» صادقاً مع نفسه كل الضدق. معبراً عن ذاتة خير تعبيرء إنة يوق الحياقاء 
يعشقها وينقر من كل من يخاول أن يقتلها في اي كائن حي + إنه يحب أن يرى دائهاً 
اشراقتها تلمع في العيوت ونضازتها تكسو الوجوه ٠‏ إنه يتمنى أن يسمع نيضاتا يخفق يها كل 
قلب حي »ء لذا فهو يفرغ عندما يرى حصار أهل القرية للارملة ويشتد فزعه ويزداد عندما 
يلمح في عبوهم الاضرار على قتلها فيصيح قيهم يأعلى صوته صبيحة تكشف عن جزعه 
الغديد على الحياة التي توشك أن تموت في هذه المرأة؛ يصيح فيمع صيحة مدوية آمراأ 
إياهم أن يرقعوا أيديهم عتباء ولا يكتني «زوريا» هذا بل ينعتهم ب «القتلةء ولم لا 
ينعتهم بهذا النعت وأكثر منهء ألم يجتمعوا كلهم في هذا الكان لكي يقتلوا الحياة في هذه 
المرأة الحسناء التي تفيض جمالا وسحراً وقوةٌ وشياباً ٠‏ ويتقدم « زوربا» الصفوف بخطى ثابتة 
حتى.يصل إلى الشاب الذي أوشك .أن يفتك بالأرملة » فيمسك بتلابيبه بيذ من حديدذء 
إنه يريد أن يحطم غروره ٠‏ يريد أن يثبت له أن الخياة أقوى منه وأبق ٠‏ ولثن كان : زوريا» 
لم يستطع أن ينقذ الأرملة من بين برائن أهل القرنة أو أن يحول بينها وبين المصير الذي 
انتبت إليه.فإنه قد استطاع - رغم كل هذا 
المتحرر من كل الكراهية . 

لقد أثبت « زوربا» مرة أخرى من خخلال هذا المؤقفف حيه للحياة وعشقه لما . وبينا 
تضرف وزورناء هذا التصرف الايجابي نجد أن صاحبه راوي القصة-قد تصرف تصرقاً سلبياً 
للغاية يتفق وتكوينه النفسي والاججاعي ٠‏ إنه كا عهدناه دائماً الرجل الذي يخشى أن يعبر 
في صراحة عنما يريد ء أساليب المدنية الحديثة التي ينتسب إليها قيدت خخطاه وحالت بينه 
وبين حرية التعبير عن ذاته.ة ومن ثم فلا عجب إن كان تضرفه في مثل هذا الموقف تصرفاً 
سليياً» حيث لم يستطع حتى أن يفتح فه ليقول كلمة اعتراض٠.‏ لقد وقف راوي القصة 


- أن يعبر باخلاض عن موف الإنبان 
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استمر العمل في هذه الندوة عدة أشهر واستغرقت عدة حلقات من النقاش ٠‏ 
فقد عقدت أول حلقة فيبا حيث اشترك في هذه الحلقة الذكائرة عبد الحميد 
يونس . ومحمد عبد المنعم خفاجي . وعبد المنعم إسماعيل . وقد تتاولنا 
في هذه الحلقة تحديد كلمة ( التراث ) . ولكن الحديث تشعب بناء وشعرت 
بأهمية الموضوع ٠‏ وأنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة ٠‏ فهو ليس مجرد موضوع للنقاش 
واخذ الآراء ٠‏ لأنه موضوع مخض تراث الامة العربية كلهاء. ثم عقدت الخلقة 
الثائية التي ضمت . خلاف ما ذكرت . الاستاذ أبو السعود إبراهم ؛ خبير 
المعلومات مجامعة الدول العربية ٠‏ الذي قدم لنا بيانات ذقيقة عن المخطوطات 
العربية ٠‏ وساعد كثيرأ في تقديم معلومات كان ها أكبر الأثر في تقدم الندوة » 
وقدم أيضاً مجموعة من المقترحات التي تصلح ساسأ جيداً للمتاققنة ؛ واشتزك أيضاً 
الدكتور إبراهيم إمام الذي أوضح أهمية الاهتام بالتراث محارية الغزو الإعلامي 
والفكري والثقاني الذي يتعرض له عالنا الغري والإسلامي ٠‏ واتضحت أكثر أهمية 
الدعوة لوضع خطة قومية للحقاظ على التراث العرب ٠‏ خطة تتكاتف الدول العربية 
كلها ومنظياتها وهيكاتبا . في تنفيذها والعمل على جمع التراث وتحقيقه ونشره . 

ثم انضم بعد ذلك إلى من سبق وأن ذكرت ١‏ الأستاذ الدكتور محمد عبد 
القادر أف. . الذي اهم بموضوع التراث العربي منذ عام 191/1 م . وحتى الآن 
زار خلانها كل الدول العربية ٠‏ ونقب عن المخطوطات العربية في كل مكان من 
الموصل إلى تواكشوط موريتانيا ٠‏ وساعدنا أيضاً الأستاذ محمود حسن 
العزب . الذي عمل بالهِن الجنوبية » وهو خبير التراث +بيئة الكتاب ؛ وقدم لنا 
كدق ما حققته المنظيات واليقات العزبية من حصر أمهات كتب التراث ٠‏ خيث 
اشتغل سكرتيراً للجنة إحياء التراث لمدة طويلة . 


وخلال كل تلك الحلقات . كان الشعور يتزايد بأهمية الموضوع ؛ لذا فإنني 
سوف الخض قف هذه ( الندوة ) ما دار خلال تلك الجلسات الطويلة من النقاش 
حول التراث العربي + واضعاً في تضوري أن الهدف ليس الاختلاف أو الاتفاق خول 
أهمية التراث العربٍ ٠‏ ولكن الهدف هو كيف تتوصل إلى وضع خطة شاملة لإحياء 
التراث ٠‏ ونشره » فقد فجرت هذه الندوة مجموعة كبيرة من القضايا الفكرية الي 
تمس الفكر العربي . لن يخسمها إلا البحث فها تركه السلف الصالح من فكر إنساٍ 
كان له أكبر أثر ف تطوبر الفكر الإنساتي كله . 
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إعداد + متتيى سادمةهء 


التراث الشعبي 

ونبدأ بما اتفق عليه من تعريف للتراث العرنف » حيث دار الحديث حول : 
ها التراث ؟ 

©© يقول الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : العميد والأستاذ 
بجامعة الأزهر بالقاهرة : 

: تراث أي أمة من الام هو موروثها الحضاري في شن العلوم والفنون 
والآداب ٠‏ وتراثنا العري هو كل ما أبدغه العقل العري من ذخائر الفكر والعلر 
والادب ٠‏ والفن ؛ وبتي لنا ساطعأ في كتب مخطوطة أو مطبوعة ٠‏ وهذا التراث 
العربي يتناول ما دوّن من آثار أدبية مأثورة عن العصر الجاهلي ؛ ومن معارف 
وأسناطير ٠‏ وقصضص وأحداث تاريخية مروية للجاهليين » كا 3 الآثار الدينية 
والآدبية والعقلية والعلمية والفئية التي تركتبا الحضارة الإسلامية ٠‏ والعبقريون من 
أسلاقنا المسلمين على اختلاف عصرر التاريخ ؛ منذ ظهور الإسلام حتى العصر 
الحديث بل حتى اليرم ٠‏ . 

©© ويقول الدكتور محمد عبد القادر أحمد . الأستاذ بجامعة 
طرابلس في ليبيا . وخبير انخطوطات . ومستشار منظمة التربية 
والعلوم .: 

« نطلق لفظ التراث ؛ بالمعتى الواسع » على نتاج الحضارة في حميع ميادين 
النشاط الإنساني ‏ من علم وفكر وأدب وفن . ومأثورات شعبية وآثار 
ومعمار ٠‏ وتراث فلكلوري واجقاعي واقتصادي , 

وكثير من هذا التراث سجله الأجداد فها خلفوه لنا من مخطوطات عربية تشاول 
البحث في فون المعرفة امختلفة من تفسير وحديث وفقه وأدب ولغة ونحو وتاريخ 
وقلسفة وطب وعلوم ورياضيات وفلك وزراعة وغيرها . 

وقد استطاع النزر اليسير من هذا التراث أن يصارع عوادي الزمن ٠‏ ويعيش 
حتى الوقت الحاضر . لكن جله لم يعرق طريقه إلى الطباعة فتعم الفائدة منه . 

وما زال معظمه رهين رفوق المكتبات ٠‏ أو محخزونا ذال صناديق في ظروف 


علد - محبيد عبد الغادر إحند علو 


طبيعية صعبة » واعتقذ أن الوقت قد حان لإحياء الثراث الغربٍ » وإخراجه إلى 


النور وفق برئامج محكم ) . 


©© أما الأستاذ محمود العزب . من هيئة الكتاب (لجنة إحياء 
التراث ) بصنعاء فيقول : 

٠‏ لايقل التراث الأثري والمعنازي أهمية عن التراث الفكري الموجود في 
الخطوطات » والتراث المعاري والأثري يتمثئل في المساجد والقصور والحامات والتكايا 
والسدود والقلاع والأبراج والأسوارء وهذا التراث يحتاج إلى جهود مكثفة للكشف 
عئه وترميمه وإضلاحه والمحافظة عليه . 


ماهية التراث 


- والتراث الشعبي أيضأ : هل يمكن الوصول إلى تحديد لمعنى 
التراث الشعبي ؟ 

©© يقول الدكتور عبد الحميد يونس . الأستاذ بجامعة القاهرة : 

٠لا‏ نزال تختلف على تحديد معتى التراث الشعتي ٠‏ على الرغم من التقدم 
الملحوظ في الدراسات الإنسانية على اختلافها : ويبخاصة الدراسات الأجتاعية 
والانثروبولوجية والنفسية . ولقد أصبح من المحم أن نعترف بأهمية الموضوع ٠‏ 
فإنه يرتبط أوثق ارتباط . والحياة الموصولة للمجتمعات الإنسانية » بل لعله الذي 
يشكل بأقصى حد تمط السلوك الإنسانيٍ في إطاره الاجتاعي ٠‏ وهذا يؤكد الحاجة 
الماسة إلى محاولة الكشف عن هيكل عام متكامل للتراث الشعبي . 

ومن أعظم النتائج التي انتبى إليبا التخصصون في التراث الشعبي ٠‏ توسيع 
دائرته + بحيث يشمل الفئون التشكيلية كالعازة والتصوير والدحخت في إطار الخيرة ؛: 
الكتعية 34 

© فتحي سلامة : 

يقول الأستاذ الباحث عبد السلام هارون : إن كلمة تراث مأخوذة من مادة 
(ورث) وال تدور معانهيا حول حصول المتأخر على نصيب مادي أو معنوي تمن 
سيقه ٠.‏ ويقول الأستاذ عبد السلام هارون مائصه : 

« أجمع اللغوبون على أن التراث ما يخلفه الرجل لورثته ٠‏ وأن (ثاءه) أصلها 
( الواو) أي : ( الوراث ) ٠‏ وله نظائر في كليات أخرى منها : التجاه وأصلها 


الوجاه أي الجهة . . وهكذا يدور قلب الواو المقصورة هذه الكلمات تاء ؛ لأنها احيذ 
من الواوء ولا تتغير بتغير أحوال ما قبلها كا يقولون . 

لعل من أقدم النصوص التي وردت فيبا هذه الكلمة ما جاء في القرآن الكريم 
من سورة الفجر : « وتأكلون التراث أكلاً لا 4 كانوا في جاهليتهم يمنعون 
توريث النساء وصغار الأولاد ؛ , 


©© د. حسين فوزي النجار ؛ الأستاذ بجامعة الخرطوم في 
السودان : 


دهذا المعنى قديم . وقد ورد في أقوال الشعراء كيرا » , 


© فتحي سلامة : 
كا قال سعد بن ناشيا. وهو شاعر إسلامي عتدما هدمت ذاره : 
«فإن تهدموا بالغدر داري فإنها 
تراث كريم لا يبالي العواقيبا' 
©© د. حسن فوزي النجار : 
قد كان هذا المعتى ء أي استخدام كلمة التراث بمعتى المبراث . ولكن ف 
العصور الحديئة عندما تشعب البحث في كل الميادين أصبح هناك تراث تاريخي ١‏ 
وتراث حضاري وتراث في الفن والآدب ١‏ فإذا أردنا اقتصار البحث . قف حدود من 
المنطق المنظور أمامنا الآن » نقول إنئا يجب أن نقضد التراث الفكري المتمغفل في 
الآثار المكتوبة الموروثئة والي حفظها لنا التاريخ . 
وليست هناك حدود معيتة لتاريخ أي تراث ٠‏ فكل ما خلفه مؤلف من إنتاج 
فكري يعد تراثا فكريا ٠‏ وبالتالي يصبح التراث العري هو كل ما كتب باللغة العربية 
بصرف النظر عن جنس كاتبه » فإن الإسلام قد جب هذا التقسيم وقطعه في جميع 
الشعوب القديمة التي فتحها وأشاع الإسلام فيبا . ولغة الإسلام هي اللغة 
العربية التي صبغت الشعوب بصبغة واحدة هي الفكر الإسلامي ٠»‏ . 


©© أبو السعود إبراهيم . خبير المعلومات بجامعة الدول العربية : 

: أعتقد أن التراث بالمفهوم العام ٠‏ حيث وضح ذلك الأستاذ محمود العزب 
ويوائقه في هذا الرأي الأستاذ عبد السلام هارون ٠»‏ وبقية الأسائذة عحققي 
التراث هو ما تركه السلف من نتاج عقوفم . ويمثل الوجه الكامل للحضارة العربية 
اللي تركت لنا هذا التراث . ومن هنا يجب الاههام به 6 . 


©© د . عبد المنعم إسماعيل . الأستاذ بجامعة الرياض : 

٠لا‏ خلاف ؛ ولكن المهم الآن هو الوصول إلى خطة قومية للاههام هذا 
التراث لجمعه وتحقيقه ونشره بالوسائل العلمية الميسرة لنا الآنء لقد سبقنا العلماء 
الأوروبيون إلى الاهتام بالتراث . وعندما اكتشفوا ما صبع أسلافنا في مختلف زوايا 
العلم والمعرفة استولى علييم الدهشى . لأن التراث العرب غني في الكيفية وف الكمية 
أيضاً . سواء في التشريح أو العلوم أو الفلسفة. والرياضيات 
والجغرافية . والطبية والفنية . وغيرها . ولا تزال هذه العلوم والنظريات 
القلسفية والاججاعية لعلماء العرب أصلا من أصول المعرفة الإنسانية المعاضرة ٠‏ وقند 
وجدت ولست ذلك بنفسي خلال وجودي في أوروبا ٠‏ بل لقد برهئت الدراسات 
على أن العرب هم أساتذة الع الختصر الآن ٠‏ وعليه لا يضح أن تيق هذه 
الذخائر عرضة للفقد والضياع وعدم الاستفادة مها ) . 


© فتحي سلامة : 
: لاشك أن العلاء العرب كان لهم السبق في شتى مجالات الفكر الإنسانيٍ» 
ويرجع إليبم الفضل في كثير من العلوم المستحدثة ٠.‏ ونذكر ( اين فارس ) في كتابه 


مجلة الفيصل ‏ ضى هلا 


محمود العرّت علا 


اندع جيف لخحيد يوبن نه 


( مقاييس اللغة ) الذي استطاع أن يستتبط نظرية لغوية دقيقة لم يسبقه إلها 
مفكر ٠‏ حيث أرجع كل مادة لغوية من مواد المعاجم إلى أصل أو أصلين أو عدة 
أصول معنوية ٠‏ .وهذه النظزية تعتبر من الأغمال الفريدة: في غالم التأليف . وكذلك 
( ابن خلدون ) في كتابه (مقدمة ابن خلدون ). والزّمخشري في كتابه 
( أساس البلاغة ) . وابن سينا في كتابه ( القانون) . ونصير الدين 
الطوسيصاحب عل حساب الثلثات . وكذالك الخوارزمي صاحب عل الجيرء 
والبصري صاحب غم الضوء .. وكل هذه العلوم استحدثها العرب ؛ وعلى أساس 
ما جاء ف كتبهم تطورت هذه العلوم + ما أحوجنا نحن بما تركه لنا الاسلاف لنظورة 


بعد دراسته 6 . 


©© الدكتور إبراهم إمام . أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر. 
وعميد كلية الإعلام ( سابقاأ ) : 

« أحب أن أذكر شيئاً هاما » أقكر فيه منذ زمن طويل ٠.‏ وخلال حضوري 
للمؤمرات العلمية التي تعقد كل حين . وخاصة تلك المعنية بعلم الإعلام : وهذا 
الأمر الذي أفكر فيه هو أن العالم العربي يتعرض لغزو إعلامي ٠‏ بل قد تعرض فعلا 
لاحتلال واستعار إعلامي . وتحولنا نحن العرب إلى ( مستقبلين ) فقط. مخضع 
لتأثير ما يصل إلينا من ( أخبار ) الغرب أو ما يرسلونه هم إلينا من أخيار 
إنجازاهم ء وم تعد لدينا القدرة على الإرسال ء وغلينا التطور العلمي لوسائل 
الإعلام الأجنبية . ولا شك أن هذا التطور الإعلامي كان نتيجة حتمية للتطور 
الحضاري .. وهذا يجب طرح سؤال هام : إلى متى سنظل نستقيل فقط؟ 

لقد فكرت في الإجابة . . بالطيع ستكون حتمية التطور الحضاري للعرب ٠‏ 
بحيث تصبح منافسة للحضارة الأوروبية ؛ وهذا يتم عن طريقين ٠‏ إعادة إنماء القدرة 
على الابتكار . وهذه تحتاج إلى دراسة جيدة للتراث حتى نتمكن من طرح استقراء 
علمي عرب . وهذا تحن في حاجة إلى إحياء التراث للاستفادة منه علمياً وليس 
للتفاخر به : . 


©© الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : 

« إن أوافق أستاذي الدكتور إبراهم إمام فيا ذهب إليه ٠‏ وأعتقد أن 
أهنية التراث تتمثل فها يلي : 

١‏ إنه يمثل قيمة تازيخية فريدة فنه عرفنا تطور الإنسائية في عصورها 
الماضية » الأمر الذي يجعلنا على قدرة من استكشاف المستقبل واستشعاره . 

؟ ‏ إنه يمثل قيمة قومية قهو يحمل قيمة تعلو على كل قيمة . 

إنه الآساس الذي يجب أن ثبتي عليه تهضتنا المعاضرة . 

ونحن مطالبون بجمع التراث وحفظه ونشره وتسهيل مضموتة 
الحضاري للأجيال الدارسة ..٠‏ 

©© الدكتور محمد عبد القادر أحمد : 

من المؤسف أن هذا التراث الضخم الذي خلفه لنا الأجداد ء لا يجد العثاية 
الكافية التي ينبغي أن نوجهها إليه في الوقت الحاضر . فيدان الاهتام بالمخطوطات 


مجلة الفيصل - ص ٠م‏ 


علا اد تسن قووي الجر +* 5# جمد غيد التجيد #و 
العربية وتحقيق النصوص القديّة » لا يغري سوى فئة قليلة جد من الدارسين 
والباحثين » لأن العمل ف هذا الميدان ريما لا يتيح لأصحابه ما تتيحه المجالات 
الأخرى من الصيت والشهرة ؛ كما أن العمل في إحياء التراث ليس عملا هينا 
يسيراً ٠‏ بل هو عمل شاق مرهق » تحف به ضعاب لا تكاد تحصى . لمذا فإن 
قضية التراث تطرح نفسها اليوم ؛: وتؤكد أهميتها على الصعيد 
القومي ٠‏ كعنصر أساسي يؤكد أصالة الأمة العربية . وصمودها أمام 
التحديات المصيرية »2 . 


9© محمود العرب : 

«أشعر أن من واجبي أن أقول لاساتذي أن الاهعام بالتراث وجمعه ليس وليد 
هذا العصر ٠‏ إثما يرجع ذلك إلى الزمن القديم » حيث بدأ جمع التراث العرب في 
عصر الأمويين ؛ ثم ازدهر على أيدي العلماء في عصى العباسين . وكانت هناك 
عدة بواعث وزاء اهتام العرب بجمع تراث أسلافهم ٠‏ سواء كانت بواعث قومية أو 
ديتية أو اجتاعية ٠‏ كيا صاحب حركة جمع التراث وتدويئه العناية بإنشاء المكتبات 
العامة . ى]) حدث في بغداد . ثم في القاهرة وقرطبة ء وكان الاهتام بجمع 
التراث وإنشاء المكتبات ليس قاضرأ على الملوك والأمراء ٠‏ بل شارك في ذلك عامة 
الناس في أنخاء الوطن العريي ٠‏ 


مخطوطات التراث 

- ولكن . أين ذهب كل هذا الكم الهائل من مخطوطات التراث؟ 

© الدكتور محمد عبد القادر أحمد : 

الأمة العربية ‏ بالعقل ‏ تملك تراثاً كبيراً » بمثل حلقة ضخمة من حلقات 
تطور الإنسانية واطراد النشاط الفكريٍ العامي . ويقدر عدد المخطوطات 
العربية الموجودة في العام بنحو مليونيٍ مخطوط على أقل تقدير» . 

9© أبو السعود إبراهم : 

« أعتقد أنه يقدر بنحو ثلاثة ملايين غغخطوط وفقا لآخر إحصائية قامت بها هيكة 
اليونسكو التابعة لهيئة الم المتحدة » . 


الباق والموجود 
ومع هذا يبق السؤال ؛ أين ذهب كل هذا؟ 


©© د . محمد عيد القادر أحمد : 

« نحن نتحدث عن ما بتي لاغن ما كان موجوداً . لقد لعب الاستعيار دورا 
خطيراً في تبديد الجزء الأكبر من التراث » ويتعجب المطلع على الكتب التي غنيت 
بحصر التراث وذكر أسعاء الخطوطات من تلك الأعداد المائلة التي نصت عليها » 
والتي ليس ها نظير في أية حضارة من حضارات العام : ونذ عصر التدوين 


> ابو التعوة إنراهم © 


عاد إبراهي إناه عه 
والكتبة العربية يزداد رصيدها كل يوم من المخطوطات العربية ٠»‏ ويكني المرء أن يعرف 
أن فهارس مكتبة الصاحب بن عباد (المتوفي سنة 7868ه) بلغت عشرة 
مجلدات ؛ وذكر ابن خلدون أن مكتبة الحكيم المستنصر الأموي . الذي كان 
في قرطبة من سئة "8٠‏ إلى 55 هاء بلغ عدد فهارسها أريعا وأربعين فهرسأاً ٠‏ كل 
فهرس عشرون ورقة وليس قيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير. 

وتما يؤسف له أن هذا التراث الحم الغفير » تفرق في جميع أتحاء العالم ٠»‏ نتيجة 
لكثير من العوامل التازيخية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي مر بها الوطن 
العربي ؛ وما تعرضت له الآمة العربية من هجمات استعمارية ومحن فكرية وثقافية » 
وقد كان للبعثات التبشيرية والتجارية والسياحية والرحالة والغزاة 
المستعمرين ؛ الأثر الكبير في جمع ما تضمه بلادنا من نفائس المخطوطات ونوادزها 
وتبريبها إلى الخارج . بحيث أصبحت مكتباتهم ومقاحفهم تزخر بآلاف 
امخطوطات ٠‏ . 


©© د . عبد الحميد يونس : 

« إن واجب الأمة الغربية والإسلامية » وهي تسعى في الوقت الحاضر إلى 
استعادة مكانتها الحضارية ٠‏ أن تحقق انتاءها الثقافي والفكري بالغناية بتراثها وجمعه 
والحفاظ عليه وإحيائه ودراسته » حتى تقوم حياتها الفكرية المعاصرة على أسس من 
جهود علائها وأدبائها السابقين دون تفريط في امتدادها التاريخي ؟ . 


©© د. حسين فوزي النجار : 

« لقد أصاب تراثنا العربي عدة نكبات هائلة ٠‏ وكان ها دورها الخظير في تبديد 
تلك الثروة الإنسائية الائلة » لقد دمر التتارعندما سقطت بغداد في أيدييم (عام 
5 هه ) بيت الحكمة . وأحرقوه . والمدرسة النظامية و المستنصرية . ثم ألقوا 
ما تبق من ذخائر التراث الفكري العربي في بر دجلة . حتى شكلوا منه جسراً 
عبروا عليه » وكذلك دمر الإسبان وخربوا مكتبات الأندلس ء ول يس منها إلا 
القليل حمل إلى أوروبا » وكذلك فعل جنود الصليبيين . وكذلك قعلت فرنسا 
عندما غزت مصير . وايظاليا عندما احتلت لمبيا. 

لقد كانت امخطوطات العربية التي تحوي كتوزاً من المعرفة الإنسانية الأصيلة » 
يقذف بها في البحر وتحمل على عربات ثم يلق بها في لماء في ميناء طرايلس ٠‏ 
وكذلك فعل الفرنسيون في تونس والجزائر » فقد أحرق الفرنسيون مكتبة الأمير 
عبد القادر . ثم بعد ذلك مكتبة جامعة الجزائر . والمكتبة الوطنئية .. وكذلك 
فعل الإسبان في المغرب عام 111/7 ه . ثم ما فعله الأتراك العغانيون أثناء 
حكنهم للبلاد العربية ؛ وما نهبوه من كتب التراث العري وثقلوه إلى بلادهم لكي 
يبق مجرد محخزون كتبى للتباهي به ٠‏ . 


عملية الاتقاذ 


- ما لا يدرك كله لا يترك كله . لقد بق من كتب التراث الكثير , 
بعضه في مكتبات روسيا وأميريكا وأورويا . ولا سبيل إلى استرجاعه . 


ولكن ما هو موجود الآن متفرق في البلاد العربية » بعضه معرضص 
للإهمال والاصابة بأمراض الورق ومعرض للتلف . وبعضه تلف 
بالفعل . والباقي يمكن انقاذه لو توافرت النية الصادقة والخطة 
الحكيمة والقويل اللازم . ماذا يمكن أن نطرحه من مقترحات في هذه 
الندوة ببذا الشأن ؟ 


©© الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : 

١أقتى‏ أن : 

, ن نقيم المؤتقرات العلمية الدائمة من أجل خدمة التراث‎ ١ 

" - زيادة عناية مراكز التراث في جامعاتنا به عناية أكثر ؛ مع الاستفادة 
بما سبق من تجارب . 

تدريب طائفة كبيرة من المشتغلين بالتراث على العمل من أجل خدمته 
وتحقيقه . 

ل نشر خلاصات علمية لأهم ما نقف عليه من كتوز علمية . 

5 الفهرسة البيبليوجرافية الكاملة مخطوطاتئا » وأعتقد أن هذه أمنيات 
من الممكن محقيقها » . 


اتقويل 


8 الدكتور حامد عبد المجيد ( محقق مخطوطات متفرغ ) : 

« لقد آمنم جميعاً على أهمية إحياء التراث عن ظريق جمعه وتصنيقه واعادة تحقيق 
ها لم يحقق منه تحقيقاً علمياً سليأ ٠‏ وآمنتم من قبل على أهمية هذا التراث وقيمتته 
العلمية والإنسانية لنا وللئاس كافة . 

والأمر. وقق ما أعتقد . يحتاج إلى ( الققويل ) . فإن وجد هذا التقويل بالقدر 
الكافي وضعت الخطة اللازمة لانقاذ التراث من الدمار .وقد غانيت ؛ كاحد 
المشتغلين بتحقيق التراث » متاعب كثيرة ولكن أهمها وجود المال اللازم والوقت 
اللازم : لأن أمر تحقيق امخطوط ليس بالسهل ؟ . 


- نتصور أنه يوجد القويل . مع الاعتقاد بأنه يجب تحديد قيمة 
هذا القويل فاذا بعد ؟ 


©© د. حامد عيد المجيد : 

«لا. أقصد اتمويل المستمر » وتتصور معاً أن الحكومات الغربية رضدت ميلغاً 
يساوي مليون جنيه ٠‏ فيجب أن يستمر رصد هذا المليرن كل عام حتى ننتبي من 
جمع التراث وتحقيقه وطبعه ونشره » وليس الأمرء أمر مبلغ يرصد ثم ينبي قبل 
الانتباء من تحقيق الحداف العام . 

وإفٍ معك سأتصور بوجود هذا اتمويل الجماعي من الحكومات العربية ٠‏ فإنه 
يجب إنشاء ما يسمى ( بالمركز الداتم لخدمة التراث ) ؛ وهذا المركز لا عمل 
له إلا الإشراف على المبلغ المعتمد ف خطة كل عام ء وحصر الحيئات القادرة على 
جمع التراث وتحقيقه بالوسائل العلمية وتصويره ونشره ٠‏ وأيضا لها دور آخر هو حصر 
امحققين القادرين على تحقيق التراث وإنشاء معهد لتدريب محققين جدد . 

والخطوة التالية هي أن يقوم هذا المركز بإعطاء الهيئات التى اختارها في مختلف 
الدزل العربية مخصصاً مالي في مقابل أن تتعهد هذه الهيئات بتقديم تحقيق لعدد 
معين من المخطوطات ٠‏ يقوم المركز بطبعها تحت إشرافه ؛ وتوزيعها على المكتبات 
الرسمية في البلاد العربية ٠‏ وأتصور أن هناك خطة يضعها هذا المكتب الداثم تعطينا 
توضيحاً كاملا ببخطوطات التراث التي لدى كل الدول العربية أو في مكتبات الدول 


مجلة الفيصل - صن ١م‏ 


مما هي الخطوطات ! 


أثنا ذا تحر الكثير من الشاكل ٠‏ ققد لاحظت أن كتابا قد > تحقيقه أكثر من مرة 


تمعرفة اسائذة اجلاء ٠‏ ولكن كل منهم اغتمد على مخطوط مختلف باختلاف اليلد 


متباءء وها بالطبع يحدث البلبلة 


©© أبو السعود إيراهم ؛ 


إن من أهم مشكلات التراث هي وجوده مبعترا 


ولخرء الأكبر منه مجهولا 


وجودة. في مكتبات غير مفهرسة أو مصتفة ٠‏ 


وأتصور ما يلي 


ونا عكر اغليه عن “#تنة القزاكةاب 


7 رق هود للق ]قبا ركد فودى ح 


الوطنة قهري نا لبها زفقي غلى يقي 1١‏ 


رية متخصصة تعنى بنشر البحوث التعلقة بانخطوطات ٠‏ 


د من المصادو الكبرى للتراث وتكليف عدد من العلياء 


لعزن المعاصر مع الحافظة عَلى أضا 


: 0 للناظ : :السطتحات ١‏ 
أهم معام المخطوط. مع وضع معجم للألفاظ ٠.‏ والصطلحات 


مغروفة م نظأ لعدم وحود فهارس متكورة توضح ما الذئ فق أو الذي لم فق ٠‏ 
رد 3 وعتود كرحن مصودة بوطيج ي. حفى او الذي + حمق 


وقد يوجد للمخطوط الواحد نسختان في مكانين مختلفين ويقوم باحث يتحقيق 


احرعنا  .‏ يأ مى يعده آخر يتحقيق النسخة الأخرى ٠‏ ولا أنكر وجوه بعض 


ود التي قاه بها معهد امخطوطات بالجامعة العربية . حيث أرسل بعثاته إلى 


إسبائيا ,والفن . عضن البلقات. الآخرى... لخصر وتصوير الشطوظات اآلتى عت 
غلبها , ولكن عيب هِذا الجهد ؛ في تظري ؛ أنه لا يمكن الاستقادة مثها. لأله يجب 


أن تسبق عملي تصوير المخطوطات فهرستبا وتكثيف للمخطوط حتى يمكن الرجوع 


» يجب الاعتراف أن إحياء التراث قد تعرض شورة عتدها امستحدثت 


المطبعة .. فقد ظهرت أول مطبعة عربية في مدينة (فانو) واتعحها 
ليون العاشر سنة 1614م. م مطبعة البندقية حيث طبع 


الكرعم ؛ كما طبعت 


ترحمة إيطالية للقرآن سئة 15417م. وبعد ذلك طبع 
( قانون ابن سينا في الطب ) ١‏ وبعد ذلك تواكبت المطابع في الآستانة .ولبئان 
ومصر حتى تكونت اول جمعية تتولى طبع ونشر كتب التراث تحت اسم جمعية 
المعارف بمصر 1854م . وقد نشرت طائفة من الكتب أهها (تاج العروس 
للزبيدي ) والف باء وأسد الغابة ٠‏ م جاءت بعدها شركة طبع الكتب. العسربية 
التي تولت طبع مجموعة من كتب الثراث متها الموجز في فقه الشافعي . 
وفتوح البلاد للبلاذري . وبعد شركة الكتب العربية قوالت الجمعيات 
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إلى جهود 
المستشرقين في إحياء التراث . وهذا يعني أن قضية إحياء التراث هامة 
كاتف الجهود . وتبني قضية التراث العربي على أساس 
أنها قضية تبم كل الدول العربية . فلاذا لا تتكاتفف هذه الدول؟ 
لماذا لا تتكاتف الجامعات في الدول العربية . وتشكل اتحادأ علمياً 
لإحياء التراث . بل إن بعض الجامعات في البلاد العربية لديها من 
الخبرة وسابق التجربة ما يجعلها جديرة ببذل هذا الجهد؟ إن مركر 
الخطوطات بليبيا . وجامعة الخرطوم بالسودان . وجامعة الرياض 
بالمملكة العربية السعودية . وجامعة القاهرة بمصر . لدى كل منبا 


كح د كت 1 
وخطيرة ٠.‏ وتحتاح 
وحبطع وتحتاج يلق 


الإمكانات امتاخة واخيرة في محال إحياء التراث ٠.‏ قلاذا لا تقوم بدور ويادي ف هذا 


اسثقر في النفسية الجئعية العامة في إظار شعب :من الشعوب مى قم غليا. وفمٍ 


خيرات كانتة أو ظاهزة ثراكمح: على “تارييع دده الطوك. والقصر . 
2 ججاهرة عر إن طرخ ؟ وم الج 


فإنتي أرق ٠‏ وخاصة في مجال 


مخطوات متزايدة السرعة ٠‏ وفذا التطور مظهران 


> الأول . التقدم التكئولوجي الذي يعتمد على الآلة المعقدة . والطاقة 


ايد الفاعة 3 5 لت اث أله 8 
الكبيرة المنوعة . وهذا يغير الكثير من عناضر التراث الشعى ٠‏ بل إثنه يكاد يقضئ 


* الثاني . الطفرة اخائلة في وسائل الاتصال بيت 


يقاع والصورة . ولكن هذه الثم 
اع والصضورة٠‏ ولكن 
' 


٠‏ أو استفلاك أجراء 


باتخاذ مدبج مقارك ومعقد م 
بج مقارن ومعقد في 


و1 يعد البحث العلمى في الدراسات الإثسائية أجتهاداً منطقياً ٠‏ لأئة يحطلت 


ملاحظة واقعية يجميغ وسائل الكشف والتسجيل والتصئيف واحكم . وكم نتمدٍ 


ات. الثراك ‏ الشغى ٠‏ 
: 9 


تحد في وطتنا العري معاهد لدرا 


نعتقد أننا طرحنا قضية في غاية الخطورة والأهمية . وهي يبساطة 
شديدة : هل نحن جادون في الاهتام بالتراث العربي أم لا؟ إذا كنا 
نباهي الأمم بعراقة حضاراتنا وفضلها وسبقها في كل المجالات . أليس 
من الواجب الحفاظ على ما نتباهى به ؟ لهذا مطلوب تبني خطة عربية 
إسلامية للحفاظ على التراث وإحيانه والعمل على الاستفادة منه 
لتطوير حياتنا الفكرية , 


15خ 011 


0117ل" د 
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قضية الاستشراق من القضايا التي احتلت مكانة هامة من تفكير العلماء والمؤرخين . 
وهي لا تزال تشغل الباحثين في مختلف المجالات الأدبية واللغوية والدينية والفلسفية بسيب 
الدور الذي تلعبه في شتى الأبواب . ويخضع الاستشراق لأحكام مختلفة من جانب الدارسين 
العرب والدارسين الأجانب . ويخضع لوجهات نظر متباينة من جانب المستشرقين أنفسهم . 


م 


ت. إدوارد سعيد 


١ عرضن‎ 


حت .عبد ١‏ تفتاح اتديدكا 
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وليس الاستشراق في الواقع سوى الاستمرار التاريخي الطبيعي لظاهرة 
احتكاك حضاري الشرق. والغرب أو الإسلام والمنيخية في العصور 
الوسطى . وكانت خضازة الإسلام في العصور الوسطى ذات عل وقوة 


وسلطان ., فاستفاد.متها الغرب 'استفادة كبيرة ». دفعتنه إلى تخضصِيضن 
حلقات دراسية واسغة للانكبات على: المغارف العزبية واستقضاء أبعادها 
وامتصاصص كنوزها وثرواتها . 

واهتمت الجامعات الغربية بايقاف عدد من أساتدتها على العداية 
بآذاب اللغات الشرقية » والتخصص ف ترحة مؤلقاتهاء وتعلممٍ اللغات 
الصينية والأوردية والسنسكريتية والعربية والتركية 
والعبرية والسيريانية في مراكزها العلمية . 


بداية الاستشراق 


وقد بدأ الأمر في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين بعملية مد 
خضاري من جانب الشرق العربي الإسلامي لعالم الغرب المسيحي 
التخلف في ماية :عضر الظلام وشغن الغرب بالاسقافة المقيقنة مين 
المعارف العربية + فتحول الاههام بمظاهر الثقافة العربية إلى عمل علمى 
جاد . ودراسة متقنة قائمة على الفهم والاستيعاب . وأصبح الاستشراق 
تخصصاً رممياً في العالم الغري السيحي بناء على قرار مجلس فيينا 
الكنسي الصادر سئة 1717م . وينص ذلك القرار على إقامة عدة 
مناصب جامعية للأستاذية في اللغات العربية واليذنانية والعبرية 
والسيريانية ٠‏ بكل من جامعات باريس وأكسفورد وأفينيون 
وسالامانكا وبولونيا . 

ومنذ ذلك التاريخ والعالم العربي الإسلامي موضوع اهام خاص من 
جانب رجال العل والثقافة في الغرب . غير أن ذلك لم يدع محالا للاكتفاء 
بالبحث الأكاديمي دون التفات إلى المسائل الأخرى المتشعبة والملاصقة 
للاهيامات المعرفية . فلا يمكن الاقتصار على الدراسة البريكئة بغض النظر 
عن الشُعب الأخخرى الجغرافية والعرقية والسياسية والتجارية . ومن هنا 
بدأ الاستشراق يمثل في مظاهر تلاحمه وتساند أوجه نشاطه مشكلة من 


الظراز الأول . 


ولف الكتتاب 


والمؤلف ٠‏ الذي نتناول اليوم كتابه بالتحليل والعرض عن 
الاستشراق ؛ من أصل عرب . ويعمل حالياً أستاذاً جامعة كولومبيا 
بالولايات المتحدة الأميريكية . وأستاذاً زائراً ببجامعة هارفارد . 
وقام بتأليف هذا الكثاب بين سنتى 1918 ب 5ا19م. عنلما كان 
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يحاضر في هذا الموضوع بمركز الدراسات العليا للعلوم السلوكية 
في استانفورد بكاليفورنيا . 

والدكتور إدوارد سعيد وقع عليه الاختيار تمثيل الموقف الفلسطيني 
في الحوار الذي كانت أميريكا قد دعت إلية في السئوات الماضية . وم 
يتحقق ذلك الحوار للآن . وهو مؤلف كتنابين آخرين أحدهها عن 
الروائي كوتراد ؛ لأن عمل إدوازد سعيد الأساني هو التقد 
والدراسات الأدبية . وثانبا كتاب في مناهج البحث الأدبي تحت 
عنوان « البدايات ‏ المقصد والغاية ٠)‏ . 


وكتاب الاستشراق هذا هو كتاب الموسم بلا مراء ٠‏ ويمثل شيئاً هاما 
جداً في حياتنا الثقافية . ويتألف من حولي الأربعائة صفحة. وهو 
صادر عن دار روتلدج وكيجان بول في لندن سنة 191/4م. 

ولا ينبغي أن تفوتنا ترجمة هذا الكتاب لما له من أهمية قصوى في 
تعريف العام العربي بحقائق لا تزال خخافية عليه في هذا المضمار . فالموضوع 
قد ولكن أسلوب التناول وعرض الوقائع وتوجيه خطوات البحث 
والتعريف بالشكلة ؛ يمثل حدثا فكرياً لا يشببة شيء بمماتقدم من 
الذراسات . ولعل فهمه العميق للاستشراق كموقف عقلي غريٍي. هو 
الذي عاونه على النفاذ إلى دقائقه في طبيعة الحضارة الأوروبية إزاء 
قضايا الشرق العلمية والحضارية والدينية والاجتاعية . فضدٌ 


عن قضاياه الاقتصادية . 


والكتاب يشير إلى أن المؤلف يتمتع بعقلية علمية وأدبية ممتازة ذات 
إلمام معرق واسع مع حساسية مرهفة في العناية بالمواقف التاريخية 
والمعاضرة ووزتها بميزان دقيق . ولذلك فهو يعرف الاستشراق مبدئياً بأنه 
موقف عقلي كامن في طبيعة الغرب . ثم ينتقل في حدود هذا التعريف إلى 


مقاقع. أكثر إزتباظأ قيقة الاسضراق فى أعمدى مكوناته المتحسائدة. 


قالاستشراق متحى وجودي أونطولوجي ومعرني من أجل المييز بين ما هو 
شرق وما هو غرب . 


وإذا كان الاستشراق وضعية ببذا المعتى الوجودي والمعرفي ٠‏ فهو 
بالتالي تركيب بناني في عقلية الغرب من حيث السيادة والتحكم . وهو 
أسلوب منهجي لاشباع النفوس بما يفترضون بالتصور أنه شرق . فيطلقون 
علية من بعد اسم الشرق : لكي يضبح هذا الشرق شرقياً بالمعنى الذي 
يريدونه فيستسلم لمطليهم . 

ويعمد إدوارد سعيد إلى تعريف الاستشراق ابتداء من هذا الوضع 
الذهني الغربي إزاء الشرق. فيقول : إن الشرق يوّسس جزء 
متكاملاً من المادية الكامنة في هيكل المدنية الغربية. أو 
بعتارة أشخرئ يؤلف القرق جاتياً تكاملياً من جملة الأوضاع المادية الخربية 
التي تدعم المكونات الأصيلة في جوهر حضارة الغرب . وعقيدة الإسلام 
التي يؤمن بها غالبية الشرقيين هي المبرر الأصلي لكل تصرف غربٍ عدائي 
يغفل كرامة الإنسان إزاء الدول الشرقية؛ (ص 74 وما بعدها). 

والاستشراق بذلك ظاهرة معبرة عن طبيعة الحوار العقلي . وتمثل 
تيلا صادقاً كل المؤسسات والأنظمة التاملة ٠‏ والألفاظ والأمخاث 
والموضوعات الخيالية : والمذاهب الفكرية ؛ ورغية الأقراد وشوقهم إلى 
المغامرة ٠‏ وامجهول والعتجيب . فضلا عن التأهب الاستعاري لاستغلال 
الأوضاع الثقافية والعقائدية . وبتعبير آخر يؤدي الاستشراق دوراً أساسياً 
في الخوار العقلي بين حضارتين من حيث المفاهم والثقافة » مؤيداً بكل 
القوى والأنظمة الشاملة التي يتألف منها الكيان الأوروب . 

فليس الشرق «شرق» جيرار دي نرفال. وشاتوبريان. 
وأندريه جيد . وبيير لوت . ولورنس وفيلبي . وغيرهم من 
أصحاب المغامرة والأحلام وحسب . إنه العامل التكويني المؤلف من 
عئاصر عديدة يتركب هنها الكيان الحضاري والعقائدي للدول. الغربية 
ورجاها ٠‏ ويستثنى المؤلف من هذا الطابع الاستشراقي العقلاني الشمولي 
الولايات المتحدة الأميريكية إزاء الشرق الأقصى . لأنها تطلق على 
موقفها اسم الواقعية ٠‏ وتجعل حافرزه الانتباه واليقظة ٠‏ أو الصحوة الشرقية 
الرصينة المتفهمة للأمور. أما في الشرق الأوسط فالدور الأميريكي 
يصطبغ بالسمات الاقتصادية السياسية التي تدفعثا إلى كثير 
من التساؤلات حول فهمنا لذلك الشرق . 

ويقول المؤلف إنه سيتضح من صفحات الكتاب أنه يعني بالاستشراق 
أشياء كثيرة وعناصر عديدة + تتعاون وتتساند وتتآزر كلها فيا بينها . وأول 
ما بخطر على بالنا عند قراءة كلمة الاستشراق هو الموقف الأكاديمي 


المقبول سلفاً ٠‏ والذي ينطيق على حالات المشاركة الغربية في الأعبال 
الذهنية ٠‏ و أبواب التراث الفكري والأدبي واللغري والاجهاعي 
والتاريخي والفيلولوجي الخاصة بحضارات الشرق . ويخدم الاستشراق ببذا 
المعنى عدداً من المعاهد والهيكات والمؤسسات الأكاديمية. ويسمى 
مستشرقأ كل من يتعم أو يقوم بتعلهم المعارف المتصلة بأحد 
أوجه الحضارات الشرقية . أو من يعمد إلى تأليف بحث 
متخصص في موضوعاتها من النواحي الأنثروبولوجية أو 
اللغوية أو الدينية » أو من يشارك في ترججة أعمالها القديمة أو 
الحديثة إلى اللغات الأوروبية الحديثة . والمفروض بطبيعة الحال أن 
يكون من غير أبنائها المباشرين . 

من هؤلاء المشاهير من المستشرقين رينان؛ ودي جوبينو. 
وفون *مبولت ٠‏ واشتينتال . وبالمر ؛ وفايل ودوزي . وكان من 
أبرزهم كذلك جيب ولين . وماسينيون. وبلاشير. وبيلاء 
ولاووست . وجاك بيرك . ونيكولسون . ونولدكه. وآنطوان 
جالان. وأربري . ومارجوليوث . ورينيه جينون. وجورج 
أوجست فالين . والأخيران أسلما وأطلق أوهما على نفسه اسم عيد 
الحق وأقام بحي الأزهر بالقاهرة : والثاني أطلق على نفسه اسم عبد 
الواحد وأقام بالسعودية وتوني يفئلندا . وكان أول من دخل الحرم 
المكي والمسجد النبوي بالمدينة من الغربيين وكتابه المشهور عنوانه «صور 
من همال جزيرة العرب» . 

ولا شك ف أن الكثيرين من رجال الاستشراق الأكادميين قدموا 
خدمات جليلة للفكر الشرقٍ بعامة » وخاصة في مجال مناهج البحث 
العلمي التي تقدمت أوروبا فيبا تقدماً ملحؤظأ في القرنين العاسع عشر 
والعشرين » ولكن ذلك كله لا يعني الاستشراق من طابع التسائد على 
مستوى العناصر العديدة التي يتألف منها في اتجاهه العام . ومن هنا يعالج 
إدوارد سعيد الاستشراق كعملية تبادل ديناميكي بين المؤلفين كأفراد ٠‏ وبين 
الاهتامات السياسية الواسعة الممثلة في الإمبراطوريات الكبرى 
الثلاث الإنجليزية والفرنسية والأميريكية الى ظهر إنتاجهم 
ونشاطهم في إطارها الذهني والخيالي . وليس المهم هنا تفصيلات السياسة 
المتعددة بقدر ما مهم اظهار العنصر الأساسي المحرك لأفكار المستشرقين » 
وهو الوضوح العقلي في وعييم وإحساسهم العميق بأهم مميزون ومتفوقون 
على موضوع دراستهم من الأفراد والجماعات في هذا الشرق . 


ونقطة البداية في هذا الكتاب هي التجربة الإنجليزية الفرنسية 
الأميزيكية الخاصة بالشرق كوحدة لما أرضيتها التاريخية والذهنية ؛ وها 
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ميزتها وطابعها اللذان يجعلانها فريدة من نوعها في علاقتها بالعرب 
والمسلمين . ويمكن في هذه الحالة استبعاد قضية الشرق الأقصى دون 
إخلال بطريقة التعرف على التجربة الخاصة بالشرق الأوسط. ولا يمنع 
الأمر الإشارة من حين لآخر إلى مسائل متعلقة بالاستشراق في ألمانيا 
أو سويسرا أو إيظاليا من حيث المستويات والاهعامات وإلى عناضر 
أساسية موضوعية في الهند أو غيرها من بلاد آسيا ذات الصلة الوثيقة 
بأخداث الشرق الأوسط. 

وقد استعار المؤلف لفظة الحوار أو المحاذثة من تعبير ميشيل فوكوه 
وفكرته عن ١‏ الخطاب» التي شرحها في كتابه عن أركيولوجية 
المعرفة ؛ أو أثرية المعرفة لتعريف الاستثراق. فالاستشراق في 
صورته خلال القرنين التاسع عشر والعشرين أسلوب غربي في 
السيادة وإعادة التكوين والبناء والسيطرة على الشرق . ولكن 
الإنسان لا يستطيع أن يتعرف على ملامح الاستشراق إلا إذا استعان 
بلفظة « الخطاب») في فهمه تقيقة الأوضاع الاستشراقية كأنظمة نسقية 
استخدمتها الثقافة الأوروبية لتدبير أمورها إزاء الشرق عسكرياً وسياسياً 
واجتاعياً وعلمياً . ولا يستطيع أي مشتغل بالاستشراق أن 
يتناول أحد موضوعاته بدون أن يضع في اعتباره الحدود 
الفكرية والعملية المفروضة عليه . فليس في الاستشراق 
موضوعات حرة من حيث الفكر أو العمل , 

ولكي يكون معنى « الخطاب ؛ ممكناً يشير المؤلف إلى أن هذا الخطاب 
يعني بوضوح التوافق الداخلي والتآلف الباطني بين الاستشراق وبين 
الأفكار المتعلقة بما يسمونه ١‏ الشرق » . والشرق كى) يقول دزرايلي مهنة . 
ولا يصبح الاستشراق موضوعاً للبحث العلمي إلا إذا كان 
موضع اعتبار الباحث فهم واضح للعلاقة بين الشرق 
الموضوعي والشرق . في مفهوم الاستشراق . فهل هناك تناظر 
حقيق بين الشرقين ؟.. أم أن ثمة تجاوزاً أو قصوراً؟ . 

وكان بانيكار قد أشار في كتابه ( العمدة في هذا الموضوع ) عن آسيا 
والسيطرة الغربية » الذي ظهر عام 1468م ؛ بلندن . إلى أن العلاقة 
بين الغرب والشرق علاقة قوة وسيادة وعدد من الدرجات 
المتفاوتة من عقدة التثافر . فلم يصبح الشرق شرقاً لاكتشافه بوصفه 
شرقاً ء ولكن لأنه كان من الميسور تحويله إلى شرق أي أن الشرق كتان 
يحتوي على كل ما من شأنه أن يخعله ذاتياً مكن التحول إلى شرق . 
ويكني أن تطالع أدوار الوصيفات في روايات فلوبير وأدباء القرن التاسع 
عشر ممن صوروا المجتمعات المقفلة لتعرف روح ما يسمونه بالشرق » 
ولتعرف أيضاً أن أفكار ريئان ودي جوبيئو العنصرية نبعت من هذه 
الأعمال الروائية . ولم يبذل الشرق أي جهد ليدفع عن نفسه ذلك 
الفهومة . 
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* جان بول ساركو #ه 


وإذا راجعنا رواية سالامبو بقلم فلوبير وكتاب جيب عن النزعات 
الحديثة في الإسلام ووازنا بين كل من العملين من حيث الحقائق الواردة 
بها رؤائياً ف الأول ودراسياً في الثاني وجدنا متعة كبيرة في اكتشاف عناصر 
الاستشراق المشتركة والمتساندة فيا بيغبا. وذلك لأننا سنعثر على توزيع 
للانتياه الجغرافي السياني في أشكال جمالية من ناحية وأشكال اجتاعية 
وعلمية وتاريخية من الناحية الأخرى . 

ولذلك فا يقال عن الشرق لا يمثل حقيقة موضوعية وإفا هو مخض 
امتغالات ذاتية تتألف شيئاً فشيئاً : خلال التبادل الثقاقٍ وخلال الحوار 
وأسلوب الخطاب القائم بين العالين. وكل ما يتم تسجيله من 
عبارات حول موضوعات الشرق ومستخرجاتها لا تزيد على 
كونها افتراضات غير متعلقة بالشرق من حيث هو شرق أو 
بالشرق في ذاته كما هو قام بالفعل ؛ وإنما هي تبويمات خاصة 
بما يتخيلونه غرقاً . أو ما يريدون أن يطلقوا عليه هذا 
الاسم . ويتوقف على الغرب ورجاله من الدارسين للمسائل الشرقية أكثر 
مما يتوقف على الشرق نفسه تحديد مضمون معين للشرق . 

ويعتمد هذا المضمون في تأليقه وإخراجه على عدد لا حصر له من 
التقئيات الغربية المنوعة في الامتشال بحيث يضبح ١‏ الشرق» واضحاً في 
الخطاب الجاري بين العالمين المتباعدين . ويتألف هذا المضمون المعنوي 
للفظة الشرق عند المستشرقين من عدد هائل من الأنظمة الشاملة 
والمؤسسات والإدارات وافيئات والجنسيات والتقاليد والتدبيرات 
والاحتياطات والآمور المتفق عليها فها بين مختلف الجهات . 

وهذا يمكن القول في النباية إن الاستشراق وليد الثقافة 
التي تنتجه وليس وليد الموضوع المدروس بوصفه صاحب 
الشأن الأول في الاهتام . وأبسط الظواهر تدل على أن الامتغالات 
التي كانت ولا تزال تكين في طيات مفهوم الشرق متضيرة مسن فترة 


لأخرى ١‏ وفقاً لنوعيات الظروف والأحوال والثقافة السائدة في وقت دون 
آخر. ولكن العجيب هو أن المفهوم الخاص بالشرق لم يكن يتأرجح بين 
أبعاد كثيرة وسط تلك الامتثالات العديدة التي صبغته صبغات متعددة . 
فهناك الشرق اللغؤي » والشرق الفرويدي (نسبة إلى مقفاههم فرويد 
النفسية ) ٠‏ والشرق الاشينجلري (نسبة إلى اشبنجلر) ٠»‏ وشرق داروين 
وشرق العنصرية والفاشية والشرق الصليي . ولكن هذا لم يمنع أن تظهر 
نجالات متعددة في إطار احتياجات الباحث إذا ما طيرق موضوع 
الاستشراق . فكم ذا يجحتاج الباحث في موضوع الاستشراق إلى التعرف 
على الإطار العام للموضوع وتنظيمه الباطني الجوانٍ وشخصيات رواده 
وسلطاته العليا»ء ونصوص تشريعاته وأفكاره العقائدية في الجهاد وتماذجه 
الفريدة وتابعية وباحثية ومسؤولياته الجديدة . وكم ذا يحتاج ذلك الياحث 
أيضاً إلى ذراسة سظروة الأفكار الكبيرة قي الثقافات امختلفة المتناوبة وتأثيرها 
الضخم على اتجاهات الاستشراق . 

ولا غنى إذن عن فحص واستقصاء الأعمال الدراسية التقليدية إلى 
جانب مجموع المؤلفات الأدبية والسجلات السياسية والكتابات الصحفية » 
وكتب السيرة والرحلات والأيحاث الدينية والفيلولوجية بحيث تصبح 
الدراسة ذات طابع أنتروبولوجي متكامل . 

ويشير إدوارد سعيد إلى أنه استفاد كثيراً من كتاب ميشيل فوكوه 
عن الاستشراق ٠‏ ولكنه يشعر بأنه يضيف جديداً إلى مجال الدراسة عتدما 
يعتمد على الطابع الشخصي للمؤلفين امجهولين ذات التأثير الكبير بنفاذها 
وسياقها في ربط الكتابات المتعلقة بالتكوين التلقائي المنطقي للاستشراق . 
وبذلك يضمن الكائب في معالحته للاستشراق محقيق دراسة بنيوية تتعمق 
الوصلات وعتناصر الريظ بين أطراف النسق الجواني للاستشراق . فهذا 
الاستشراق نسق مترابط شأنه شأن الاستعمار الذي قال عنه جان بول 
سارتر نفس التعبير . 


ويتألف كتاب الدكتور إدوارد سعيذ من ثلاثة فصول طوال يتخللها 
اثنتي عشرة فقرة لتيسير العرض . وعنوان الفصل الأول «آماد 
الاستشراق» ٠‏ ويعمد فيه المؤلف إلى استكشاف أبعاد الموضوع من 
حيث التاريخ والتجارت والأقكار السياسية والفلسفية المتعلقة 
بالاستشراق . 

والفصل الثاني بعنوان ١‏ الأبنية وبناء الأبنية الجديدة في 
الاستشراق » ويتابع فيه المؤلف تطور الاستشراق الحديث مع ملاحقة 
خصائصه الزمنية في كل حقبة بشكل موسع ومع تحديد الوضع بطريقة 
تفصيلية فها يتعلق بالأهداف والحيل المشتركة في مؤلفات الشعراء والفنانين 


والدارسين . 

وعنوان الفصل الثالث هو ١‏ الاستشراق الحالي : الذي يسجل 
فيه المؤلف آراءه في الاستشراق انطلاقاً من سنة 1818م ») حتى اليم . 
وتمثل هذه الغترة مرحلة توسع استعماري ضخم ف الشرق الأوسط ويبلغ 
هذا التوسع أوجه في الحرب العالمية الثانية . 

ويبذا الفصل الأخير نأقٍ على تقريرين أحدهما يسجل أوجه الخلاف 
بين الموقف الأميريكي والموقف الإنجليزي الفرنسي من الاستشراق . وثانيهما 
يسجل الحقائق الفكرية والاجماعية الحالية حول موضيع الاستشراق 
بالولايات المتحذة الأميريكية . 

ويبمنا هنا أن نلاحظ ببذه المناسبة أن إعادة النظر في أوضاع 
الاستشراق الفعلية تجري حالياً من جانب غدد كبير من الأساتذة والعلماء 
والمفكرين بئاء على تقصي الحقائق بشكل جديد بالولايات المتحدة 
الأميريكية . نذكر هنا على سبيل المشال العالم المفكر الإسيانٍ 
أميريكو كاسترو , الذي توفي منذ حمس سنوات تقريباً عن اثشين 
وعمانين سنة بالولايات المتحدة بعد أن أسس في ربوعها مدرسة كبيرة من 
الباحثين والمفكرين المؤمنين بضرورة تعديل النظرة الاستشراقية التقليدية 
والتعاطف الصادق مع أبئاء الشرق . ولا ننسى هنا أيضاً أن نشير إلى 
جيمس مونرو المستشرق الأميريكي الذي يسعى لايجاد مناخ 
ختلف عن ذي قبل . ويرحب يافساح لمجال أمام الشرق ليعبر عن صورته 
الصحيحة . وهو أستاذ بقسم العلوم الشرقية بجامعة ماديسون 
حالياً . أما أميريكو كاسترو فكان يعمل في جامعة برنستون وانصب 
اهتامه على الأندلس . ويوجد حالياً أيضاً في جامعة ماديسون الأستاذ 
الدكتور داستين كاريل كاول الذي يمثل روحاً مختلفة تماماً عن 
الأوضاع التقليدية الاستشراقية في عداء العرب والتحيز للعنصريات . 

ونذكر هذا كله تعريفاً بالناخ الذي يعمل فيه الدكتور إدوارد سعيد . 
إذ يحيط بالاشتغال في محال الاستشراق إحساس بالرهبة نحو المهام التي 
يقوم بها المستشرقون على أساس أنهم يضطلعون بمسائل معيئة وهم في 
موقف القوة والفاعلية . والمستشرق مسؤول عن تدريب الشبان 
الجدد المقبلين على هذا التخصص بأسلوب يبعث في قلوبيم 
الإحساس بالامتياز والأولوية المطلقة لكل ما هو غربي. 

ويتطلب إعداد المستشرقين نوعاً من الدربة الخاصة من 
أجل تعويد المستشرق الناشئ على نسق خاص من الأخلاق 
والصرامة المعرفية . وتتوزع مهام الاستشراق هنا بين حقيقة 
« الشرق » أو مفهوم الشرق ء وحقيقة مهمة المستشرق وموقف المستبلك 
الغربي لأفكار المستشرقين عن «١‏ الشرق» . وينشأ كل خطأ في تقدير حقيقة 
الاستشراق من الفصل بين هذه العناصر الثلاثة الي تتألف منبا هذه 
الظاهرة . والمهم هو أن الصواب أو الصدق يصبح دالة في عبارات 
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العْربِيينَ عبن الشرق تتعدل وتتغير وققاً لسياق غير موضوعي وغير واقعي 


الرة. + 


ويزهو الاستشراق بأنه يقوم يتعليم منهجية التفكير والبحث العلمي 
إلى الشرقيين ١‏ .والواقع أن المفهوم التربوي لمتبجية الاستشراق ذاتها لا تتبع 
معبجاً علمياً بحال من الأحوال.. وكل الثقافات تستلزم إجراء تصوبيات 
على المواد المعرفية الأولية بعد تجميعها في هيئة بيبليؤجرافيا بحيث يمكن أن 
تتحول من فعلومات حرة عائمة إلى وحدات معرقية . 

ليس قصارى المشكلة هنا قلب. الحقائق . وإنما المهم هنا هو أن 
بعض الحضارات تتلق عقوفا أفكار الحضارات الأخرى لا من حيث هي 
في ذاتها ولكن من حيث المنفعة التي تعود عليها أن من حيث ما يثبغي أن 
تكون عليه تلك الأفكار في نظرهم . 

وبالنسبة إلى الرجل الغربي توجد بعض ملافح غربية لدى الرجل 
الشرقي : وعند رجال المذهب الرومانتيكي الألمان تكاد العقائد الهندية 
مفلا تكون ترحمة شرقية الوحدة الوجود للسيحية الغربية : وإذا عددثًا هذه 
الافتراءات عرفا أن الباحث الغربي يجعل شغله الشاغل تحويل الشرق من 
حقيقته الاصلية إلى شيء آخر ختلف يخصه هو شخصياً ويتخص حضارته 


اميق 


وف عرضه السريع لأسلوب الخطاب الغر الشرف يبدأ الذكتور 
إدوارد سعيد من مسرحية « الفرس ؛ للمؤلف الإغريق اسكيلوس في 
القرن الخامس قبل الميلاد والكوميديا الإهية لدانتي اللبجييري في 
القرن الثالث عشر الميلادي حتى كرومر وكيسينجر في بحثه عن ١‏ بناء 
بيقي وسياسة خارجية » من القرك العشرين . ولاحظ الدكتور إدوارد 
سعيد على هذا المدى التاريخي الطويل أنه لم يرد قظ على لسان أحد 
المؤلفين كلام عن الإسلام ورجاله دون أن ينالوه ويتالوهم بأبشع 
الأوضاق . ومعبى هذا قلسفياً أن اللخة والفكر والرؤية التي يتمتع بها 
الاستشراق هي صورة من ضور الواقعية الراديكالية الجذرية . فكل من 
يعمل بالاستشراق توضفه اشتغالا بالمسائل والموضوعات والخضائض 
وللناطق الشرقية يسمت كلامه -حفيقة ويبعست عباواته ببالضدق: ومعناء 
المجازق من جهة أخرى هو أن الاستشراق يتصف يخاصتين بصفة مطلقة 
وما خاصة تشريحية وخاصة عددية ٠‏ بحيث يصبح انستخدام لغة 
الاستشراق عملية التزاه بتتخصيص وتقسم الأشياء الشرقية » لكي تصبح 
أكثر جزئية وأكثر سلاسة . أما من الناحية النفسية ٠»‏ فالاستشراق ضرت 
من البارانويا وهو الاضطراب العقلي النائىئ' عن الأوهام لأنه معرفة من 
نوع خاص مختلف عن المعرفة التاريخية العادية . وفصدر ذلك تلك 
الجغرافيات الخيالية والحدود والفواصل الدرامية التي ترسمها وتفرضها 


00 
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يتسم استشراق القرنين الشامن والتاسع عشر بسيات خاصة أولها 
التوسع والامتداد إلى خارج إطار العالم الإسلامي ٠‏ ويرجع هذا الطموح 
الكمي في الغالب إلى ما حققه الاستمرار في الاستكشاف والاستطلاع 
الأوروب من النجاح في معظم بقاع العام . وأدت زيادة تأثير أدتٍ 
الرحلات والجمهوريات الفاضلة الخيالية أو اليوتوبيا والرحخلات الأخلاقية 
للابعبال والتوبة والتقارير العلمية إلى تحويل الشرق إلى موضوع أكثر حدة 
وإلى بؤرة بصرية أكثر اتساعا . ولكن التوسع في الآفاق وضع أوؤرويا في 
وضع مميز ثابت بوصفها المراقب الرثيسبي أو يوصفها موضع الاههام 
الونيي + 

ومع التوسع والانفتاح الذي جرى في أورويا ازداد حسها الثقافي قوة . 
وعن طريق خراقات المسافرين وحكايات الرحلات » فضللً عن الؤسسات 
الضخمة . مثلاً شركات الحند المختلفة أمكن تأسيس المستعمرات وتأمين 
المنظورات العرقية المتمركزة ذاتياً . 

ويمكن القول باختصار إن ثمة عناصر أربعة تميز بها 
الاستشراق في القرن الثامن عشر منبها التوسع الذي أشرنا إليه في 
السطور السايقة ومنها أيضاً المواجهة التاريخية ثم التآلف والتعاطف الذي 
ظهر تجاه الموضوعات الشرقية كما هو الحال عند جورج سال في ترجمته 
للقرآن بتفسيرات الشرقيين أنفسهم : وعند فيكو وهيردر وهامان ممن 
ذهبوا إلى أن أصول الحضارات واحدة ومتناسقة فها يينفباء ومترابطة 
بواسطة روح العبقرية . أما العنصر الرابع ‏ بالإضافة إلى التوسع 
والمواجهة والتعاطف ‏ فهو عنصر التصنيف والتقسيم الجغرافي 
والأنثروبولوجي للطبيعة والأفاط البشرية . وظهرت في كتابات 
الفلاسفة والمؤرخين وأصحاب دوائر المعارف ومحرري المقالات ؛ فوارق 


واخقلافات أخلاقية فسيولوجية تفييز العناصر البشرية. بصفات وخصائص 
ترتبط بالجنس والبيئة والثقافة . قهناك المتوحشون والهمج والأوروبيون 
والآسيويون والبدائيون وغير ذلك من اللافتات . فالأميريكي أحمر سريع 
الغضب..ويناء ٠‏ أما الآسيوي فأصفر مكتئب وصارم ٠‏ والإفريق أمسوة 
كسول مسترخ . 


وتأخذ هذه الخصائض طابعاً عنصرياً تاسلياً في القرن التاسع عشر ٠‏ 
وعندما كان يشار إلى الرجل الشرقٍ ٠‏ فقد كان يشار إليه في عبارات ذات 
مقهومات تكوينية تاريخية كلية مثل عبارات #حالته البدائية : ومثل 
«خصائصه الأولى السابقة؛ ومثل « خلفيتة الروحية الخاضة» : 

وأصبح الوريث وهو المستشرق الحديث بطلا يعمل على إخراج الشرق 
من الظلام والاغتراب وفقدان الذات.. وحاول ف أبحاته أن يؤسس من 
جديد لغاته الضائعة وأخلاقه المفقودة وعقله على تحوما أعاد شامبليون 
بناء اللغة الهيروغليفية القدية في مصر اتلاء من رموز 
حجر رشيد . 

ويلاحظ أن الشرق ومناهج الاستشراق والمستشرقين تغيرت أثناء 
العملية . أعني أن تقنيات الاستشراق الخاصة مثل تنسيق الألفاظ والنحو 
والترجمة وفك الرموز الحضارية والفهرسة والجداول والتحقيق عاونت على 
ترف وايقاء بل وإبراز وتأكيد العديد من القيم القديمة الكلاسيكية الخاصة 
بالشرق ٠‏ فضللا عن الأنظمة الفيلولوجية (فقه اللغة) والتاريخ والبلاغة 
والمساجلات المذهبية . ولكنها لم تستطع أثناء هذه العمليات المحامة 
الاحتفاظ يمفهوم الشرق وطرق البحث المبجي غلى تحو ما كان ذلك في 
مطلع عملهم وبداية اهتامهم . 

فالشرق بمفهومه الكلاسيكي وني صورته التقليذية التي شرع المستشرق 
دراسته ايتداء مغهها صارا شيئاً حديئاً ٠‏ وأصبحا هما كيا كانا فها مضى 
من الآيام ‏ أساساً للتصور الخديث لا يطلق عليه 'اسم الشرق ٠‏ وصار 
نفس المفهوم ونفس الصورة القديمة تصوراً حديثاً لموضوع الدراسة وهو 
الشرق ولعمل الباحث المهم بهذا الموضوع وهو المستشرق . 

غبر أن كلا الاثنين : الشرق والمستشرق خلا في جوهرهما فلامح 
القوة .. قوة الابتعاث .. القوة الى تمكن بها المستشرق من تجديد 
الشرق تجديداً حقيقياً والقوة التي كمنت في التقنيات الحديثة المتقدمة علمياً 
قي فقه اللغة أو الفيلولوجيا وفي التعموات الأنثروبولوجية » أي الخاصة 
بطبيعة الإنسان الممثلة في السكان . 

وباختصار .. يقول الدكتور إدوازة سعيد * عتدما تخول الشرق إلى 
شرق حديث اهم المستشرق بأن يعلن عن مناهجه ووضعه بوصفه الميدع 

الذي شكل ذلك الشرق بهذه الأدوات . وأمكن بالتالي إقرار هده الأدوات 
بحيت تستمر كتقليد سائد وكنظام لأصحاب المناهج المدرسية المقررة؛ 


وبحيث تصبح العلاقة بالموضوع الذي هو إنسان الشرق ليست غتلاقة 
إنسان باحث يأخخيه الإنسان وإعما علاقة خطاب مشترك ومتباذل أو علاقة 
ممارسة ( براكسيس ) أو علاقة إنسان يمكتبة ويمجموعة فن الأفكار 
الجاهزة . أو يعبارة أتحرى أصيح الاستشراق عقيدة ظتية (دوكسولوجية ) 
مشتركة بين كل من يتقدم إلى صفوفه . 

والدعوى التي يتمسك بها ويقدمها الدكتور إدوارد سعيد في أطروحته 
هذه عن الاستشراق تتلخص ف رأيه يأن الملامح الأساسية للاستشراق 
يمكن أن يم فهمها من حيث النظرية ومن حيث التطبيق ( البراكسيس ) 
لا بوصفها محاولة للوصول اللمباشر الفجافي إلى المعرفة الموضوعية عن 
الشرق ولكن بوصفها مجموعة فن الأبنية الموروئة عن الماضي في شكل 
كهنوقٍ وأعيد تشكيلها عن طريق الأنظمة والضوابط الممثلة في فقه اللغة 
أو الفيلولوجيا التي تم إعدادها بشكل خاص لتوافق الامتياز العلوي 
ادو ٍ 

وأمكن اعادة تفصيل الشرق تفصيل يتمشى مع هذه الأبنية في شكل 
نصوص وأفكار جديدة . وما عمله ساسي ورينان ولين إنما كان من 
أجل تركيب الاستشراق فوق أساس علمي وعلى قاعدة عقلية : وم يكن 
ذلك ظاهراً في أعاهم ومؤلفاتهم. وحسب . وإنما كان واضحاً في عملهم 
على ايجاد المصطلحات والألفاظ والأفكار التي يمكن أن يم استخدامها بعد 
ذلك بطريقة آلية لدى كل من يصبح مستشرقاً . فهم قد عاونوا أصال 
على تأسيس الشرق الذي يمكن الكلام ياسمه . وهذا هو ما أدى إلى وضع 
الاستشراق وضع خاصاً في العصر الحديث وف الوقت الحاضر للكلام 
باسم الشرق مع تجاهل أصول المعرفة الموضوعية . وإحياء اللغة القديمة 
لميتة أو الضائعة هو إحياء لجسم الشرق ذاته . . وهو أيضاً استخدام 
للعقل والعل والخيال من أجل المهيد لتقدم الجيوش والإدارات 
والبيروقراطيات . لتقوم بأعانها على الآأرض وبين الناس في مناطق 
التزق . 

وببذا لم يعد الاستشراق نجاحاً ذهنياً وفنياً وإنما أصبح 
سبيلاً للفاعلية والانتفاع والاستفادة والسلطة . ولا بد من 
الانتباه إلى كل هذه المسائل بشكل جاد . 


يستبدي الاستشراق الحالي بعبارة كرومر المشهورة أنه لا مجال لتدريب 
عقل الشرقيٍ بقدر ما يهم تكرين طايعه وسلوكه . ومئذ ذلك الوقت يسير 
الاستشراق في خط محدد من أجل إعداد الطبيعة الظاهرة لملامح الرجل 
الشرقي بعيداً عن جوهر فكره . فلا يبم أن يتعرف الشرق على ملكاته أو 
أن تتشكل قدراته من أجل الاعتاد على نفسه ومعرفة حقيقة وجوده . إنما 
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المهم أن يتدرب على مواجهة المواقف بآداب مناسبة لقضاء الحاجات 
المطلوية . 

والإنسان الأبيض حقيقة وفكرة في نفس الو ٍ 
الإنسان الأبيض موققاً مؤسساً على أسياب نحو كل فسن العالمين الأبيض 
وغير الأبيض . 

ويعق هذا التعبير في المستعمرات أن الرجل الأبيض ذو سلوك 
وآذاب عالية وفقأ لقواغد وأضول وأنه لا يفكر إلا في الأشياء الطيبة ولا 
تتخلل أغراضه أي ثىء ضار أو حقير. ويؤدي هذا التعبير نوعاً من 
السلظة. والسيادة حيال غير البيض كما يشير إلى إنسان حقيقي في العالم 
يجمع بين الحكمة واللغة والفكر. 

وعندما عمم كل من رينان . وأرنولد ٠.‏ ودي جوبينو ( الذي 
عارضى العقاد أفكازه العنضرية في كثابه عن بلال مؤذن الرسول) أفكاره 
العنصرية . كان ذلك يممتَابة استجابة للطابع العام الذي تميزت يه ثقافة 
الغرب المكتوبة والمدونة . فالغربيون يستخدمون نسبة الجمع في ثقافتنا 
ولغتنا وفننا كصيغة لأداء موقف عام . قهذه قيمنا وهذه خضارتنا تشير إلى 
ما يمثلونه من الليبرالية والإنسائية والانضباط. ويؤيدهم في موقفهم خلفية 
كبيرة من التراث المخمدت الظاهر في الآداب والفنون والعلوم والعارة 
وا موسيقى والبحث العقلي , 

فهم الأوروبيون الذين 'شَيِرونَ دائماً إلى ما يذكر الآخرين يأتهم 
أصحاب الإضافات الملحوظة والمرموقة في شتى المجالات . فهذا فننا وتلك 
صحافتنا وذاك علمنا نحن الأوروبيين . والغبربي وحده هو القادر على 
الكلام عن الشرقيين لأنه هو الذي يملك المعرفة والرأي وهو الذي يفرض 
الأسماء والنوعيات على غيره من الشعوب . والشرق موضيع دراسة 
الغربييئ والمستشرقين ... والشرق 


وما هو عربى وما هو شرق ) أ ما هو ١بدائية‏ . 


هو موطن ما هو شرق وما هو سامي 


وف الوقت 'نفسه اتخذ المستشرق الباحث من أي تموذج لإنسان شرقٍ 
دليلاً على صدق دعواه حيال ما ليس ع والكرقيون يقسار الغ 
بأنهم الهم . فهم هناك وهم الساميؤق ر وهم البدائيون وهم العرب 
والستلمون ٠‏ .وهم أيضاً موضوع التعريف من جانب «نمحن». ويدوذ 


هم » لا تكون « نحن اء وبلون بقاء الشرق «شرق» المستشرقين لا 
يكون هتاك أي اتساق في موقف هؤلاء المستشرقين . وعلى كل عرب 
الشرق أن يتكيفوا مع مفهوم الرجل العربي الشرفي كما وضعه الباحثون 
حبرم و 

وبدأت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية موجة 
جديدة تحاول تفهم الرجل العربي أكثر من ذي قبل. 
ووقف في الغرب من يناشد الأوروبيين تطوير مفهومهم نحو 
العرب. ونادى الكثيرون بضرورة معاملة المدنيات الأخرى 
بطريقة تتفق مع ظروف كل مدنية على حدة . وظهر كتاب 
ريموند شقاب سنة 1984 م» قبل الحرب العالية الثائية عئ سيرة 


أنكتيل ديبرون ٠.‏ كمحاولة لوضع الاستشراق في سياقه الحضاري 
الملا . 

وكان يمكن أن تمضي هذه الموجة خطوات واسعة لولا أمرين الخنوف 
من الإسلام والتقدم الاستراتيجي . وهذين السببين لا يزال المناضرون 
للموقف الشرقي من الغرببين يعانون الكثير من المحافظين والمغرضين . وبعد 
أن كانت كلمة الشرق تعتي كل الئاس وكل شيء في آسيا وشثمال إفريقيا 
صار اهعام المستشرقين منصياً على دراسات محلية أنثروبولوجية لكل إقلم 
على حدة. وخفت درجة التعميم بين الأجناس واطلاق الأحكام 
الشمولية التى تخص امنود والعرب والصيئيين وشعوب أواسط آسيا وغربها 
يوصقها تعبيراً عن وضع واحد.. كذلك زادت التخصصات ٠‏ فأصيح 
هناك من يدرس التاريخ وحده أو الاقتصاد وحده أو الجغرافيا أو اللغة أو 
الدين أو الأخلاق أو العادات الاجتاعية والتقاليد كلا على حدة. 


وظهرت موجة كبيرة أخرى من الدخول في الإسلام. 
وأصبحت هذه الظاهرة مصدر تأييد وتعاطفا مع 
الموضوعات العربية والإسلامية . وأيأ تكن المواقف المعادية 
أصبح من بين المستشرقين أنفسهم أنصار حقيقيون للعرب. 
ولكن توالد الحركات الاستشراقية المستمر بصورة قوية في أوروبا وأميريكا 
يجعل من الصعب مواكبة التيار المناصر للإسلام والعرب. ومعظم 
هؤلاء المستشرقين لا يزال يعمل وفقاً للنسق الاستراتيجي 
المرسوم من جانب السلطات والمحدد سلقا في أعمال جيب 
وماسينيون 5 

وأكبر دليل على أن السلطة الكاثوليكية لا تزال تلعب دورها في 
الاستشراق ما حدث بالتسبة إلى العلامة ديبون سومييه ودراساته عن 
لفائف البحر الميت التى نشرها في الخمسيئات وعلق عليبا العقاذ في 
نطلع بمثه عن المسيح عليه السلام في طبعمه القانية . فقد أوقف 
العلامة ديبون سومييه دون متابعة موضوعه أو نشر تتائج أبحائه بعد 
ظهور كتابه الأول عن لفائف البحر الميت الذي هز العالم بأسره . 

ونظريات المستشرقماسينيون الولبود بقزنها وحسب الولود 
بمصر .. لا تزال نظرياتها ذات فاعلية قوية في تنفيذ المحططات التقليدية 
للاستشراق . وأفكار ماسيئيون روحية ذات طابع صوفي مبالغ فيه » مفرطة 
في نظرتها العنصرية إلى السامية » قيلية الطابع » ذات أسس ميتافيزيقية . 

وليس في مواقف المستشرقين المعاصرين من أمثال مورو بسرجر 
وبرنارد ليويس ما يعبر عن تمثيل سيئ لجوهر الشرق . ولكنها تعمل 
كأي امتثالك وفقاً له لغرض محدد ويتاء على رغبة معينة ووفاء لموقف تاريخي 
بالدّات وابتداء من قاعدة فكرية واقتصادية مشتركة . 

ويعد .. فهذا موجز لكتاب الأستاذ الدكتور إدوارد سعيد لا يفي 
أبدأً ما يستحقة من أهتام وله المثوبة على ما قدمه في كتايه عن الاستشراق 
من الله إلعلي القدير . 


* تمر من البتشال 2 ء# * ف يوم فانظ يستريح اتمر تحت ظلال الأثجار خ# ©# 


يعتير الفر سيد الغابة الآسيوية بغير منازع . إنه القط الضخم لقارة آسيا وأكبر 
عضو في عائلة السنانير ( 1930اه© ) » وهو مثل الأسد والفهد يعتبر من القطط الضخمة 
الزائرة أو الهادرة 502809 . ولا يماثل الفر في القوة والشراسة إلا الأسد . 
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إن الطريقة الانعزالية التي يعيشها افر تجعله. فريداً ورائعاً بالقارنة 
بالاسد الذي يعتبر أكثر الحيوانات تمتعا بالحياة الاججاعية مع أفراد 
عائلته . وكان الفر يتمتع بتبجيل الصينيين الذين كانوا يؤهونه ويعتبرونه 
تجسيداً رائعاً للقوة الخارقة للطبيعة أو فوق الطبيعة |086018 +9منا5 + 


وبالرغم من الاحترام والهيبة التي حظي بها الفر فلقد تعرض لكثير من 
الاضطهاد المستمر على مر القرون فهو في احئد يكاد يكون نادراً يعد أن 
كان يعيش في مجموعات كبيرة هناك . ويعود السبب في ذلك إلى عملية 
الصيد التي تعرض لا لاستغلال جلده وبالإضافة إلى عملية الصيد التي 
أبادت كثيراً من الفور فإن إزالة الغابات وازدياد نسبة الأراضي المزروعة قد 
جعلت وجود الفور محدوداً جداً . ونثيجة لذلك. فإن:الفور توجد فقفظ في 


الحدائق القومية وتحت أشجار الغابات لدلتا نهر الجانج . 

إن الحجم واللون المميز والتخطيط للنمر تختلف طبقأ لمكان 
تواجده وللجنس ٠»‏ وتكون الفور القاطئة في جتوب آسيا أصغر حجياً من 
تلك التي تعيش في الشمال . وتبدو الفور التي تعيش في جزر جنوب شرق 
آسيا » وكذلك الفر البنغالي :8609817196 706 ذات لون أحمر فاتح 
وتتميز بالتخطيط المستعرض ٠‏ ويتميز نمر سيبيريا النادر والكبير جداً 
والذي يقطن روسيا وثمال الصين بأن له فراء أكثر نعومة وطولا ٠‏ ويوجد 
قليل من الفور ذات الألوان السوداء والبيضاء ٠»‏ وقد سجل الباحثون 


عن وجود نمر ذو لون أبيض نقي . 


ويصل ارتفاع النمر إلى حولي متر واحد أما طوله فيبلغ حوالي 
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تالاه )١0715‏ #رقؤاموم 


«عأمومومم هارو ١‏ 


إحداهما سلالة ماك افملايا 


الي سلألة جنوب أشملايا 


بحيث ثنلاءم. مع. الوسط التي تعيش فيه © 


# افر قي خالة الانقضاض على الغريبة و 


5 مابدون الذيل ويزن حولي 1١‏ 170 كجمء ويصل إلى 
كجم كحد أقصى :وتكون االانثى أقل وزناً وحجياً ويعيش الفر حوالي 
6 عاماً ثقريباً . ولكن الكثير يموت قبل هذه السن وقد يعمر الفر 
حتى 7١‏ عاماً. 


التصنيف العلمي للتمر 


يحمي الجر علهيا ( 68018618819115 ) ٠‏ ويتبع القفر جتس 
8 :»: ويتبم هذا الجنس لعائلة 58/1088 ٠‏ وتتبع هذه العائلة رتبة 
6 3 د 
8 . وتتبع هذه الرتبة طائفة 108008/18 ٠‏ وتنضوى هذه 
عه 5 3 
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1/1 مامعهء كنا وةوزامقع 


روات ) ودجونا هنتم 


ن تلك السلالتين فصائل جديدة فاختلف حجميا 


الطائفة تحت شعبة 848طهمم هلا . 

ويتبع الفر عائلة السنائير 91108 /اأ580 ومنبا الأسد والفهد 
وتتميز حيوانات هذه الفصيلة بأن أجسامها رشيقة ومستطيلة » وأطرافها 
قوية متوسطة الطول ٠‏ وأقدامها عريضة وسميكة ؛ وها حمس أصابع في 
الأطراف الأمامية وأربع ف الخلفية ذات لمخالب حادة لها أغباد تتكفش 
فيها . والقواطع صغيرة والأنياب بادية الكبر مخروطية مدببة ذات نتوءات 
قرنية خشنة تساعد الأسنان في طحن الطعام ؛ والعظام قوية التكوين غير 
أن الترقوة ضامرة ٠‏ وللأنئى أربعة أثداء بطنية » وقد يؤجد أربعة صدرية » 
كما أن الجمجمة والعضلات قد تكيفت وظيفياً لتساعد الحيوان في القفز 
والهجوم . 


ع 2< 
بر با م1 


2 


يوجد حوالي ثمانية تحت أنواع 8 -5لا5 من المور تتبع لجس 
8 وهي كالتالي : 
١‏ النمر البتغالي : ,6وأ؛ 860981 
(5/و؛ ولموا؟ ه)وطامده ) » ويعيش في شبه القارة الهلدية . 
7ت الب القزويي : 6و1 مةأم5ة0 
(2طووءانا 15:وأ؛ ,5م58 ) ٠‏ ويعيش في إيران وأفغانستان . 
 "*‏ النمر السيبيري : 986أ؛ 30أ0هطزة ه16 
(3/8168 15و 18/8م52 ٠)‏ ويعيش في جئوب شرق سيبيريا . 
4 اشر الجاوي : 119686 هلول 
(505608163 ؤأموأ؛ 5801888 ) ٠‏ ويعيش في جزيرة جاوا . 
6 7 القر الصيني : عهوذا ووعماط6 
٠» ) 5:4. 26[/868315(‏ ويعيش في الصين وهو تادز هذا : 
كت. القر البالي : عو ألوط 
(1:681163.م) ٠‏ ويعيش في جزيرة بال ويمكن أن يكون منقرضاً الآن . 
7 النمر السومطري ؛: )196 5073120 
(5003486 .1.م ٠.)‏ ويعيش في سومطرا . 
قوت اللقكيو الهندوصيي : هوا عوعماطء-هكهما 
(41)ةم/هه .8.4 )ء ويعيش في ماليزيا وبورما وتايلئد ولاوس 
وكمبوديا وفيتنام . 


التزرزاوج 


يصبح الفر تاضجاً جنسياً في 8 4 ستوات ؛ وتلد الآنثى من 
١‏ ”5 أشيال بعد فترة حمل تتراوح من 98 ١١١‏ أيام. وتظل 
أعين الأشبال مقفلة لمدة تتراوح بين © إلى ؟١‏ يوماً » ويتراوح وزن الشيل 
عند ولادته بين 4٠‏ إلى 151١١‏ جرامات ٠‏ وتتراوح فترة الرضاعة من 


| * بعض امخلوقات التي يتغذى عليها ار و 
#7 ده َِ 
3 7 1 الربكة 


* سيد غاباث آسينا .. اقبر أجمل وأقوى الرحوش في العالم ب 


5 إلى ” أشهر . ويمكن للأشبال أن يزاولوا الصيد عند حوالي 7 أشهر . 
ويبقى الأشبال تحت رعاية أمهم لفترة تتراوح من ”7 إلى سنوات . 
ويمكن للأنثى أن تلد حوالي عشر مرات في حياتها . 

عند وجود الفر في حدائق الحيوانات مع الأسد. فإنه 
يحدث أن يتزاوج مع الأسد . والذرية التي تنتج عن هذا 
التزاوج تسمى تايجونز 19005 عندما يكون الوالد مرا وليجرز 
18+ عندما يكون الوالد أسدأ. 


| قاد ار وتضرفتة | 

باجم الفر كل أنواع الحيوانات ٠»‏ ولكن القدييات الكبيره تعتير 
ضحاياه المفضلة . ولا يتردد الفر اطلاقاً في خطف طفل الفيل الصغير إذا 
غفلت عنه أمه لحظة واحدة » ويتغذى الفر في مالي آسيا على الخنازير 
التوحشة والأيائل والغزلان » كما أنه يباجم الدب أحياناً» لكن الدب 
وهو من الحيوانات الضخمة الآكلة للحوم يستطيع الدفاع عن نفسه 
وتكون نتيجة هذا الدفاع مرعبة جداً . ولقد وجدٍ ككير من الصيادين 
هيكل الفر العظمي جنباً إلى جنب مع الميكل العظمي للدب» وهذا 
يعتبر دليلاً ماديا على أن الخصمين قد ماتا وهما في نضال محموم من أجل 
السيطرة والبقاء . 

ويقفز الفر عالياً فوق فريسته بقوة تجعل العمود الفقري ينكسر حول 
العنق وتصبح الضحية بسرعة مشلولة . 

ويباجم الفر الضعيف أو الكبير في السن الإنسان ويجده فريسة أكثر 
سهولة » كما أن افر في حالات الجوع يأكل الضفادع والسحالي والفئران 
وبعض الحيوانات الصغيرة . 

ويصيد الفر عادة في الليل » ويبدو أنه يعشق السباحة في 
الأغبار » ويمكن للتمر أن يتسلق الأشجار في الحالات التي يتعرض 
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| أعداد امور وتوزيعها الجفرافي )| 


يعتقد بأن الفر قد نشأ أصلاً في الجزء الشمالي من قاري 
آسيا وأوروبا ء ثم نزح بعد ذلك إلى الجنوب. ويمتد وجود 
الفر من سيبيريا وتركستان في الشمال حتى سوماطرا في 
الجنوب . ويسكن الفر شبه القارة الهندية وبعض الجزر مثل 
أندونيسيا وماليزيا وبورما وكمبوديا وفيتنام . بالإضافة إلى 
وجوده في إيران وأفغانستان وسيبيريا. ويبحث الفر عن 
المناطق الرطبة والقريبة من الماء والأدغال. 

تبين للعلاء بعد إحصائيات دقيقة في عام ٠"191م؛‏ أنه يوجد 
غر تنتمي غالبيتها إلى شبه القارة الهندية » وقد انخفض هذا 
العدد في الوقت الحاضر إلى حوالي 00٠١‏ ثمر فقط في العالم» يوججد منها 
حوالي 188٠‏ غراً في شبه القارة الهندية . 

وتتبع هذه الفور نوع الفر البنغالي . ويوجد مابين ٠ه‏ ٠١م‏ 
تمرأ من نوع الفر القزويني » وما بين 18١ 1١1١‏ غ رامن نوع الفر 
السصرف:: 6 قفرا نجاويا 

وقد كانت أعداد الور الهندوصينية 8987 15090-06108858 وفيرة 
عندما درست لآخر مرة في عام 195748م: ويعود الاتخفاض الحاد فٍ 
أعداد الفور إلى الصيد من أجل الأغراض التجارية » بالإضافة إلى تخريب 
أماكن تواجده وبيئته وذلك بقطع الغابات وازدياد الرقعة الزراعية وغير 
ذلك من الأآسباب . 


| هل يوجد المر في السعودية ؟ 


حدثني بعض الأشخاص في منطقة عسير بأن افر يتواجد في 
منطقة تبامة وعلى الجبال » وقد رأيت بعض هذه الحيوانات وهي محنطة 
فوجدت أنها ليست غوراً » بل هي في الواقع عبارة عن فهود مبقعة أو 
معرقة كا جاء في الموسوعة البريطانية . وقد وجد الباحثان 
و لطم لمق (ءاءممونا في عام 187 م , بأن الفهد يعيش بالقرب 
من القنفذة . وفي منطقة عسير» وتترامى الأخبار الآن بأن الفهد 
0 لا يزال موجوداً في تلك المناطق وخاصة جبال عسير وتهامة 
والقنفذة.. والواقع أن الموضوع شيق ويحتاج إلى دراسة علمية شاملة 
وحصر لعدد الحيوانات المفترسة في تلك المناطق . 


المراجقع !أ 


)١‏ عبد الله النجرمي . الثدبياث المصرية » 19487 م, 

> ) .موقعاطك أه لزأتقرةلالمنا ه15 .عأمهطقامم و'مقم 200 .1966 ,,5 .ا ,الهقومعق 6 

*) .10 ه800 ؤنامماء0 .78608135 15 ولأناو لأءولالا .1977 ,.لا ,ممررأة5 غ8 ,لا ,لاأوامنم 

4 ) ,1974 يقوأممق 8 وأوفقمماء رومع و7 

5 ) ,قمقمها ,10| ممة8 أقممع ,املا 3 .وأطقرم أه 0870815 156 ,1964 ا .0 ,مموأممونا 

5) 5مأكاممء مطل ه15 ,.او/ا2 ,قاعولاا قط أه 11800815 .1975 ,5/وطثه غ .2 ع ,مالقالا 
ة .5 .لا .قوقعم ,لآملا 


شف يهكة” .>> 


* متبع عسسر التيل في أوغجدا .. من الاماكن الني تتواليد قيبا الذياية السؤداة + 


وقد اهم العلماء والأطباء ببذه الظاهرة الغريبة » وني أوائل القرن 
العشرين » اكتشفت منطقة كبيرة في كينيا سميت «وادي العمى؛ 
نسبة إلى الأعداد الكبيرة من الأهالي العمي هناك. ودل البحث 
العلمي على أن العمى يسببه نوع من الديدان الأسطوانية 
الطفيلية التي تعيش في الأنسجة تحت جلد الإنسان. وهي 
ديدان رقيقة كالشعرة وتصل في الطول إلى أكثر من نصف مترء وسميت 
«الفلاريا فولفولس » ... وتنتقل الإصابة بين الناس بواسطة لدغ 
« الذبابة السوداء» «ذبابة السيمولي » التي تموالد في المياه السريعة 
الجريان الغنية بالأوكسيجين . 

واليوم يوجد المرض في بلاد كثيرة من إفريقيا » حيث قدر عدد 
المصابين بالمرض في مراحله المختلفة بحولي "١ ٠١‏ مليون 
شخص .... ويوجد امرض في بعض بلاد أميريكا الوسطى 


8 قم :ا 2 كشوك معسامي سد وق 


(كولمبياء البرازيل . المكسيك , فنزويلا وجواتوالا) » ولكن 
نسبة الإصابة هناك أقل من تلك التي في إفريقيا» إذ لا يتعدى عدد 
الصابين 7٠١‏ ألف:شخص > وقذ:وجدت مؤخراً حالات من المرض ف 
البمن : وهناك احتال وجوده في بعض المناطق الجنوبية من المملكة 
العربية السعودية ء المتالحمة لحدود الِن . 

ولا يصاب الإنسان بالعمى إلا في المراحل الأخيرة من المرض ٠‏ وقد 
قدرت أعداد العمي نتيجة للمرض بحوالي نصف مليون شخص في العالم 
كله . والآن تعد الإصابة بالطفيلٍ واحدة من أربعة مسببات للعمى عند 
الإنسان ... وقد اهتمت هيئة الصحة العالمية ومراكز البحوث 
العلمية في العالم بدراسة كل النواحي المتعلقة بالمرض ... كطبيعة 
الذبابة وسبل معيشتهبا ... مضاعفات المرض في 
الإنسان ... الطرق الممكنة لمقاومته . 
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* عائد افتناح خزان شلالات أوين على تبر الثيل ف أوغتدا أاضيف ال د . د . ت بصورة دائمة في البوابات وساعد ذلك على مقاومة الذيابة السوداء *ا 


عبدر الأنبار في مجراها وتجلب معها الخير للبشر؛ فلولا نهر النيل ؛. 
مثلاء لأصبحت بلاد مصر والسودان صحراء جرداء كالربع 
الخالي . لا يسكب أحد ولا ينبت فيها زرع ... ولكن للطبيعة أحكام » 
فعلى طول مجرى الأنبار والينابيع والجداول السريعة الجريان » فإن الذبابة 
السوداء ناقلة الإصابة ٠‏ تعيش وتتوالد في هذه المياه. فهي تضع كميات 
كبيرة من البيض ( في مجموعات من ٠١‏ 808 ) على الأعشاب 
والصخور والحجارة الموجودة في الماء ٠‏ وف بعض الأحيان على أرجل 
بعض أنواع سرطان المياه العذبة . وفي حوالي ١١  )‏ ساعة يفقس 
البيض وتحيط اليرقة والعذراء جسمها بشرنقة رقيقة يخرج من نهايتها 
شعيرات دقيقة كشكل المروحة تتاوج في الماء ٠.‏ وتساعد اليرقة والعذراء في 
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الحصول على الغذاء من الكائئات الدقيقة التي تطفو على سطح الماء وأيضاً 
لامتصاص الأوكسجين ... وبعد حوالي ثلاثة أسابيع يكتمل نمو 
الذبابة ؛ وتبدأ الأنثى في اهجوم على الإنسان لامتصاص دمهء وإن 
امتصت دم إنسان مصاب بالمرض فيكون ذلك بداية النتشار المرضص بين 
الناس » ويكون نشاطها أثناء العبار وتخلد إلى الراحة مساء » وف قمة توالد 
الذبابة تصل أعدادها إلى كميات كبيرة » وتتجمع كالسحاب مسببة أذى 
شديداً للناس بسبب اللدغ المستمر المزعج ... وبإمكان الأنثى أن تطير 
حوالي ١‏ كيلومتراً بعيداً عن مصدر توالدها لبدء «مستعمرة» جديدة 
من الذباب في منطقة أخرى . 


تبدأ الإصابة بالمرض بلدغة من الذبابة السوداء المصابة ؛ حيث 


* ميكروقلازيا ٠‏ الفلاريا فولفولس . تمت اجهر مكبرة 


1 مسو 3 


يدخل الطور المعدي للطفيلي إلى جسم الإنسان وينمو إلى الدودة الكاملة 
بعد حوالي سنة كاملة » ويتجمع الذكر والأنثى في حويصلة تحت الجلد . 

وعند تلقيح الأنثى التي تعيش في جسم الإنسان فترة حمس عشرة سنة 
كاملة » فإتها تبدأ في إفراز كميات كبيرة من اليرقانات الصغيرة التي 
تسمى ١‏ الميكروفلاريا » وتغزو الجلد . ومن المفارقات الطريفة أن هذه 
اليرقانات لا تسبب أذى للإنسان طلما هي حية ترزق » ولكن حاما تموت 
(متوسط عمرها في جلد الإنسان حوالي ١١‏ 18 شهراً) تبدا المأساةء 
فالجسم يحاول أن يتخلص منها . وتبدأ عدة تفاعلات حوها نما يقود إلى 
تبيج الجلد وفقدان مرونته وترهله لدرجة أن المصابين يبدون وكام شيوخ 
بالرغم من أن أغلبيتهم لم يتعد العقد الثالث من العمر ... وفي العادة 
فإن أغلبية المصابين بالمرض في العقد الأول إلى العقد الثالث من العمرء 
وبمرور الوقت تزحف ١‏ الميكروفلاريا» في الجلد حتى تصل إلى حيط 
العين » وقد تدخل في قاع العين ؛ وبمهوتها تبدأ مضاعفات 
فقدان البصر ... 

فني البداية يضعف البصر وتصعب الرؤية مساء . وتدريجياً يفقد 
المصاب بصره كاملا بعد فترة قد تصل إلى إحدى عشرة سنة من الإصابة 
بالطفيلي .... ولكن تتفاوت مضاعفات المرض على حسب البيفة 
وجنس الإنسان .... ففي مناطق السافانا » حيث توجد أعداد كبيرة 
من الذبابة السوداء » فإن احتال حدوث العمى أكثر منه في مناطق 
الغابات ‏ والجنس العربي أقل تعرضاً للعمى من الجنس الزنجي . 
ويعود ذلك إلى أن الجنس الزنجي » بحكم الطبيعة ومعيشة الغابات 
والتقاليد » معظم جسمه مكشوف .. أما الجنس العري فعظم جسمه 
مغطى بالثياب وبالتالي أقل تعرضاً للدغ الذبابة . والدليل على ذلك أن 
مضاعفات المرض في المن وشمال السودان . حيث أغلبية السكان من 
العرب ؛ لا تتعدى تبيجات الجلد : وتوجد حالات بسيطة من العمى أو 
ضعف البصر نتيجة للإصابة بالطفيلٍ . 

والعمى عند الجنس الزنجي متفش لدرجة أن حوالي 8 / من 
سكان القرى على نهر الفولتا في إفريقيا مصابون بالعمى ٠‏ ووصلت 
المأساة قدتها عندما أغلقت بعض المدارس المجاورة للأمار في جدوفٍ 
السودان أبواءها » لأن أغلبية الطلاب أصيبوا بالعمى . واليوم رؤية 
طفل صغير يقود مجموعة من الشباب العمي إلى سوق القرية 
من المناظر المألوفة في قرى إفريقيا !!! 


أسلحة دفاعية يستغملها الإتسان ضد المرضص 
ازدادت حالات العمى . نتيجة للدغ الذبابة السوداء. في بلاد 
إفريقيا وأميريكا الوسطى . وهجر الأهالي الأرض الخصية البكر بعد زرغها 
هرباً من لدغ الذبابة .... وكوتت عدة لجان محلية ودولية للمساعدة في 
القضاء على هذا المرض امخيف ... ففي أميزيكا الوسطى حاولك الأطباء 
مقاومة المرض باستكصال الحويضلات الجلدية من على جلد الإنسان: مما 


يحلة الفيصل - صن ٠١١‏ 


* يرقة الذبابة الوداء: وهي ملتصقة 
بالأعشاب قي لماء: وتظهر الشعيرات التي 
تساعدها في الحصول على الاوكسجين والغذاء # 


أدى إلى نقص أعداد الديدان الطفيلية وبالتالي نقص إنقاج 
« الميكروفلاريا» وإبعاد شبح العمى عن المصاب . 

واستخدم الأطباء عدة مستحضرات طبية كالسورامين 
واهترزان . ولكن ظهرت أعراض جانبية عند استعمال هذه العقاقير» 
ما أدى إلى عدم فعاليتها القصوى ضد الطفيلي ... وطرح أمر مقاومة 
المرض على علماء الأحياء ؛ وبدأت الحرب ضد الذبابة السوداء» وقد 
استخدمت عدة مبيدات كهاوية مثل ال د. د. ت الذي أضيف 
بنسب ضكئيلة إلى الماء لقتل اليرقانات والعذارى » وقد رش أيضاً على 
شواطئ الأنبار والينابيع لقتل الذبابة ... وقد استخدمت هذه الطريقة 
في كينيا حيث نجحت نجاحاً تاما» أما في أوغندا فقد وضع جهاز خاصاً 
لضخ كميات مناسبة من ال د. د. ت ضد اليرقانات والعذارى » 
على البوابات الكبيرة لأغلبية السدود على نهر الثيل » وقد ساعدت هذه 


مملة الفيصل - ص ؟١٠‏ 


+# عذراء الذباية السوداء دأخل الشرئقة + 


الطريقة في التخلض من الذبابة السوداء لمسافة خمسين كيلومتراً في يحرى 
العبر .... ولكن في البلاد الأخرى في إفريقيا لم تكن سبل المقاومة ببذه 
السهولة » وذلك لكثرة الينابيع وتفرعات الأغبار وصعوبة الوصول إليباء 
لذلك فقد كونت حنئة من سبع دول إفريقية مجاورة للمشاركة في مقاومة 
الذبابة السوداء برش المبيدات عن طريق الطائرات. العمودية ٠‏ ويامل 
علماء وأخصائيو هذه الدول في نجاح هذه الطريقة . 

واليوم يعتبر هذا المرض من أكثر الأمراض الطفيلية 
إثارة للهلع والرعب . فا من شيء يوازي نعمة البصر وججال 
العيون . 

ولكن سكان الدول النامية تعودوا على قسوة وأهوال الطبيعة » فرؤية 
العمي وامجذومين في شوارع القرى .... وإصابة الأطفال والشباب 
وموت بعضهم نتيجة للملاريا ومرض النوم ٠‏ أصبح شيئا مألوفاً . 


ا الذبابة السوداء «السيموليم؛ وهي تمص الدم من إنان *# 


* أحد تررع خبر الفولئا حيث توفر المياه السريعة الجريان : الظروف المناسبة لتوالد الذبابة السوداء *# 


2 : 
* نهر الجور ف جتوب السودان مليء بالآلاف من اليرقانات والعذارى 
على سطح الصخور والاعشاب في المياه السريعة الجريان + 


طفل من إفريقيا اصيب بالمرض ولولا التشخيص والعلاج المبكر لكان مصيره شبيه 


ا سرطان المياه العذبة وتظهر اليرقانات والعذارى على أرجله ا 


مملة الفيصل - ص ٠١”‏ 


ترجمة لغة الحشرات 

ا إن الحشرات تستطيم التحدث وتبادل الحديث 
بيتها ٠‏ وعلى الاخض مئها و البعوض ٠»‏ ووالذباب» 
و ١‏ الختقساء ». فهى تقم حوارها عن طريق ملامسة 
اجتحتها .. أو أقدامهاء وهى لغْة متعارف علها 
ومفهوفة بين بعضها البعضن . 

وقد استطاع العلاء ٠‏ - بعد إجراء تجارب عديدة 
ذاخل المعافل ‏ من التأكد من ذلك ١‏ عن طريق تمرير 
الزوائد التى تعلو رؤوس ذكور أنواع « الجرادةة بعضها 
على البعضى الآخرء. وقد اتضح أنها تفهم . وأنها تخبر 
إناثها عن وجودها . وتطالبها بالتقرب . .. وذلك أنتاء 
موسم التكائر . 
التؤصل والفكن من جيب الحشرات الضارة إلى مراكرٌ 


أو العكس ٠‏ 


. وهذه التجارب ٠‏ تقود العلياء ٠‏ إلى 


هعيئة لابادتا والتخلص متها.. 
الإستفادة ا ف التجارب العلمية التى تدم البشرية . 


أول طابع بريد في العالم 


كانت بريطانيا تقوم بتنظم الخدمات 
البريدية منذ عام (/1551م). حيث كانت 
عربات البريد تنطلق من قلب لندن إلى 
المدن الرئيسية الأخرى؛ حاملة البريد 


لأصحابة ٠.‏ ولكن دون طوايع 


وفٍ عام ( 184٠0‏ م) عرف العالم أول 
طابع بريد . أطلق عليه اسم ٠‏ البنس 
الأسود » « لزممعم كاعةا8 : ٠.‏ حيث ظهر 
على هذا الطابع فحؤزة ‏ الللحتكة 
ه فيكتؤريا» . ويرجع الفضل في ذلك إلى 
لمرب الإتجليزي : روتلد هل :: الذي 
ابتكر فكرة الطوابع . 

وكانت البرازيل 


ف وق عام 


الدولة 


الكنائية 4 © وهر 


© تحريم الخمر في الجاهلية © 
©# يقال إنه الوليد بن المغيرة ء وقيل أيضاً إن أول من حرمها.هوهدقيس بن 
عاضم ء . ققد كان يأتيه « خمار» فيبتاع منه تشمو ويستهر جا جوازه : حى يناك عل 


ما عتدةء 


وذات يوم . شرت حتى اشتد يه المذكرء ففقد وعية في تبؤرء ,وعددما عاك قليلا 


أنشد قائلا. وهو يمك مخناق «الخّارة ويضربه : 


جر اطع ححيك. الإلسةة بكنة 


لحيته أذثات جمال 
ريق 
واهلي يلإ عمقل ولا 


مسالة 
بحتال 


ثم غليه النعاس على أثر ذلك : وعئدما افاق اخبرته ابتته يما فعل وقال. فقرر أن لا 
يقوق القمر بعد ذلك أبذاء .متشذا : 
رآأيت الخشم صالحة 
3 2 


* شكل يوضح الآلة التي تم عليبا طيع أول طابع في 


العام أطلق غلية يسم داليتن الأو عا 


(1850م) كان العالم قد عرف طوابع 
البريد » وأصبح لكل بلد طوابعه الخاصة . 
بطاقة البريد 


أول يطاقة أرسلت من مديتة 


سث راسبورج الفرنسية في ١4‏ سبتمير ( أيلول) 


(١10اماع)‏ .. وكانت عبارة عن قطع من 
الكرتون . 
وق عام (1419/7م)+ أصدر البرلمان 


السويسري قرارا باطلاق حرية التعامل 


والمراسلة باليطاقات البريدية المكشوفة . 


أطول لا 
أطول نفق أرضي 


© اسمة : دوست ديلاورهء في 
نبوبورك - 

© بدأ العمل فيه : 198 م. 
© انتبى العمل فيه : 1948م. 
© مساحته : يبلغ قطره 


(١٠,4ع)ء‏ وطوله ١"5(‏ كل). 


أطول نفق أرضي للقطارات : 


© انتبى العمل فيه سنة 1958م. 
© طوله : ١١,50١(‏ كم). 
© عرضه : (7 أمتار). 

© ارتفاعة : (58.ه أمتار). 

© يربط فرتسا بإيطاليا ‏ 

© يصل ارتفاعه وهو يخترق الجبل من 
التاحية الفرنسية إلى ١1/4‏ مترأ. 

© يصل ارتفاعه من الناحية الإيطالية 
١4١‏ مترا. 


أطول قساح : 


َّ شخضيات ٠ه‏ 


ابن البيطار 


* ضياء الدين أبو محمد عيد الله بن 
أحمد « ابن البيطار» . ولد ف القلعة المالكية 
على مقربة من « مالقا » بإسبانيا ٠»‏ ويعتبر 
واحداً من علاء النبات ٠‏ 
: «المغني في الأدوية 
المفردة؛ وهالجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية: .. أما كتايه الذي سماه 
:المغرب». فقد ضم (:78؟) فصلل 


من مؤلفاته 


© عدد العمال والمهندسين الذين عملوا 


قلع يلم 74٠+‏ عيضا © يوجد مته ما يزيد في الطول عن عشرة عن الأطعمة والأدوية النباتية .. وقد عثر 
فية ٠‏ فق شخصضا . 
ا كان :: فيه على ما يزيد عن )70١(‏ وصفة لأدوية 


© وصضل عدد الضحايا مين العاملين 2 
3 كانت مجهولة ٠‏ واشتبر 3 ابن البيظار» وذاع 


صيته في أورؤبا وأقب ب دأيوو عم 
النيات: .. وقد تتلمذ على يد أستاذه 
أي العباس ابن الرومية الباق 
(156ا ‏ 4؟1ام)ء ثم تفوق عليه . 


فيه بعد انتهائه *:٠‏ عامل وآلاف 


إ أطول فيل بحر : 
الجرحى . 
وتقسق. لحل © طوله : 


© وزنه : أربعة أطتان . 


© اسمه : غانية أمتار . 


. ١ الأبيض‎ 


كانت وفاته في دمشق عام 
(1اع) هلا 
#* شكل يوضح فن الزخرفة الذي برع قيه الفنان العربي الملم. وهو من الآثار العياسية ببعداد # 


4 عام خلف الكاميرا 


؛ الفريد ايزنستيدت» ١‏ إذ يعتبر الرائد 


بريكية ٠‏ حيث كان يعمل فٍ محلة و لايف: التى 


* أسرع مصور صحق في العالم هو الامير 


اف الولايات المتحد: 


اب هالية 4# عاذت إلى الظهور. وهي من المجلات التى تعتمد اغتاداً 
وتعتبر واحدة من اتحلات الرائدة في قن الريبورتاج المصور . 
وقد ظل ٠‏ المَرِيد ايزنستيدت ؛ يعمل بالتصوير مند عام 1475م . خيث قام بالتقاط 


الصور العديدة للمشاهير في التاريخ ‏ . وخلال تلك الفترة : استطاعت صوزه أن تقفرض 


وجودها . قظهرت على 40 ععددأ من علاف يجلة «لايف» . . هذا يخلاف لفظاته لنققصم 

5 | 
والموضوغات. الداخلية ٌ 
وس شهرته . تخصصه في التقاط الصور الضغيرة الحجم . المتعدذة الحركة .. وقد توصل إلى | 


هله الطريقة المستكرة بالاتف 


إحدى الشركات التي تتتج الكاميرات» صمي كاميرا خاطة 
له ٠‏ حيث استمر في مزاولة لعبته السريغة في التفاط الصور العديدة في أقل وقت . دون أن تشعر 


يجوب الو لبه :1 
الشخضية التي أمامة.. وحتى قبل 


ان ترفقى . أو تحتج على التصوير. وعندما وصل به 


أ 
ا 
ا العمر إلى 4 عامأ. فضل أن يقوم بتأليف الكتب المضورة. تحريراً. 
١‏ 


بالكاميرا .. والقام.. وله في هذا امجال ممانية كتبه ا 
بير 


5 السطورالا خيرة لا 


+ الكل ,عقيحانه .:.. 


ثلثه فطنة .. وثشاه تغاقل 


يجلة الفيصل ‏ ص ٠١8‏ 


كولوربارست للتصويرالفوري 


لالهاء عاممعتق عا 


إن مسألة اماس الفكري بين المسلمين والفسا ليست حديثة 
العهد فهي ترجع إلى قرون عدة .. حيث انطلقت جحافل جيوش 
العانيين تحت راية التوحيد . راية محمد عليه الصلاة والسلام ( لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) ؛ لتضرب الحصار حول مدينة قييتناء: 
وتنطح برماحها وحرابها أسوار المدينة » ففي القرنين السادس عشر والسابع 
عشر الميلاديين » تتابع الحصار باستمرار لفتح مدينة الدانوب. 

ومديئة الدانوب يومذاك لم تكن بهذا الاتساع والامتدادء ولا شك 
أن المنطقة التي أقيم فيها المركز الإسلامي كانت واقعة في ذلك التاريخ 
تحت السيطرة العثانية . 


وكثيراً ما نرى ف بعض أحياء فيينا وضواحيها آثاراً للأتراك .. ففي 
الحي الثامن عشر تقوم حديقة كبيرة جميلة غننّاء » كانت فيا مضى مقام 


يقام د د عيد المبدعم المتوتي 


معسكرات الجيوش العانية » وتسمى هذه الحديقة باسمهم «توركن 
شانس بارك » . واللوحات التاريخية القائة التي تسجل آثارهم كثيرة » 
فنجدها مثلاً في منطقة «كالن برغ وضاحية فيينا «مودلينغ» 
وغيرها .. في هذه اللوحات تقرأ مثلاً «هنا قتل عدد كذا وكذا من 
الجنود د الغزاة الأتراك» » وماذا نذهب بعيداً فني أكبر ساحة من 
ساحات قييئا وفي مركز تجمع متاحفها وآثارهاء في ساحة الأبطال 
«هلدن بلاتس » تجد تمثال القائد الأمير أوجين على حصانه وقد 
داست أقدام حصانه الغم التركي الذي يحمل على رأسه الملالء وهناك 
بعض الشوارع باسمهم مثل «شارع الأتراك» و«توركن شانس 
شتراسه » . 


مجلة الفيصل - ص ٠١7‏ 


كرش يعر يلقي كنمة ف الاتتفاح ا 


وق هذا العام بالذات ممناسبة مروز ( 48٠0‏ ) عافاً ضدر أكثر من 


كتاب: عن حتصار قيينا والعنانيين » وكتاب آخر عن الجيش 


الانكشاري . 


وعن طريق الأثراك دخلت القهوة إلى. القساء. .ومن يقايا مدافعهم 
ميث الجزاس. ار كنبية في خساضيية: اليا : كتيمسة «سسافت 
استيفان») . ولو قدر يومها ‏ لولا تناذي أوروبا للدفاع عن الفسا أمام 


الزحف العاني للعغانيين النصر لكان اليوم تاريخ الفسا تاريخا آخر . 


إن تواقد المسلمين إلى الفسا قدحم.. وخاضة إبان أنقلاب الأوضاع 
! ين إلى ا ب الأوضاع 


السياسية ف بعض البلدان التي كانت يوم ما تحت الحكم الإسلامي . 


محلة الفيصل. - ص ٠١8‏ 


هذه الأزمات السياسية والاجتاعية اضطرت كثيرأ من المسلمين إلى اللجوء 
إلى الفسا ... كاليوغوسلاف والألبان والبوشناق يوم انحسر سلطان الخلافة 
العثانية عن تلك المناطق بعد الحرب العالمية الأولى وني أعقاب 
الزحف الشيوعى ويُعيد الحرب العالمية الثانية . ثم تتالت موجة 


الدارسين المسلمين أو المسلمين الآخرين في سبيل بناء مستقبل جديد 


وحياة أفضل . أما موجة « العهال الضيوف ؛ فقد بيدأت فها بعد 


الستينات حيث تدافعت أعداد كبيزة من العال الأتراك واليوغوسلاف 
المسلمين مع عائلاتهم . وهم بضعة آلاف . وقد خلفوا كثيراً من الأجيال 
المسلمة التي فتحت أعينها على حضارة الغرب.» وأول ما سمعت آذانها 
دقات أجراس الكنائس . (يبلغ تعداد المسلمين الذين يعيشون 
في النمسا أكثر من (50) ألف مسلم نصفهم من الأتراك 
واليوغوسلاف ) . 


1 > رئيس وزراء لفسا الدكتور كرايكي يلقي كلمته +« 


* المركز الإسلامي ف فيينا يقع بالقرب من مقر هيئة الأمم المتحدة : أنفقت السعودية عليه 5١‏ مليود شلن تقاري» © 


ونقراً لأخعار ؤلاء فى متاق كيرة قن الفدمات لحف ترف 
حوانيت خاصة بالأتراك بالإضافة إلى حوانيت القصابين التى كتب عليها 
بالتركي والفارسي والعربي «ذبح إسلامي حلال:. 


وببذا نرى أن إقامة هذا المركز الإسلامي في فيينا كان ضرورياً 
جداً . إذ أنه يدعم إيمان المسل بدينه ويربطه روحياً وعقلياً وثقافياً بإسلامة 
وَوَظْنَة وأمته:. :ويذكزة ذاقاً أضوت لا إلة إلآ الله فد وسؤوك الله 
يدوي في أذنه على الدوام. وأن ذكر الله لا يتقطع رغم بعده عن 
وطنة الأم . 

قد يتصور البعض أنه في المستقبل سوف يعود أغلب هؤلاء العيال مع 
عائلاتهم » بل جلهم إلى بلادهم » ومعنى ذلك أن هذا المركز سرف يبق 
مجموعة قليلة من المسلمين ! والحقيقة غير ذلك : لأن عدد المسلمين 
الفساويين يتزايد يوماً بعد يوم في الفسا. فني كل عام يدخل 


الإسلام عشرات الفساويين بالإضافة إلى المسلمين الذين ذكرناهم من 


قبل . . من طلاب وموظفين . ودبلوماسيين ! عدا عن أن وجود هذا 
المركر في كييتًا هو بثابة منارة تشع على من حوها معلنة عن وجود 
الإسلام. ٠‏ حيث إن المسلمين قوة كبيرة وشعب يريد تعداده على )178٠(‏ 
مليون نسمة . 

والحقيقة أن هذا المركز ببنائه الجميل ذو الهندسة الرفيعة. ومكذنته 
الأنيقة ٠‏ يقف متحديأ مراكز الدعوات والطرق الأخرى من بسائية 
وغورومهراجا . وماها كريشنا أو المورمورن أو شهود يبوه وغيرهم . . ومن 


ثم معلناً عن «حضوره؛ في هذه البقعة من العام . 


لا يذكر أحد من المسلمين المقيمين في فيينا عن وجود جمعية إسلامية 


يحلة الفيصل ‏ صن ٠١4‏ 


سابقاً » سوى جمعية واحدة كانت تسمى جمعية التعاون الإسلامي أو 
الخدمة الاجتهاعية وكان يرأسها إ«ماعيل باليش يوغوسلاني الأصل . 
تمساوي الجنسية . وكانت قائمة في الستينات في شارع «فيدئر هاوبت 
شتراسه » وقد أغلقت السلطات الفساوية هذه الجمعية لأسباب غامضة لا 
نعرفها ! لتنشأ مرة أخرى تحت اسم آخر وهو «حمعية الخدمة 


الاجتاعية الإسلامية » 016056١‏ |50518 14051678 ) ولم يكن لهذه 
الجمعية نشاط يُذكر في هذا البلد الذي حيث التفت برأسك ترى 
الكنائس .. (تقوم هذه الجمعية حالياً بتدريس أريع حصص قرآن 
شهرياً لحوالي ٠٠١‏ طفل مسل) . وبحضور مجموعة مؤمنة مين الطلية 
العرب المسلمين إلى قيينا في الستينات استطاعت إقامة أول صلاة حجمعة 
في صالة استأجروها في بناء نقابة العمال في الحي الرابع وكان 
ذلك في رمضان عام 1954م.. ثم أقيمت الصلاة في إحدى 
صالات البثاء الرئيسي لجامعة فيينا ومن بعدها اضطرت إلى إقامة هذه 
الصلاة في غرفة خصصتها « المؤسسة الإفريقية الآسيوية؛ وهي 
مؤسسة تبشيرية كنسية - وقد احتفلت هذه المؤسسة يومي ١7‏ و١‏ 
تشرين أول (أكتوبر) 1914م؛ بمرور عشرين عاماً على تأسيسهاء 


وأحضرت أحد الإسماعيليين ( طبيب بيطري سوري ) ليتكل عن الإسلام ! 
بهذه المناسبة ‏ ومن ثم لتعلن في الصحف عن وجود مسجد في هذه 
المؤسسة ولتظهر للعاءة أنها متساحة ٠‏ إذ تفسح في مقرها المجال لاتاحة 
الفرصة للمسلمين لإقامة شعائر دينهم !! 


إن فكرة إنشاء مسجد للمسلمين يجتمعون فيه على كلمة التوحيد 
ولتأدية الفرائض فكرة قديمة يعود تاريخها إلى أكثر من ستين عاماً إذ أهدى 
يومها الإمبراطور فرانتز جوزف قطعة من الأرض لإقامة مسجد 
عليبا : إلا أن اندلاع الحرب العالية الأولى حال دون تحقيق هذا 


المشروع . أما قطعة الأرض فقد ذهبت مع الحرب ومضى علييا 
الزمن .. إلى أن وفق المسلمون مؤخراً بالحصول على قطعة أخبرى من 
الأرض قدمتها الحكومة الفساوية .. وتقع بالقرب من خبر الدانوب ومن 
حديقة الدانوب الضخمة التي أنشكت فيا بعد حيث تحتوي البرج الدوّار 
والمقاعد الهوائية ( الترلفريك ) التي تنقلك في أنحاء الحديقة . 


* المسلمون في الفا يؤدونَ الملاة في المسجد © 


* المحراب المغربي وقد بدا أمامة مهندس المركز الإسلامي السيد «ريشارد لوغثرء بل 


* الصورة الني نشرتها جريدة مطار قينا قبل انتهاء بناء المركز # 


* العمال الفتيون من المغرب والبلاط 
الوزابيك. من تركنا + 


» مدخل اللسجد *# 
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واليوم يقع مقر المركز الإسلامي بالقرب من مركز هيئة الأمم المتحدة 
الذي افتتح يوم 7 آب ( أغسطس ) 191794 م0 والذي يقوم على مساحة 
(1480) ألف متر هربع » أما مكاتية وصللاته فتتسع ل (1470) 

وقد تألفث ف ذلك الحين لخنة سمت ب ( مجلس أمناء المركز 
الإسلامي ؛ ف ثيينا من سفراء الدول العربية والإسلامية ٠‏ وقد تبرعت 
يومها التملكة الحريبة السعودية مبلع مليون. ونخسيقنة آلف :دولار 
لتشييد المسجد بينا وعدت دول أخرى بالتأييد المالي (نصيب السعودية في 
هذا المشروع حوالي (08) مليون شلن والباقٍ توزع على الدول 
الأخرى ) . 


وقد دشن بدء العمل في المشروع فعلً في شهر رمضان المبارك عام 
417هء وقد نقش على الحجر الأساسي النص التالي : 


محلة الفيصل ‏ ص ١١١‏ 
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يسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وضحابته المثقين . الحمد لله الذي وفقنا لإقامة المركز الإسلامي بقيينا ف 


شهر رمضان /1781هء» سبحائك اللهم بارك للمسلمين فها شرفتنا به 
وهديتنا إليه ٠‏ اللهم اجعل هذا ضرحاً منيراً بالعم وا هدى واجعله نتراساً 
يبدي في هذا المكان من العام ٠‏ ووسيلة لهداية خلقك وجمع القلوب على 
محبتك وعبادتك . ) 

وتحتة أسماء سفير فصر ثم اسم سفير المملكة العربية السعودية . ثم 
سفير تركيا وباكستان ولبنان والعراق وإيران » وختمت ب اللهم صل 


سل وبارك على سينا محمك وآلة : 


هده فى قصة البدء في إنشاء هذا المركز جعله الله مركز 


هذاية 


وعبادة وعل ونور . 


مخلة الفبصل - صن 119 


وبعد تجاوز بعض العثرات والصعوبات التي كانت في طريق إخراج 
هذا المشروع الإسلامي إلى حيّز الوجود ٠‏ بتعهد الملك فيصل رحمه الله 
بالتبرع بنفقات هذا المشروع الذي كلفت به شركة نمساوية ٠‏ حيث احتفل 
يرفع الستار عن مكذنة الجامع في حفل صغير ضم بعض الشخصيات 
الرعمية الفساوية والدبلوماسية في شهر تشرين الثانٍ (نوقير) /ا/ا191م؛ 
وقد أعلن حيما مستشار مدينة فيينا السيد هاينتس نيتل والذي 
حضر الحفل : إن الحرية الدينية التامة قائمة في قييناء وقال يسره أيضاً 
أن أقيم أخيراً بيت العبادة للمسلمين في قيينا . 

وبعدٍ فترة طويلة وقبل اقام اليئاء كاملاً نشرت جريدة مطار 
قيينا البي توزع مجاناً على القادمين ء نشرت بالعربية والإنكليزية مع صورة 
المسجد مقالا عن المركز الإسلامي تحت عنوان ٠‏ 8أمعت0 أأحةاذا 16 
8 1 قائلة : إن المسجد سيتسع ل 656050 مصل, بالإضافة إلى 
ملحقاته حيث يضم مدرسة للقرآن ومكتبة عامة ستحتوي على مختلف 
الكتب في جميع اللغات . ثم صالة كبيرة لعقد الندوات وإقامة المحاضرات 
ومساكن للمشرفين على الجامع . 

المسجد انتبى بناءه وافتتح في اليوم الأول من عام ١4٠٠‏ 
للهجرة . 

افتتح المركز الإسلامي بحضور رئيس جمهورية امسا 
د. كيرخشليغر ورئيس وزرائها كرايسكي ومحافظ المدينة 
«غراتسن ») بالإضافة إلى رؤساء الجامعة وعدد كبير من الشخصيات 
السياسية والدبلوماسية وأعيان البلد وسفراء الدول الإسلامية.» وقد أورد 
التنزيون الفساوي برناتجاً مفصلا عمن اقتتساح اللركز الإسلامي وعسن 
الدلسين" فى العيببا ٠.‏ 

لقد بدأ الحفل بقراءة من آي الذكر الحكم؛ ثم مكل وزير 
المعارف السعودي الدكتور عبد العزيز الخويطر الذي حضر 
بالطائرة خصيصاً هذه المناسبة » قائلا : إن هذا لمركز يظهر دور قيينا 
العالمي في التعاون وهو مقر للعرب والمسلمين من دبلوماسيين وعمال 
وطلاب وموظني هيئة الأمم .. إنه مركز للتلاقي والاجماع على ذكر الله 
وعبادته . 

أما رئيس الجمهورية الدكتور كيرخشليغر. أعلن كمسيحي 
ودبلوماسي قائلاً : إن الضرورة تدعو إلى تعارف أحسن بين الشرق 
والغرب ؛ والفسا لم تتعرف على الإسلام إلا سطحياً من خلال الحروب 
الصليبية وحصاز الأثراك ومن الحوادث الجديدة في إيران التي سمعنا عنبا 
من الصحف اليومية ونشرات الأخبار في الأسابيع الأخيرة » كل هذا يجعل 
غالبية الئاس لا يعرفون الحقيقة العظيمة الموجودة في الإسلام . ثم أضاف 
قائلا : إنه يترتب على المسلمين والمسيحيين ببذه المناسبة واجت واحد : 
الرحمة والمودة . 

وهكذا فقد أصبح الآن للمسلمين في قيينا مركزاً إسلامياً يجمعهم 
ويوحدهم على كلمة الله العظمى . جعله الله مركز خير وبركة وعصمة 
لجميع المسلمين . ومركزاً لبث دعوة الحق والقوة والمحرية .. دعوة 


الإسلام والسلام؛: إنه محيب الدعوات .. والحمد لله رب العالمين . 


: 0 ص20 
عمرها اربجعة الامن :. 
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ترجمة : المبندس أحمد ناصح طرفجي 


مدينة بابلية اكتشفت في العراق. عرف شعبها قبل 
الإغريق بزمن طويل مفاهيم رياضية معقدة درست للطلاب 
بالإضافة إلى مختلف العلوم . 

تل حرمل هو اسم لمدينة التي اعتبرت ١‏ جامعة شرقية»؛ وكان 
اسمها القديم ( لانامم 5090 ) ٠‏ وتقع قِ الضواحي الشرقية النيسة 
بغداد في مكان قريب من ضفاف دجلة . ومن الجدير بالذكر أن 
هذه المنطقة كلها أصبحت مركزأ للاكتشافات . 

من المعلوم أن العراق يغطي اليوم المملكة القديمة لبلاد ما بين الغبرين 
التي كانت مهد الحضارة ؛ حيث اخترعت الكتابة الملفوظة في ملحمة 
سامراء ( :50778 ) : وما كنا نعرفه عن تاريخ هذه المنطقة . كان 
أسطورياً وأدبياً أكثر من أن يكون علمياً ورياضياً » ولقد كان راسخاً في 
أذهائنا أن اليونان هي متبع العلوم الرياضية الأول . إلا أن مدينة 
تل حرمل من خلال الأعمال التحليلية التي يقوم بها فريق منظم من 
متحف العراق ومن جامعة بغداد بإدارة البروفسور طه باكير 
( مكتشف هذه المدينة ) كشفت النقاب عن مستوى رفيع لتفكير شعب 
هذه المنطقة . فني هذا البلد نفسه : قبل اقليدس بعانية عشر قرناً: 
كان علماء تل حرمل قد وضعوا نظرياهم حول تساوي وتشابه 
المثلثات ... ! 

وقد وجد في المنطقة العديد من الوثائق المصنوعة من الفخار المؤرخة 
حسب الأصول ؛ والتي تحوي نصوصاً وكتابات مختلفة تعالج شتى 
المواضيع . وأكثر ما يلفت النظر ويثير الدهشة هو التقدم النسبي الملحوظ 


في مجال العلوم الرياضية والهندسية : فقد سبق رياضيو هذه المدينة 
فيثاغورث وتالس إلى معرفة حسابات المثلئات القائمة والمتشاببة . 

قذ يبدو ذلك مستغرباً ولكن هناك دليلاٌ قاطعاً عليه فقد وجدت في 
موقع (تل حرمل ) لوحة حجرية فريدة من نوعهاء نقش علييا نص 
لمسألة هندسية حول اللمثلثات القائمة المتشابية مع حلهاء وكانت تعطى 
للطلاب وللمدرسين البتدثين » وقد ترجم هذا النص إلى العربية 
الفريق الذي يرأسه البروقسور طه باكيرء وفها يلي الترجمة الحرفية للسطور 
الغخرة الأوق : 

© السطر الأول : مثلث 886 ؛ الطول 86 يساوي 60 ٠‏ 
والعرض 45 88 و١‏ الطول الطويل » يساوي 75 . 

ملاحظة : لم يستنبط اليابليون كلمة (الوتر) التي نستعملها 
اليوم في المثلث القائم وإتما كانوا يعبرون عنه ب « الطول الطويل؛ ... ! 

© السطر الثاني : السطح الكلي 1350 . من السطح الكلىي ٠‏ 
0 ,486 هو سطح المثلث 86م السطح الرئيسي - 

© السطر الثالث : 311.04 هو السطح التالي 8880م . و 199 
هو السطح الثالث 808 . 

© السطر الرابع : والسطح الأخير ©5156 يساوي 853 . 

© السطر الخامس : ما هو مقدار الطول الأكبر 80 ؟ وطول 
القطعة المستقيمة 0ع ؟ والطول الأصغر 2 والعمود عليه 6 ؟ 
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© السظر السادس : لكي تنجز العملية حذ مقلوب ال 60 
(86) واضريه ب :45 . 


#قبل فيعاغورث .. وقبل تالن 2 


١ 


ف 


0 


60 
5+ 5-0 
#* ينين الشكل رسيا مؤضحاأ للسالة المددسية كيا نققست على 

اللوخة الحجرية ومكن ملاحظته على صوزة اللوحة © 


© السطر السابع والثامن : الناتج كما ترون 0.75 اضرب 
5 ب 2 تحصل على 1.5 ؛ اضرب 1.5 ب 486 سطح 88م تحصل 
على 729 ما هو الجذر التربيعي ل 729 7 27 هو الجذر التربيعي . 

© السطر التاسع : 80 عرض امثلث 880 هو 27 ٠.‏ نصف 
ال 27 الذي تحصل علية هو 13.5 ع خذ مقلوب ال 18.5 . 


© السطر العاشر : واضربه ب 486 سطح المثلث 80م تحصل 
على 36 وهو الطول 88 المقابل للعرض 88 ... وهكذا . 

في النص المترجم الذي قدمه البروفسور طه باكير؛ كانت الأرقام 
مكتوبة بالنظام العشري الذي ستعمله حاليا. ولكن في الحقيقة كان 
البابليون يستعملون النظام الستيني ؛ أي النظام العددي 
الذي يتخذ العدد / 50/ كأساس . كما أن الإشارات الصغيرة المكتوبة 
(التي يمكن ملاحظتها على الشكل ) داخل المثلثات أو على جوانبها »ء هي 
معطيات المسألة من أطوال ومساحات بالنظام الستيني والقم التي لم تكتب 
على الشكل المنقوش على اللوحة هي القيم المطلوب ايجادها . 

وهكذا تجد أنه من أجل حل هذه المسألة المندسية ققد استخدم 
الطلاب الذين عاشوا منذ أربعة آللاف سنة خضائص الثلشات القائمة 
المتشابهة ( تناسب الأضلاع فيا بينها وتناسب مربعات الأضلاع مع 
المساحات ) مما يدل على أن هذا الشعب كان يتمتع بمغلومات رياضية 
غير عادية . 
واللوحات التي وجدت ؛ وأشهرها اللوحة السابقة الذكر تقسم إلى 

. اللوحات العددية (جداول)‎ ١ 

؟" ل اللوحات التي تحوي نصوضاً للمسائل مع خلوها . 

وقد نظم البابليون جداول لعمليات الضرب ؛ وجداول لمقلوبات 
الأرقام وجداول لمربعات الأرقام وأخرى لمكعباتها ؛ وتوجد حتى جداول 
لوغاريتيمة بأساس )١(‏ وكانت تستخدم في حساب الفوائد 
المركبة » وقد اختلفت طريقة طرح المسائل وعرضها من لوحات لآخرق 
نبا ما يعطي فقط نص المسألة ومنها ما يحدد كيفية الحل خطوة خطوة 
مملة الفيصل ‏ صن 1١4‏ 


الشكل الأول 
> اللوحة الحجرية القريدة وعليبا يظهر نقض ال مألة المندسية: زسم المالة ف الأعلى 
والنص والخل قي الأسقفل * 


وبالتفصيل . 

كما عثر على مسائل في الجير تبين من دراستها أن البابليين لم 
يستعملوا الأعداد السالبة . ووجدت أيضاً مسائل في الحساب 
تتعلق بالتدرج العددي وحساب الفوائد والتوزيع التناسبي » وكذلك 
هناك مسائل في الهندسة تحتوي على حسابات السطرح والحجوم وجذوع 
انتخاريط والأهرام . 

وفوق إحدى اللوحات اكتشفا ما يسمى اليوم 
ب ( 5مها,هوةمالام 5]ام771 ) أي المضاعفات الفيثاغورثية . 
إذن» فقد أوجد البابليون» وقبل أن يعلن فيثاغورث نظريته 
الشهيرة بأربعة عشر قرناًء حلولا يبلغ عددها خمسة عشر 
ليست مشتقة عن المعادلة (22 - 82+ 2غ ) ؛ ولكن با أتهم لى 
يعرفوا التعبير بالرموز عن العمليات التي كانوا ينجزونها بالأرقام» فقد 
أدى ذلك إلى أن التاريخ لم ينسب لهم اكتشاف النظريات. الرياضية 
والهندسية : مع أنهم في الحقيقة سبقوا فيثاغورث وتالس إلى معرقة أسس 
الرياضيات الكلاسيكية . 

ومن الجدير بالذكر أنبم توصلوا أيضاً إلى معرفة النسبة الثابثة 
بين قطر الدائرة ومحيطها ؛ والتي رمز ها الإغريق فيا بعد 
ب 7 (3.1418): وطبقوا أيضاً معادلات جبرية متنوعة متعلقة 
بالمبادئ الهندسية ومعادلات حتى من الدرجة الثالثة . 

وإذا كنا قد ركزئا على اظهار تفوق البابليين في العلوم الرياضية 
والهندسية فهذا لا يعني أنهم لم يطرقوا مختلف العلوم ؛ بل على العكس 
فقد بحنوا في الجغرافيا وني علم النيات والحيوان؛ وحددوا أمكئة 
تواجد النباتات والحيوانات وأنواعها » وتسمياتها . كا بجشوا في العلوم 
النظرية والقانونية » إذ عثر على نص تشريعي يسبق نص حموراي 
بقرنين من الزمن » وفي محال التنظم والإدارة » وجدت وثائق إدارية 


مكتوبة على الفخار ولوائح للموظفين والمستخدمين تضم صكوكاً كتابية 
عن غلاقات مالية وضرائب وعائدات وايرادات وكفالات وأجور 
المستخدمين وأراض ممتلكة وديون وبيع » كما وجدت عقود زواج ووثائق 
تبني ومحاكيات » وبعض هذه الوثائق مؤرخ ومنغها ما يصف حوادث 
سياسية ودينية . 
شكل أشعار أو أناشيد أو صلوات + وني مجال الفنون عثر على رسومات لم 
يبق منها الزمن إلا آثار ضكيلة , 

أما المنحوتات فتشاهد بكثرة ؛ وكانت الأغنية موجودة: ولها 
وحدها حق الطباعة » وها لازفة تكرر حتى أربع مرات ٠‏ والأدوات 


الموسيقية المستعملة آنذاك كانت الآلات الوترية والطبول المصنوعة من. 


الجلد والخشب . 

ويقول البروفسور طه باكير : إن (تل حرمل ) تعتبر 
مجمعاً علميا يضم الجامعيين والطلاب الذين مهد لهم أسلافهم 
الطريق في مضار التعليم الأولي . 

ونحن في الحقيقة مذهولون أمام هذا الاكتشاف الذي يدفعنا خطوات 
كبيرة نحو الماضي . فمن بين الاكتشافات التي نا مها منذ سنين عديدة لم 
يكن هناك واحداً أعظم أو أكثر إثارة من اكتشافنا لعل حرمل » التي 
أعتقد أنها في الوقت الحاضر النجمة الأكثر تألقاً في عالم الآثار في النتصف 
الثافي من القرن العشرين . 

وإذا قنا بجولة في المدينة سنجد أن الأبئية متائلة » أما الشوارع فهي 
واسعة وطويلة » ومفترقات الطرق ذات شكل هندمسي مدهش تتقاطع فيها 
الشوارع بزوايا قائمة » ونلاحظ أن المديئة على شكل مستطيل غير منتظم » 
أبعاده الأربعة كالتالي : 1410 م؛ هر"#ام؛ 15,28ام؛, درلاوم 
بالترتيب ٠‏ 

وللدخول إلى المدينة هناك بوابة واسعة يوجد على جوانبها أبراج 


الشكل الثان 
مدخل معيد المدينة وبظهر على جائييه الأسدان القويان اللذان يمثلان حارس المعيد ا 


متعددة . وللمدينة سور عريض تبلغ سماكته ستة أمتارء وبعد تجاوز 
البوابة نجد إلى المي طريقاً يؤدي إلى مركز المدينة حيث ينتصب المعبد 
الكبير الذي أعيد بناؤه » ويلاحظ أن أسلوب تصميمه المعماري يتوافق 
مع الطراز البابلي ( أسلوب جنوب بابل ) » وللمعبد رواق طويل وباحة في 
الداخل » كما يحتوي على حجرة تفضي إلى الصومعة ٠‏ وفي تجويف الحراب 
يوجد تمثال يزعمون أنه اتمثال الإلمي . وني مدخل المعبد هناك بضعة 
درجات ذات ارتفاع منخفض وهي مصئوعة من القرميد المحروق» 
وعلى جانبي المدخل نشاهد أسدين هائلين يرتكزان على قاعدتين 
مستطيلتين من الحجر . وما بالحجم الطبيعي ويمثلان الحارس القوي 
للمعبد . 

وإذا اتجهنا إلى اليسار نشاهد بوابة كبيرة تقودنا إلى شارع يقودنا بدوره 
إلى السوق الذي كان يحتوي على العديد من الدكاكين ؛ وأمام هذه 
امجموعة نرى سلسلة من المباني الواسعة التي تضم أماكن دينية أيضاً » 
يتألف مدخل كل منها من بابين متتاليين : أما مقر رجال الدين فكان في 
بعض البيوت الصغيرة . 

وقد لوحظ أمام المعبد الرئيسي وجود بناء ضخم أبعاده 1< 18م , 
يحتوي على حوالي غشرين حجرة ؛ وفيه بعض الساحات الداخلية التي 
تفضي إلى خارج المبنى » وهذا البناء » بلا شك ؛ هو بناء إدازي ويمكن 
اغتباره سترايا حكومية » أو ما شابه ذلك . 

ومن خلال ما عرضتاه يبدو جلياً أن لبلاد ما بين العبرين تاريخاً مشيراً 
وحافلاً وجديراً بأن تبذل جهود كبيرة لسبر أغواره » وهذا ما دفع إدارة 
العاديات في بغداد إلى إعادة بناء المدن والمواقع الأثرية والتاريخية التي 
تعطي صورة مشرقة عن تاريخ هذه البلادء وضمن هذه الجهود فقد 
اتتصبت مدينة (تل حرمل ) من جديد ولم تعد أنقاضاً وأكواماً من 
الحجارة . 
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لكل إنسان دائرتان . دائرة تطلعات ودائرة إمكانات. إن 
زادت مساحة الأولى على مساحة الثانية » أحس بالاجهاد والتعب ثم 
بالإعياء والبلى (شكل رقم .)١‏ وإن زادت مساحة الثانية على مساحة 
الأولى : أحس بالضجر والملل ثم نظر إلى الحياة على أنها عبث لا معتى ها 
(شكل برقم .)١‏ 

أما دائرة التطلعات فتقاس مساحتها بمقدار ما لدى الإنسان من رغبة 
في تحقيق طموحه : واصراره على بلوغ آماله ٠‏ وبمقدار هذا الطموح وهذه 
الآمال ء 

ودائرة الإمكانات تقاس مساحتبا بمقدار ما لدى الإنسان من صحة 
ومال ومواهب . وع وثقافة وتجارب ٠‏ وما يناله من مساعدات ممن يققون 
بجانبه ٠‏ ونوع المناخ الذي يعيش فيه ؛ والقم التي يتمسك بها هو ومن 
حوله . 

وقد يتعرض الإنسان للاجهاد والملل معاًء فيشعر بالضياع 
والاغتراب ٠‏ وتنتج هذه الحالة فن امحراف الدائرة الأول عن الدائرة 
الثانية . فلا تشترك إمكاناته وتطلعاته إلا في مساحة صغيرة (شكل 
رقم 17). 

وكا تختلف قدرات الأفراد في إمكاناتهم ‏ فهناك الضعيف والقوي » 
والغى والذكي ؛ والجميل والقبيح ... الخ تختلف قدراتهم في نوع 
تطلعاتهم وشدتها ؛ فهناك ذو الطبيعة القنوعة الراضية . وهئناك شديد 
الطموح . عنيف الرغبة في التقدم والترقٍ » وهناك من تنحصر تطلعاته في 
الأمور المادية والجسدية ؛ لا يشبع منها ولا يقنع » وهناك من يرضى 
بالقليل الماذي ثم تتحول تطلعاته إلى أمور معدوية » كطلب سمو الروج 
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دائرة الإمكانات 
دائرة التطلعات 
الملل 


شكل رقم (؟) 


والنفس والعقل . واشباع رغباته نحو تميز الشخصية والإبداع : واكتساب 


حب الناس واحترامهم ... الخ . 

وقد ساهمت مؤسسات العصر الحديث في توسيع كل من الدائرتين 
عند الإنسان المعاصر. فتوسعت الحكومات في تقديم خدماتها الختلفة 
لتوسيع دائرة الإمكانات (التعليم- الصحة- المشروهات 
الإنتاجية ... الخ ) ء كا أهبت المؤسسات التجارية شهوات الإنسان 
الحديث وتطلعاته نحو التقلك والاستبلاك : فانتفع البعض من هذه 
الفرص _إذ استطاع أن يحافظ على تطابق الدائرتين مع اتساعهها 
ووقعت الأكثرية ضحايا زيادة مساحة إحدى الدائرتين على مساحة 
الأخرى ٠.‏ أو ضحايا الانحراف بيتهه) . 


* * 2 


والحق أنئا نعيش في عصر أكثر ما يميزه ٠‏ التغيرات العنيقة والسريعة 
في كل شكل من أشكال الحياة : وف كل قيمة من قيمهاء وهذا يؤدي 
إلى تعريض الإنسان الحديث لظاهرة الإجهاد ؛ أو لظاهرة الملل . أو 
هيا معأ وهو ما يؤدي إلى الشعور بالاغتراب . ومن الأمثلة على ما فعله 
التطور الحديث بالإنسان : 

©© فلاح شاب ذكي ء ترك القرية إلى المدينة ٠‏ ليعمل في مصنع 
رغبة في زيادة دخله ٠‏ فصار يقضي طول يومه أمام الآلة» يؤدي حركة 
واحدة تتكرر آلاف المرات (تضاعفت إمكاناته وانمحضر طموحه في تحسين 
أحواله المادية- ضجر) . 


قرات مرة يحثأ علمياً يقول فيه كاتبه : 2 إن كل إنسان يولد بقدر 
معين من مادة خاصة ؛ يمكن أن نطلق عليها اسم ( وقود التكيف ) . وأن 
الشعور بالإجهاد أو الملل ؛ يحرق هذا الوقود شيئاً فشيئاً حتى يأقٍ عليه 
كله . وأن هه المادة هي سر الحيوية والشباب . 


دائرة الإمكانات 


يلعا معتدة. عرق إفكانات لا تتجه إلى 
دائرة الإمكانات 


(احهاد) 


تطلعات محددة (ضجر) 


تطلعات تتحقق ه أو 


إمكائات مستقاد فتبا 


©© رب أسرة يترك وطنه وأسرته ٠‏ ويخترب بضع سئوات افق بلاد 
بعيدة » من أجل أن يدخر بضعة آلاف من الجنيبات أو الدولارات » 
تساعدة على تزويج أؤلاده : فيفاجاً بعد أن يرجع ‏ بإرتفاع في 
الأسعار؛ ونان مدخراته لا تكني للحصول على مسكن متواضع لأحد 
أبنائه » فيترك وطنه ويجاهد من جديد ( الإمكانات أفدل دي عن 
التطلعات - اجهاد ) . 

©© فلاح يكد طول غمره من أجل أن يمتلك بضعة أفدنة من 
الأراضي الزراعية ؛ آمل أن يتركها إذا مات لابنه . فيقاجا الفلاح بأن 
ابئه قد غادر القرية وما فيبا ٠‏ وزهد في الأرض وفيٍ الزراعة » وراح يعمل 
ق المديئة » فيسخظ القلاح على عصره الذي فرق بين الإمكانات 
والتطلعات ( اغتراب) . 

د د نآ 

وكيا يختلف الأفراد في درجة تعرضهم للأنواع امختلفة من العذاب 
والآمراض النفسية'ء. تختلف الأمع والشعوب . افيكثر _مقلآ في الأمم 
المتقدمة الإحساس بالملل والضجرء وتنتشر فيا فنوك العبث 
واللامعقول » وتشتد لدى شبابها مشاعر السخط والغضب. بيئا يكثر في 
الأمم الفقيرة والمتطلعة إلى امهو والتقدم الإحساس بالإجهاد 


والإرهاق ؛ وتنتشر بين مثقفيها ومديريها الأمراض الناتجة عن شدة التعب 
والإعياء . أما البلاد التي لم تنجح في تحديد رسالتها» وتعارضت أهداف 
أحزابها ». وتضاريت مطالب طوائفها وطبقاتها » فيشعد فيبا الإحساس 
بالضياع والاغتراب ٠‏ وينتشر فيبا الانحلال ومظاهر التعصب والتمزق . 


وما كانت إمكانات الإنسان وتطلعاته في تغيّر مستمرء من حيث 
النوع والشدة ؛ - وخاصة في عصور الانتقال فهو معرض للإجهادات 
والضجر أكثز من أي خُلوق آخر» .وَهَدا فهو أكثر تعرضاً للشيخوخة 
المبكرة . نظرأ لارتفاع معدل التناقص في ( وقود التكيف). ول نعد 
نقابل أشخاصاً تجاوزوا الماثنين أو الشلائمالة عام»ء كنا كان يمحدث قفي 
الماضي . 

ويقول العالم إن الإجهاد أنواع : بعضه عنيف والآخر خفيف » 
بعضه وقتي والآخر مستمر . والإجهاد الخفيف الوقتي اجهاد طبيعي . 
نتعرض له كل يوم ؛ ويزول بعد فترة قصيرة من النوم أو الاسترخاء » 
وهذا النوع من الإجهاد ضروري ومفيد ؛ لأنه هو الذي ينقل الإنسان من 
حالة معينة من التوازن والتكيف . إلى حالة أخرى من التوازن والتكيف 
الجديدين » واللازمين لاستمرار التعامل مع الأفراد والأشياء المحيطة . 

أما الإجهاد الأليم » والإجهاد الخفيف المستمرء فههما اجهادان 
يتعرض لما الإنسان أكثر ما تتعرض خا باق المخلوقات. ويؤديان 
بالإنسان إلى الشيخوخة المبكرة . 


ومن أطرف البحوث الت توصل إليبا أحد العلماء ؛ البحث الذي قام 
فيه بقياس متوسط سن الوفاة عند مجموعة متلفة من الحيوانات 
(عندما تموت موتاً طبيعياً بسبب الشيخوخة المتقدمة). ثم قام بقياس 
متوسط سن البلوغ لمذه الحيوانات نفسهاء فوجد أن هناك علاقة 
ثابتة بين متوسط سن الوفاة الطبيعية ومتوسط سن البلوغ . إذ 
رأى أن عمر الحيوان عند الوفاة الطبيعية بسبب الشيخوخة المتقدمة يساوي 
عمره عند البلوغ مضروباً في العدد الثابت ٠ )١4(‏ 


وقال العام إنه إذا اعتبرنا الإنسان أحد الحيوانات ٠‏ وأن متوسط سن 
بلوغه هو ١١‏ عاما» فالمفروض أن يكون متوسط سن الوقاة الطبيعية 
للإنسان يساوي 158-14١7‏ غاماًء أي أن المفروضى أن يصل 
الإنسان إلى أوخ شبابة 'في سين المانين أو السعين . 


هذه وغيرها أبخاث طريفة مقيدة ؛ تشير التفكيرء نحاصة وأن 
الشيخوخة المبكرة ظاهرة واضحة في زماننا : وأن العلاقة بينها وبين 
الإجهاد والملل والاغتراب علاقة لا شك وثيقة . 

ولعل هذا العرض السريع لأسباب هذه الأمراض النفسية » يساعد 
القارئ على مراجعة مساحة كل من دائرتيه ( الإمكانات والتطلعات ) » 
وكذلك مراجعة مقدار الانحراف بينههما . كلما أحس بشيء من التعب أو 
الضجر أو الضياع . 
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منذ حوالي 4١‏ عاماً . بدأ الراحل كوكيتشي ميكيموتو في تربية 
اللآلى . لذلك سمي ملك اللؤلؤ في اليابان » . واليوم نجد اللآلىْ 
التي تربى في اليابان » محبوبة ومنتشرة في كل مكان . ويقدرون أعمبا تكون 
5 من اللآلى التي تتزين بها النساء في أنحاء العالم . 

وفها عدا تلك الفترة القاتمة التي عرفتها اليابان أثناء الحرب العالمية 
الثانية ؛ وبعدها مباشرة » فإن إنتاج اليابان من تلك اللالىّ التي 
يربونها كان في تزايد مستمرء غاماً بعد عام . بلغ إنتاج تلك اللآلى في 
عام !14م . حوالي 548١‏ كان ( الكان يعادل 8,757 أرطال) 
بلغت قيمتا ١5,444,0٠٠‏ دولار. 

وأكثر المراكز إنتاجأ هو « مقاطعة مي » ويقدر إنتاجها بحوالي نصف 
الإنتاج الكلي لليابان . ثم تلييا ناجازاكي. ثم هيروشما ؛ ثم 
إهيمة ؛ ثم كاجاوا, ثم كوتشي . وغيرها من المقاطعات . وزاد عدد 
مرب اللآلىْ زيادة مستمرة ٠‏ إذ بلغ في عام لا1965اعء بعد أن كان 
لاا ف عام 1944م. 

ويصدر إلى الخارج حوالي /41/ من الإنتاج السئوي في اليابان . 
وبسبب الطلب المتزايد على هذه اللآلى في البلاد الأجنبية. أحذت 
الصادرات في الازدياد كبا وكيفاً . .ويتكون /7٠‏ من الصادرات من لآل 
مثقوبة لصناعة العقود وما شاببها ؛ أما النسبة الباقية فهي لآلىْ لصناعة 
الخواتم والحلقان والبروشات . وتترايح ألوان هذه اللآنى بين 
الأبيض . والوردي . والأصفر . والأزرق . 

إن الولايات المتحدة هي العميل الأول للآلى اليابانية . 
فهي تستورد 79/ من مجموع الصادرات ؛ وتلها سويسرما. ثم 
فرنساء ثم ألمانيا الغربية : ثم إيطالياء ثم الحند » ثم كنداء ثم 
بريطانيا ٠‏ وتليبا دول أخرى . 

وجدير بالذكر أن أسعار اللآلمْ اليابانية الملصدرة زادت خلال عام 
/اه ام ء ذلك أنه قبل ذلك الغام؛ مالت أسعار اللآلمْ اليابانية إلى 
النزول ٠‏ بالرغم من ازدياد حجم المصدر متباء وهذا يدل على أن أنواعاً 
غير جيدة كانت تضدر إلى الخارج . وخشية أن تتأثر ممة اللالى 
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اليابائية ٠‏ إذا ترك الوضع بدون علاج » قام بعض رجال الصنعة ؛ 
بمعاونة من الحكومة اليابانية » باتخاذ إجراءات حاسمة في إبريل (نيسان) 
من عام 1410م . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح من الممنوع تصدير اللالىّ 
ذات التوعيات المتخفضة » وذلك بتطبيق قاتون -خاص صدر لذلك 
الغرض . وف نفس الوقت ٠‏ اتفق رجال الصناعة على رفض تصدير تلك 
اللآلىْ ذات النوعيات المتخفضة . وذلك عند اختبار نوعيتها » على أن 
تقوم بشرائها هيئة مشتركة » تقوم بإغراق تلك اللآلى في البحر. 


اليوبيل الذهبي للآإى المرياة 


وفي عام 1481 م. احتفلت اليابان باليوبيل الذهبي للآلىْ 
المرياة . وكان أحد أحداث هذا الاحتفال. هو إغراق "٠٠(‏ كان) 
من اللآلىْ ذات النوعيات الملخفضة . ومنذ ذلك الحين أصبح التخلص 
من اللآلى الخشئة حادثاً سنوياً . وفي شهر مارس (آذار) من عام 
8م .ء جرى التخلص من كمية من اللآلْ المنخفضة النوعية » بلغ 
وزنها 10 كاناً) : وقدر ثمنها بحوالي أربعة ملايين ين . 

ويقصد بالتخلص من اللآلى ذات النوعيات المنخفضة 
استبعاد إمكانية تصديرهاء ويدف ذلك إلى رفع نوعية 
اللآبىْ المصدرة : حتى تحتفظ لآل اليايان المرباة بسمعتها 
العالية بين العملاء في الخارج . 


شركة شراء اللآلئ 
وف عام 1454 م: اتخذت صنعة اللآلىْ إجراء للمحانفظة على 
ثبات الأسعار وزيادة الصادرات . ذلك أنه تكونت في ذلك العام 
شركة جديدة باستغار مشترك » اشترك في تكويها خمسائة من معالجي 


اللآلىْ . وسميت هذه الشركة بشركة شراء اللآلى. وبلغ رأسماهًا 
خمسون مليون ين . واشتغلت هذه الشركة بشراء اللآلىْ المعالجة » 
وتقيبمها » وتصنيفها » وبيعها إلى المصدرين . وانعقد الأمل في أن يؤدي 
نشاط هذه الشركة إلى ثبات أسعار اللآلى » ودفع عجلة التصدير» وتقوية 
الروابط بين مربي اللآلىّ » وبين معالجيياء ومصدريها . 


تربية اللآلئ 


توضع النواة في نوع خاص من المحار. فتتكون حوها طبقات 
اللؤلؤء وتحتاج هذه العملية إلى مهارة فائقة . 

يوضع امحار في سلال » تعلق في مياه البحر من قوائم خشبية . تنقل 
السلال والقوائم الحشبية من مكان إلى آخر حسب تقلبات اللدو. ويجدد 


العمق بدقة كبيرة . 

يجرى اختيار أماكن حقول اللؤلؤ في أماكن تخلو من الأمواج العالية » 
ويجب أن تكون الظروف مناسبة » فيا يختص بالتيارات البحرية » والأنهار 
التي تصب في مياه البحر . هناك أماكن قليلة تصلح لتربية أحسن أنواع 
اللآلى . 

بعد فترة تتراوح بين ستة وثمانية أعوام» تصل اللؤلؤة إلى الحجم 
المطلوب . فتنزع من المحارء وتصنف ؛ ثم تستخدم في صناعة الحلي . 


مستقبل تربية اللآلئ 


تبذل اليابان جهوداً كبيرة حتى تتقدم صناعة اللآلْ اليابانية بخطى 
واسعة » من هذه الجهود المسح الواسع والدراسة الدقيقة لأسواق العالم 


الخارجي . وخملات الدغاية المكثقة . والعمل على الفوز على متافسة 


اللآلى المقلدة ٠‏ وتحسين نوعيات اللآلى » وتثبيت أسعارها. وفي مجال 
الإنتاج . تقدم الحكومة اليابانية القروض لآجال طويلة لمربي 
اللآلى الذين يعوزهم المال بسبب تعرضهم لفترات الكساد . 
ولقد أتيح لصناعة اللآلى اليابانية الاستفادة بصورة كاملة من الفرصة 
الذهبية التي أتيحت ها للإعلان عن لآل اليابان المرباة . في معرضص 
العينات الدولي الثاني الذي أقيم في مدينة نيورك لمدة عشرة أيام؛ 
كان النجاح حليف هذه الصناعة . فقد جذبت فعروضات اللآلى' اليابانية 
عددا ضخ) من الزوار الذين كانوا يتقاطرون عليها كل يوم . 
وبعكس المنسوجات وضادرات اليابان الرئيسية الأخرى. نجد أن 
نسبة كسب العملات الأجثبية من صادرات اللآلىّ اليابانية هو :/1٠١٠١‏ 
ذلك لأنها تصنع من مواد أولية يابانية . وعلى ذلك يكون القول بأن 
صادرات اللاألىْ اليابانية هي أنجح الصادرات التي تدر عائداً بالعملات 


الأجنبية . 


نشاط مستمر 


ومند عام 1467م. قصر بعض المربين نشاطهم على تربية 
الأصداف ( أمهات اللآلى) تاركين مربي اللآلى يركزون اههامهم على 
تربية اللآلىّ دون غيرها . وقد أدى هذا التقسيم الواضح في العبالة إلى 
تحسن كبير في. هذه الضباعة . 

ولكن تنقسم هذه الصناعة اليوم إلى مسة أقسام 
رئيسية : تربية أمهات اللآلى . تربية أنوية اللآلىْ. تربية 
اللآلى . تربية اللآلى في المياه العذبة . تربية اللآلى فها وراء 
البحار . ويلاحظ أن المجموعة الأولى والثانية تمد المربين بالمواد اللازمة » 
بينا تختص المجموعات الثلاث الباقية بالإنتاج . 

وهناك حوالي 5:٠٠‏ مرب لأمهات اللآلى » متقرقين في مقاطعات 
مي ؛ تجازاكي . ياماجوتشي . أما صناع أنوية اللآلى » ققد كانوا قبل 
الحرب العالية الثانية صانعي أزرار من الأصداف ٠‏ في جزيرة أواجي » 


ع اتضل اللؤلؤة إلى. الحجم المطلوب بعد .فشرة ضراو بين سنة وثمانية أعوام + 


وف أوساكا ونارا . 

وهناك حوالي 58٠١‏ مرب للآلىْ » "٠٠١‏ منهم مركزون في مقاطعة 
مي ١‏ والباقون متفرقون في أوتيا ٠‏ نجازاكي » كوتشي ٠‏ توكوشها . وتجدهم 
على طول شواطئ المحيط اهادي . ولكن نادرأ ما تجدهم على شواطئ بحر 
اليايان . وقبل الخرب العالمية الثانية » كان عددهم لا يزيد عن ٠7٠‏ 
ولكخ. سرعان. قا واد عداقعم 'لة' مره في تلقل +8 عام : 

لقد تحولت تربية أمهات اللآلى في المياه العذبة إلى 
صناعة . بعد نباية الحرب العالمية الثانية . في بحيرة بيوا . أكبر 
بحيرات اليابان ؛ التي تنتج طنين من المخار كل عام. 

وف حوالي عام 1458 م. بدأت تربية اللآلىْ في المياه العذبة في 
بحيرة كاسو ميجاورا . على بعد حوالي “٠‏ ميلا شرق طوكيو. وني 
هذه المنطقة يرف نوع من المحار الذي ينتج لآلىْ كبيرة . 

كا نشط مربو اللآلىْ إلى مزاولة نشاطهم فها وراء البحار. فني عام 
م. بدأ وكلاء ميتسوبيشي في تربية اللآلىْ بالقرب من بونتين ١‏ 


عند الطرف الجتوي من السيليبس . ثم تلعها شركة لآل البحار 
الحنوبية ع وأنشآت مزرعة لآلىْ في جزيرة بالاو في عام 19715 م. 
وف سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية . عاود مربو اللالى 
فها وراء البحار نشاطهم » وتخصصوا في إنتتاج اللآل الكبيرة في المياه 
الإستوائية الدافكة . لقد حافظوا جيداً على خبراتهم الي وصلوا إليها يعد 


طرق نوصي 


وني عام 19484 م. بدأت شركة لآلمْ بحار الجنوب ف تربية اللآل في 
ميرجوي أرشيبلاجو. أمام الشواطئ الجنوبية لبورما . واليوم . تعمل 
عشر شركات في تربية اللآلى فها وراء البحار. وقد تخصصت 
هذه الشركات في تربية اللآلىْ الكبيرة. التي تتكون في نوع 
معين من امحار. 

إن اللؤلؤ الذي يربى خارج اليابان » يعاد إليبا لصقله قبل أن يعاد 


تصديره ٠‏ ويزداد الإنتاج عاما بعد عام . 


مجلة الفيضل ‏ عى 17١‏ 


المشهورة.. كالسحر تحؤل فللكم و قصوركم بهجة للناظرين بديكوراتها الرائعة 
المشهورة : الممثلون الوحيد ون لمواسسة جنسان العالمية 


8 م 5 

سيا َصور_وثلل - مشارب عاد 
وتوران داهْدج وذار بك . 

عون وع اسا؟ س ‏ /8800 ؟_'نلكس + 1880.؟_الرياض 


كك له يمتام : د . عبد الححلم عوديس 


ا بلاد الطوارق ‏ | 


ا في أبعد أعاق الجنوب الجزائري . حيث تتشابك الحدود مع 
ا النيجر ومالي وغينيا » وعلى بعد ما يزيد على ألني كيلومتر تقطعها 


2 الطائرة في أكثر من ساعتين » بعد قيامها من العاصمة الجزائرية . 
ير في هذه البقعة الصحراوية » التي تزيد مساحتها عن مساحة آلمانيا 
2 وفرنسا مجتمعين » وبينا لا يعيش فيها أكثر من )/1١(‏ من عدد سكان 


الجزائر البالغ عددهم ستة عشر مليوناً » فإن مساحتها تقترب من ( 78 /1) 

5 من مساحة الجزائر الكلية ء وهي ( 5١5٠٠‏ ميل مربع) . 
في هذه البقعة الزاخرة بالجبال الحائلة » وبالذكريات التاريخية الحافلة 
يعيش شعب الطوارق الملثمين » إنه شعب بربري عريق » له دوره 
الكبير في التاريخ الإسلامي والحديث . وله عاداته وتقاليده التي 
انمحدرت إليه عبر القرون » ولا زال يتمثلها على الرغم من كل عوامل 
التأثير الحديثة الحديثة » ... إنه شعب عريق حقأء ولكنه مع ذلك 


شعب غريب !! 

هذا الشعب ١‏ الطوارق » الذي يعيش في هذه المنطقة » ينقسم إلى 
ثلاثة فروع قبلية تنتسب إلى أماكن تواجدها : ( طوارق تاسيلي ناجار. 
وطوارق المجار. وطوارق أدرار نيفوغاس ) ؛ وهناك جزء كبير 
منهم موزع بين آير وشمال السودان وشرقيه . بيد أن منطقة ( أهجار) أو 
( المهجار ) هي مركز الطوارق » وتعتبر عاصمتها ( تامزاست) العاصمة 
الكبرى للطوارق » بل هي أشهر عواصمهم في العصر الحديث على 
الإطلاق - 


1 أصل الطوارق 


هناك إجماع بين المؤرخين على أن ( البرير) على اختلافهم يرجعون 
في أصلهم ‏ إلى جذمين كبيرين : هما البرانس والبتر ( والبرانس 


© التريجال يحمرهونن من عسيودتهم 0 
أماوجوهم ددلد تكثف مدى الحمجاة 


الإسلدم ي: معظم الجرلاكء ١مزيقيا‏ 


© مشاحهنا كير من مساحة 
كرينس واكاسنيبا كك 


مجلة الفيصل ‏ ص 1١7‏ 


# منظر مألوف .. من حياة الصحراء 


نسبة إلى البرنس الذي فيه غطاء الرأس ) » أما « البُثّر فنسبة إلى البرنس 
اليتون ]! 

ومن الجذم الأول ( البرانس ) امحدرت أكبر قبائل البرير وأشهرها 
وهي قبيلة ( صنهاجة ) التي امتدت بطونها في المغرب كله : أدناه وهو 
تونس » وأقصاه وهو مراكش . وأوسطه وهو الجزائر . 

ومن أشهر بطون صنبهاجة المعروفة قبيلة لمتونة و (جدالة) 
و(مسوفة)... وبني زيسري . والبطون الثلاثة الأول تفل 
( صنباجة الجنوب) . وهم الطوارق الملثمون » أما بنو زيري وأبناء 
عمزمتهم بنو حماد فيطلق علهيم صنباجة الشمال . 

أما كلمة ( طوارق ) فيرجع أصلها إلى أن من بين فروع صنباجة قبيلة 


مجلة الفيصل ‏ صن ١754‏ 


.. عندما تتوقف القافلة عتد الواحة يجب ملء القرب بالاء *« 


يطلق عليها اسم قبيلة (تاركة ) أو (تريجة) ويقال للفرد فييا 
(تاركي ) » ويزعم بعضهم أن هذه الكلمة أطلقت عنلما اعتنقوا 
الإسلام » أي أنهم (توارك ) لأغبم تركوا الوثنية » والتحقوا بالإسلام . 
ويرى ابن خلدون أن كلمة ( الهجار) نسبة إلى قبيلة (هوارة) 
الصنباجية ويرى المؤرخ الجزائري الكبير (عبد الرحمن الجيلالي) أن 
كلمة ( الهجار) ربما كان أصلها ( الحجار) ؛ لأن بلاد الطوارق بلاد 
حجرية ذات طابع جبلي صعب . أو ريما كان أصلها الجمل المشدود 
با هجار ( وهو الحبل الذي يشد في رسغ رجل البعير) ومعروف مدى 
اتصال الجمل بالبيئة الصحراوية . . أو ربما كان أصلها مشتقاً من الماجرة 
وهي شدة الحرء أو من الهجرة ؛ وهو كثرة التنقل » ولكل هذه المعانٍ 


* طوارقية تقوم بنصب الخيمة العبائلية وهي من العيدان والخوصص *#« 


صلة وثيقة بالبيئة الصحراوية . 


لغة الطوارق 


إن حديثنا عن (لغة الطوارق ) هو في حقيقته حديث عن اللغة 
الطارقية الأصلية التى لا تزيد عن كونها لهجة بربرية خاصة . 

لكن الذي يجب أن يلاحظ أن هذه اللغة قد تطورت تنطوراً كبيراً » 
واضبحت_ ف العضر الخديف_ أقرب إإقى أن تكون خليظاً من 
اللهجات العربية والبريرية معأ .. ولذلك أسباب كثيرة منها التأثير 
القرآنيٍ المعروف ٠‏ ومنها ( دولة المرابطين ) الملثمية التي تعصبت 


للإسلام ولغته أكثر من تعصبها للنزعة البريرية » ومنها كذلك_ انتشار 
الثقافة والتعليم العربي بعد انتصار الجزائر في ثورتها الكبرى -١9484(‏ 
ب" 

واللغة الطارقية البربرية الأصلية تعرف بلهجة 
( تماشغت) أو تمازغت (نسبة إلى أمازيغ ) وهو جد الطوارق » 
وفقأ للرأي الذي يذهب إلى أن صنهاجة بربرية (حامية) 
وهو الرأي الراجح . 

ويقال إن لهذه اللهجة صلة بلهجة قدماء المصريين المنتشرة في بلاد 
النوبة وف بعض الكنائس القبطية . . . وقد استنتج مستشرق فرنسي .. 
من هذا التقارب اللهجي أن هناك صلة « انثرويولوجية » بين الفراعنة 


مجلة الفيصل ‏ صن ١59‏ 


ومتاز هذه اللغة البريرية ا حامية التي يستعملها الطوارق بصعوبة نطق 
كثير من حروفها .. حتى بعض أسماء القبائل والمدن ٠‏ ويؤكد الكاتب 
الروماي القدم ( فلينوس ) هذه الحقيقة بقوله : 

«يتعذر على حناجر غير البربر أن تستطيع النطق بأسماء 
قبائلهم ومدنهم»... وهي لغة ذات خصائص غريبة في نطقها 
وكتابتها : 

© فهي تكتب بحروف صائتة منفصلة قريبة الشبه بالخط المصري 
القديم المعروف بالخط اللوب . 

© وهي تكتب من أية جهة » من اليمين إلى اليسار» أو من اليسار 
إلى الهِين . 

© كا أنه من الممكن كتابتها من أعلا إلى أسفل . ومن أسفل إلى 
أعلا . 

© وقد قام المؤرخ الجزائري (عبد الرحمن الجيلالي ) في كتابه ( تاريخ 
الجزائر العام الجزء الأول) برسم جدول مقارن للخط الطوارق مقارناً 
بخطوط ثلاثة هي ( خط تيفيناغ الشبيه باللوي ٠‏ وخط الفينيقيين ؛: والخط 
العربي ) . فأظهر طرافة هذا الخط من جانب ؛ ومدى المؤثرات الخارجية 
فيه من جانب آخر . 


1 حياة الطوارق ا 


حياة المجتمع الطوارق بسيطة بساطة الحياة الصحراوية التي تعزل 
نفسها قدر استطاعتها عن المؤثرات الأجنبية . 

وف ظل هذه المساحة الشاسعة التي يقطن فيها هذا العدد القليل من 
البشر. . . يبدو التأثير الأجنبي ضتئيللً جداًء ويخاصة على الحياة 


مجلة الفيصل - صن 115 


* امير :واليء' 
تامزاشة. «عاضمة 
الطوارق» بابنوت 
الجزائري وهو يجلس 
يلياسه الطوارق آثناء 
انعقاد ملتقى. الفكر 
الإتتلاتي الدالث عفشي 
بالجزائر ب# 


الاجواعية التي تكاد تكون محصنة » متلفعة بأردية الصحراء ضد كل 
الأعاصير الخارجية !! 

وقد أتيح لي أن أدخل إلى أعباق مجتمعهم ... إلى ذلك البيست 
الكبير الذي آثرته العربية البدوية على قصر خليفة بني أحية في دمشق ... 
إلى ذلك البيت. الذي تسكن الأرواح قيه . . . إلى ذلك البيت المصنوع من 
الشعغرء (بفتح العين) . 

في هذا البيت الفواصل قليلة بين الغرف ... والبيت كله أبواب 
مفتوحة على جميع النواحي ... فهو يعانق الطبيعة من كل جهاتها... 
والنساء يغزلن » أو يصئعن الشاي الأخضر ... أو الطعام القليل .. أما 
الرجال فكبارهم شبه عاطلين . وربما يصنعون بعض الأثواب البدوية . 
وبعض الأدوات التي تحتاج إليبا الدواب . . . أما الشباب فيقومون بالعمل 
في الرعي أو الزراعة » وهي قليلة » ورما يوجد في البيبت شاب يعمل في 
الدينة. (تامزّاست) أو غيرها+ حارساً أو عائلاً .... 'فهذا الشناب قرة 
عين الآسرة وهو الذي يجلب إليبا- أثناء زياراته. هدايا الحضارة » 


* رقضات شعبية في الجدوب المزائري + 


وأطعمة المديئة . . !! 

إن هذا المجتمع يقوم حول (عين ) من العيون؛ هي بيت القصيد 
ظ وجعلنا من الماء كل شيء حي » . 

وف منطقة تامزاست يوجد عينان كبيران هما (عين تاهايرت ) وعين 
(الشبل ) . 

وهناك ف المنطقة تنتشر أشجار غوريبة تسمى أشلجار 
«الكرانكا»... تمثل معلياً من معام ذلك امجتمع البدوي ... فهذه 
الشجرة التي تأكلها الجمال» وتضنفي على الصحراء بعض اللون 
الأخضر . .. تمتاز بخاصية (عمى العيون)... ويكنفي أن يصيب 
العين أي ماء من عصارة أوراقها حتى تصاب بالعمى . 

وللمجتمع الطوارق قصص غريبة مع هذه الشجرة . . لكنها جزء من 
مجتمعهم وتراثهم » يمحافظون عليه محافظتهم على كل عدداتهم ... 
وأفراحهم واحتفالاتهم لما طابعها الخاص » وهم أغائييم الخاصة. ذات 
الإيقاع الصاخب الجماعي . ..!! 


وف الأفراح تقوم ( الجمال ) التي يركبها الكبار والفتيان المدربون بدور 
(إحياء الحفلات ) حيث تقوم بأنواع من الرياضة ذات تأثير ميج ... 
والتقاليد الإسلامية الموروثة تمنح العروس الحق في الاحتفاظ بما تملكهء 
وليس من حق الزوج الاستيلاء على أموالها أو مطالبتها بالإنفاق على 
البيت» أو المساههمة ف الزواج ٠‏ إلا أن تتعاون في ذلك باختيارها . . 
وهذا واحد من غاذج كثيرة من صور المعاملة الكريمة التي تعامل بها المرأة 
الطوارقية . 

وعلى غرار النظام العشائري يخضع الجتمع الطوارقي 
لذلك الأسلوب الذي يعتمد على (الشورى) و(الحرية) 
والتدرج في المسؤولية . والاختيار الحر لرئيس القبيلة؛ أو 
للرئيس العام « أمنوكل ؛ الذي يشرف على الفروع والبطونء ومن 
امتيازاته حق التحكم في الأرض وتوزيعها على العشائر بالعدل . 


|[ لباس الطوارق واللشام 


تطورت ملابس الطوارق » تطوراً بطيئا: إلا أنها بقيت في سائر 
عصورها بالنسبة للرجل والمرأة ضمن إطار الشريعة الإسلامية ٠‏ وضمن 
إظار البيئة الصحراوية المعروفة بأصالتها . 

ويذكر آلباحث الجزائري الأستاذ (إسماعيل العربي ) أن ملايبس 
طوارق المجار في الماضي تتكون من قصان مصنوعة من الجلد تازل إلى ما 
تحت الركبة ٠»‏ وحواشيها. مزينة بالزخارف ؛ وهذا القميص قد استمر حتى 
أوائل القرن التاسع عشر على الأقل ؛ لأن السائح « ليون» ذكر أن رجالا 
من الطوارق كانوا يرتدون هذا النوع من القمصان في سنة 1419م » 
لكن المستكشف الفرنسي ( دوقييري ) يخبرنا بعد ذلك باربعين سنة أن 
هذه القمصان نادرة في «الهجار». 

وبيغا يسفر النساء عن وجوههن . فإن الرجال يلبسون 
اللثام الذي لا زال منذ عرف هؤلاء الطوارق في التاريخ علم) 
عليهم . لدرجة أنه أصبح كالصفة التي تغني عن 
الموصوف ... وهم يسمونه بلغتهم ١‏ تاقيلموس » وهم في استعماله 
طريقة خاصة ( انظر الصورة المرفقة ) لا يشببهم فيبا غيرهم... ومن 
عاداتهم في بعض الجهات أن ٠‏ اللثام؛ لا يضعه الرجل إلا بعد 
البلوغ مبلغ الرجال ... وتقام للبسه الاحتفالات والولانم ؛ وهم 
ينظرون إليه على أنه علامة على الطهر والرجولة والكمال . 

ومئذ يلبس الطوارقي ( اللثام ) فهو لا ينزعه إطلاقا » ويصبح كأنه 
بعض جسمه... ينام به» ويأكل بهء ويجلس به في بيته . 

وليس هتاك رأي راجح في نشأة هذا اللثام . فبينا يرجعه 
بعضهم إلى موقعة حربية تلثم فيبا النساء وخحدعوا الأعداء وانتصروا ( انظر 
ابن الأثير في الكامل . واين خلكان في وفيات الأعيان) نجد آخرين 
يرجعون اللثام إلى أنه جرد شعار اتخذوه ليمتازوا به عن الأمم (ابن 
خلدون)... وذهب آخرون إلى أنهم يعتبرون الفم عورة كبقية 
العورات وأن من سوء الأدب كشفه (ابن حوقل ). 
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ويبدو أن الطوارق المعاصرين يميلون إلى رأي ابن 
خلدون .... فهذا هو التعليل الذي ذكروه لنا في نشأة 
اللثام. وفي سبب تقسكهم به!! 


الطوارق والإسلام 


دخل الطوارق الإسلام إبان ولاية عققبة بن نافع الثانية ٠.‏ وبفضل 
سياسة مساعده ( أب المهاجر دينار) .. أن أن دخوهم في الإسلام تم 
في العقد السابع من القرن الأول الهمجري... وكان «الموسى بن 
نصير» فضل إتمام انتشار الإسلام بينم . 

وقد ظل أمر الطوارق في التاريخ الإسلامي المغري دورا عاديا . 
يتعرض للمد والجزر الذي يتعرض له تاريخ المغرب كله .. حتى جاء 
القرن الخامس الهجري ... ذلك القرن الذي كان نصفة الأول عصر 
طوائف وفتئة في المغرب والأندلس على السواء .. لكن نصفه الثاني جل 
معه بروز أهم قوة عقدية وسياسية في تاريخ الطوارق ٠‏ وهي قوة الطوارق 
الملثمين الي عرفت باسم (دولة المرابطين) (840-450ه)ء وهي 
الدولة التي أبرزت عدداً من عظاء التاريخ المغرب كله. على رأسهم 
أبو بكر ابن عمر اللمتوني . الذي نشر الإسلام في غرب ووسط 


* طوارقية تقوم بتئقية بذور الدحن لإعداد «سليق الدخن» مع اتمر *د 


إفريقيا وني السودان الشرقي » وطهر المغرب وموريتانيا والجزائر من 
الوثنية والمجوسية . . وعاش حياته مجاهداً إلى أن مات مجاهداً . 

كما أبرزت دولة الملثمين ( المرابطين ) كذلك أمير المسلمين «يوسف 
ابن تاشفين»... الذي وحد المغرب ٠‏ وقضى على ملوك الطوائف » 
وهزم النصارى الإسبان في واحدة من أشهر المواقع في التاريخ الأندلسي » 
وهي موقعة ( الزلاقة ) سنة 144 ه. 

ولا زال الطوارق أهل سئة وجماعة وذوي إسلام صحيح . 
ومن أكثر الأجناس الإسلامية حماساً للإسلام والتزاماً به . 

وقد احتضنوا أخيراً في الفترة ما بين (1 )١5‏ شوال سنة 
مء انعقاد الملتققى الشالث عشر للفكر الإسلامي في 
عاصمتهم تامزاست ( تمنغست ) وقد أظهروا من الحفاوة بالمؤتمرين ما أعاد 
إلى الأذهان عصرهم الإسلامي الزاهر.. عصر امرابطين !! 


الطوارق والاحتلال الفرنسي 


وقد كان لهم دور عظم في مقاومة الاحتلال الفرنسي. وقد 
حاولت فرنسا التركيز علييم ٠‏ ونشر المبشرين في أوساطهم ٠‏ وإغراؤهم 
بالانفصال عن الجزائر الأم نظرا للمساحة التي يحتلوتها . .. لكنهم قاوموا 
بكل إباء إسلامي كل محاولات فرنساء وقد قتلوا أكثر البعثات 


* طوارقي يقوم بشد الحبال على أكياس من الخوص قبل تحميلها على الجمال +« 


التبشيزية التي وصلت إلييم » وأشهر من قتلوه.هو زعم التشيز في 
الجنوب الجزائري كله » وهر الأب «شارل دو فوكوء . كا قتلوا بعثة 
فلاتر التبشيرية وكانت تتكون من تسعة مبشرين... وم تنجح 
فرنسا بالرغم من كل وسائلها وضغوطها وحملاتها المتكررة في 
أن تجعل طوارقياً واحدأ يخرج عن دينه أو يخون وطنه... 
على الرغم من أنبا وضعت الجنوب الجزائري في مرتبة الاهتام 
الأولى قرابة نصف قرن!! 


بعد الاستقلال 


وبعد استقلال الجزائر في 1957م؛ اهتمت حكممة الشورة 
الجزائرية بالجنوب الجزائري كله » وببلاد الطوارق بصفة خاصة . وتنتشر 
في مدن الطوارق » وأهمها ( تامزاست ) عاصمة ولاية ( الهجار) المدارس 
والمستشفيات ووسائل حفر الآبارء وتخزين الماء . 

وإلى جانب الدوريات العسكرية المنتظمة الي تكفل أمن المنطقة » 
هناك دوريات أخرى شبه منتظمة من الأطباء والممرضين والأطباء البيطريين 
والمشرفين الاجتاعيين » ممن يزورون رجال الطوارق المنتشرين في خيامهم 
المتناثرة حول الآبارء ويقدمون إلييم العلاج المجان » ويصلوهم بركب 
الخياة الهادر في المدن والقرى الصحراوية الكبيرة . 


* أحد الطوارق 


يقف مع آبتعه * 


10 


يتفأنا عرض على آنفلا 


ركم أن جمعيّة البرّبالجنوب قد فرت أن نشي مستشن ف مدين ةيشع دائق(.. اسريير وبه«سخن لعاملين 
يتسع لسخناتط(»10) تعض من الأطباء وال مرضين وا مرضات وملحق به ند ق صغيرلمراجتى ا 
الشاء وبوسم للاغمنياء اء والقادرين .نقد تكاليئفهذا اللستشوباك# من حمنماتة مليون ربال- 


الستشف وسسيكون العلا 6 فيه بجانا 
جمّع مباحق الآن 


حمسون 0 مليون بالإضاف ةإلى ا لأرض وسيطلق على المشووع (موكز ينا الصكى) . . واجبحية اذ تعض هذ | الأ على 


أنظاركمفإنا لذ تستفيؤعن دعبكم وساعداتكم له .ما بجودبه كرمكم ورو 


جمحيتننا للكون يدا ولحلة قخدمة باد ذا ومواطئيا فى سبيل رفعته وَتَقَدّ م وتختيف١‏ لآلا موعن الزينرقاسون من أبناء "مسن . 
٠‏ تقيلدا أطي بتحياة > نير يد 


واج (لنم لبن 


دالره ل رضنيع أ جرس أعبسر ع ول .. وقتك م الده ولراك لظ ربو امثير وف انتظا ررد 


سيقمر 
مكزايهاالصحعي 
عمل مال 
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فاددت ا معاجة مالسا طول الزمر + 
#سبئ6_ يُبائتكلد 
هكد بيع 35 
وات ب للا سطيمط ا مرك الي - 
#ماض عام لتأريي ضدماتٍ منخلفتل 
ماي اله متها ٠١‏ لها 


إإت مسلا ذأبريا الى يفط لما سيش علي من شآ وصافو. وبيامطية العاشيمه 
ممصي فير ,بسيتركرءمن تضرم العنا- الشمية على نطاف: فاسع لان نرت 
اطق - و سيرم ا مد بجريع فرمات الرّسعاف الت الطعارع. لست 
غات التيهم. الراغيى والطاي با لهاددت ذا تا معاخة طويل الثسر. برع مرصاقة 
إلى ساس ند عه ومؤقب لعا لسرت المت 
سبك ستشغو سك ةأبرها الككويسم سيان اندي اترعفا ف والطؤازع قلت 
ما يقار ؟خبالة إ بعاف .ليرا وسيولى ا متستنى أ لقرتخاصة طتى الحاددف 
اسساخيسً :عونك ترقز المتشتى على التجواناك + 

شااسيطا ؟ لمعالجة الطسة | الجراحِيّ أماض التاء . 

برا مارب العا المشدرة /أساض القلب . 

يذ يرا خادزج التوليد . 1 

كه 0 سا لاض ابأطفال - 

1 2 
بماضاف | عتما طم لدشععبريتى الوبردة .مرضافة! ل وات الما با مضىفان 
عات لش سو تمن را بوستوا معد 
تايس ا ليسا تج لامعاخة البء 
موي اَيري نبا لتشغى و ع آنا عيذ ةع را العامة 
المتسو ىبل بج رإودرتت ا دتعراممم فسا مط المتشت ىاع ةب جحماعا تع ل 3 7مقعنا 
وقاعة اضف أص د نيا ولزلك عد غرف دبرصمّاعات والثافثات . . هذا وق رأغبديعين 


سوسس د سس سد 
اا وو سم موسر صو 


الاعتبا عت تغط المتشتى , التقطرط. لتوسعوا وا متقيل ٠‏ 

قبمالموتيلات 5اء101 للم ياطويل:الأيد - 

لقأ نشيئ لهذا القسروذ. رده غْرنين يتين اذ نما تصّريم اسك المناسِب لعائدك لممئى 
أ ود سكام عر درطو تلك النطقة درن كنا نعدة عدوا لنشت ىما 
يترتبعدرم السشكاما | يادعا ربا مخخص. . ينا الفضل فقرخههت ١١‏ معت بكلنية. 

قرزا وجا تش بعر أؤزاد العائل ازا رسيم أنليقيصوا عرق المت شغ ىش لضان 

والغض لد ذم ن إنشاء لا الك ملقوتترم ١‏ سكس امنا بحست الث سيرع ال تست معا لبتم ف 
أقام مشخ لخلفة رككت واد لزدالوث بصا هون للعناي ةو لملدظة يالش_ب م متشى 
عستا يتوق ربز ام عالل” ال ىردي والشورث لهذا | لس , أ تكلونوا الى من رهظم 
فيصوت زه العون وا مساع تلى شنا لائ النذاث أوغيرهاصارطده الأطاولشيوت 
عاى المعاجة عضوت ولوق سك أطرى يرا ١االطصية‏ و 

مركرالبيع قرم كنا ا كرات وشّمسورت سي زوا امرك وموططي ومريشا د 
وديس ع ىمر ليع اللياونا وب نيدم تنادف امقربوع والريليات ٠‏ . ثم أن لقزا 
اكد عونا سنا والمستتق كا مدي يمسا واكوكيملت إدزا نه قرب مزرنا و ؤسناوت 
التزير ١‏ والزوا ريع ٠.‏ 

المؤطفين والعاملين ريز مشي للست الزولية ات الغامطيىة متتكط ]زا رونشوتكايل . 

- ميا العاموت فالل داتٌ العليا وعد لفلا الشتيو نت واللرضا ب وعد لهي 1.١‏ 
كلم لات وديا العام تش عب 0١‏ ضوع د .- ١‏ اي 


ا 


بئيل شت رون اليا + اذام بك انثطباء والوظقيره ١0م‏ 11 فاسع عد ألقا وتماغاك وضة م 


وأرنمورة سا مريعا . 


رأق عالم الاقتصاد البريطاني 8/2148 505814 100035 (1801 م) ف أوائل القرن التاسع عشرء أن حلول 
مشكلة الانفجار السكاني في العالم تنحصر بين الحروب والقحط والآوبكة . هذا بالرغم من أن الشورة الصناعية 
بأوروبا ( 11/80 1460م) كانت قد أتمت تضف قرن من عمرها بعدما مر العام بتغيرات جذرية في أسلوب 
المعيشة ء ايتدأها 14 0068قل ( 1759 م) باختراع الآلة البخارية . ليقدم للصناعة قوة دقع غير الرياح أو الماء 
التقليديين . 

وازدهرت الصناعة . وعرف العالم الصلب والكهرباء والطاقة الذرية . وبقيت مشكلتان في ركب 
الرفاهية التكنولوجية لم تنته المدنية منهها بعد : الإنسان والبيئة + نتناول متها أولا موضوع البيئة وعلاقتها بعالم الصناعة 
الحديث . 


١‏ 0 م 


1 
١ 


١ 
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ف مَّتءاا 0 
© 22> »> هه 
نطق 6ق :للق كد عيبت و 


بعد عند الكلام عن الآثار النفسية لمك كلة الازدحام التي خلقتبا 
الضناعة ٠‏ 


يعيش الإنسان على أرض مساحة اليايس متبا 5,/اه مليون 
ميل مربع تقريباً والماء 19,5 مليون ميل مربع تقريباً . وليس كل 
اليابس مسكوتاأ أو قابلاً للعمران . وغني عن الذكر أن الفرد الواحد 
من السكان الأوائل تمتع بمساحات ثرية من الأرضض العذراء المنتجة ٠‏ بِينا 


تكني الإشارة إلى اختراع الوقود للصناعة لكي تتخيل أعداداً لا 
تحصى من الملوثات التي تنتشر في البيئة الحضارية » فها يتسبب عله 
الاحتراق من تلويث الهواء بالغازات ( أول وثانٍ أكسيد الكربون ٠.‏ وثافٍ 
أكسيد الكبريت ثم المعلقات الهوائية من حامض الكبريتيك ) وتلويث الماء 
بالقار ؛ كلها تجسم اليوم مشكلة من أخطر المشاكل الإيكولوجية 
التي يواجهها القرن العشرين . وهذه تبدد الإنسان والحيوان والنبات 
والثروة المائية جمعاء . ولا يسمح المكان لعد أنواع السموم التي تلفظها 
مداخخن المصانع والقمامات السائلة والمتحجرة التي تلقيبا مصباتها في الماء 


الفرد من سكان القرن العشرين ( وتعدادهم 7١‏ بليوت نسمة تقريباً) لا 
يصيبه من الأرض المحدودة الموارد سوى أمتار فربعة ٠‏ هي أيضاً :في عد 


تنازل مستمر . 


الازدخام 


ولم تكتف الحضارة بالعناية الصحية المرهفة لإطالة عمر الإنسان من 
0" سنئة منذ قرنين إلى 09 سنة كمتوسط متوقع اليوم » بل أضافت 
ضرورة جديدة هي تكديس جماعات هذا الإنسان في أماكن بالذات لتخدم 
صناعاتها الخفيفة والثقيلة . وتسبب هذا العمران المكئف في قلة وغلاء 
المساحة والغذاء الحصصين للرأس الواخد في هذه الرقع الخاصة . ووجد 
العالم نفسه أمام ظاهرة جديدة هي تراكم رأسي وأفتي للسكان يناقش فيا 


وعلى اليابس . وفي كل مرة يزداد رصيد سطح الكرة الأرضية والجو المحيط 
ها من الملوثات التي لا تتناقص (لأنه لا يمكن إعدامها) ولكنها في 
الحقيقة تتزايد سنة بعد أخرى . ويبق الكثير من .ملوثات الهواء معلقناً 
بالحزام الجوي المحيط بالكرة الأرضية . ويتفاعل بعضها (أكسيدات 
الكبريتيد ) مع الاشعاع الشمسي ليتولد من هذا التفاعل ملوئات أخطر 
وأثقل ( الزغبار 50009 ) . وضرائب هذه الملوثات باهظة يذكر منها 
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على سبيل المثال : أمراضض القلب . النازلات الشعبية المزمنة . 
سرطان الرئة . الخ ... علاوة على كثير من الأمراض النفسية . ولا 
تكتفي الصناعة بتلويث الحواء الخارجي بالمعدوم من المواد : بل هي فوق 
ذلك تستعمل أحياناً موادأ ذات أبخرة ضارة أو سامة تمس سلامة العمال 
بطريق مباشر أو غير مباشر . 


الإنسانية وهي تغبض تكنولوجياً في سرعة مذهلة . تعتمد في نبضتها 
على صناعات مختلفة تشكل نصف الأيادي العاملة بالعالم على الأقل . ولا 
شك أن حياة الدعة والطمانينة التي عرفتها المدنية الزراعية الأولى . 
قد ولت بدون رجعة . فالضريبة التي يفرضها هذا التقدم الصناعي 
الخاطف على الأيدي المشاركة فيه أشبه بالحلقة المفرغة . كلما تقدمت 
الحيل في التغلب عليها ظهر لما وجه آخرء وهكذًا ... 
التَعْيم 


أي نشاط لا بد وأن يتبعه تغير . ومتطلبات الصناعة أنشطة تتفاوت 
في المظهر وامحتوى وتختلف اختلافاً شديداً . فثلاً صناعة الحديد والصلب 
تتطلب أولا استخراج مواده الأولية من جوف الأرض . وهذه أشق 
العمليات حقيقة » بل وأكثرها إرهاقاً للعامل البشري . فهي عملية لا 
يمكن إلا أن تم بيد بشرية تحت ظروف غاية في القسوة » سواء صحياً أو 
نفسيا . ثم يرفع الحديد الخام مثات من الأمتار إلى سطح الأرض وتبداً 
المرحلة الثانية . وهنا يتناوله التحكم النصف آلي بتحويله من مادة نام 


إلى مادة نصف مصنعة . 


وتعتمد هذه المرحلة أيضاً على الأيدي البشرية في النقل والصب 
والترحيل . عاملة تحت ظروف أخرى من القسوة (من حرارة مهلكة إلى 
ضوضاء مصمة ) . وهكذا إلى أن يم تصنيع سلاح سكين أو عجلات 
قاطرة أو أسياخ بناء . 

ولا يفوتنا في هذه الآونة أن نتذكر أن كل هذه المراحل في التصنيع 
تم بطريقة يتعود عليها جيل من العبال . ولكنها تصبح لاغية بعد فترة ؛ 
لأن التقدم الصناعي يستمر في تغيير أساليب الإنتاج بدون انقطاع ليثبت 
تقدمه . وتتغير مع هذه الأساليب أيضاً نظم المعيشة البشرية . 


الضغوط 

ويما أن التغير عادة يصيب محيظاً أوسع وتحكنه ديناميكيته ٠‏ فإنه يبدأ 
ويم ويحرك غيره بطريقة يصعب التعرف عليبا إلا بعد فوات الفرصة . 
وحيث إننا بصدد موضوع الصناعة فإننا سننظر إلى التغير الذي أصاب 
الإنسان العامل بها . 

يعتمد الإنتاج الصناعي على نوع من الحركة غير الذي يعتمد عليه 
الإنتاج الزراعي أو الحيواني الخ .. وقد وضعت الصناعة علنها 
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تحت ظروف وضغوط لم يضعها أي قطاع آخر تحتها . فما يتعسرض له 
عمال المصانع من الضغوط الفيزيقية : الضوضاء ؛ الحرارة ؛ 
سوء التبوية . الرطوبة . الأضواء الوهاجة . بعض السموم , 
الأمراض الجسمية الناتجة عنها ودواؤها (فالمدنية تطيل الأعمار في 
ناحية ثم تقصرها في ناحية أخرى ) ومن الضغوط النفسية : السرعة » 
الرتابة ( تثبيت زرار ف قيص أو لوحة سيارات ) ٠‏ نظام المناوبة » 
الأمراض النفسية الناتجة عنها ودواؤها ( باهظ) . 


الحلول 

وحيث إن المدنية هي الإنسان » وحيث إن هذا الإنسان لجأ إلى 
الصناعة لرفاهيته » وحيث إنه وجد أن نصفه الذي يعمل لإنتاجها يرزح 
تحت كل هذه الضرائب الجسمية والنفسية ء فإن الإنسان رأى أن يعمل 
على الاستغناء عن اليد البشرية في الصناعة .. فقلل من الاعتاد على 
الآلات التي تتطلب تواجد عمال في أعداد كبيرة » وتوصل إلى انجتراع 
العديد من طرق التحكم الآلي » بحيث تعتمد كثير من المصانع الكبيرة 
على أعداد من العمال تعد على الأصابع . 

ووجد الإنسان الحل السليم في معظم مراحل التصنيع الثقيل ٠.‏ ولكن 
كما سبق أن قيل : التغير بديناميكيته في كل صورها يوسع محيطه في كل 
حركة وباستمرار ٠‏ 


البطالة 


وكانت الخلول .. وكانت الواقعة ... فبيها اججحذبت الصناعة 
الملايين من الأيدي العاملة في هذين القرنين » بدأت في هذا النصف 
الأخير من القرن العشرين تستغني عنهم واحداً تلو الآخر : ملقية بهم في 
أحضان الفراغ . ولا يخنى على أي مفكر ماذا يولد الفراغ في نفوس رجال 
ونساء أصحاء في سن العمل والإنتاج ولا عمل لهم : بل ويقف وراءهم 
جيش من الأطفال والمسنين ينتظرون إعالتهم . 


الغلاء 
هذا علاوة على أن السلعة التي كانت تتكلف جنيباً ٠‏ مثلاً » عندما 


كانت الآلة وراءها عامل » أصبحت تكلف عشرة جنيهبات ٠»‏ لأن الآلة 
اليوم يتبعها عقل الكتروني . 


وظهر بالتالي فائض في الإنتاج ٠‏ لا لأن السلعة غير مرغوب فيبا أو 
أنها دون المستوى ٠‏ ولكن لأن المشتري قصير اليد والمحافظة . ودخل 
الإنسان في حلقة من صنع يده يننظر أبناء هذا القرن حل آخر للخروج 
منها . 


| مشاكل القرن الواحد والعشرين ا 

سيرث القرن القادم مشكلات هي ذيول للتقدم الصناعي 
والتكنولوجي الحديث , عليه أن يجد منها مخرجأً بطريقة أو 
بأخرى : 
© أمراض المدنية : ماذا سيفعل القرن الواحد والعشرين حيال 
الأيدي العاملة التي بدأت رحلة الأزمات النفسية ومستلزماتها . من 
أقراص مهدئة إلى حبوب منومة إلى ما شابهها ؟ لأن الإنتاج يتطلب سرعة 
أكبر وتفوقأ أسرع » وإلا نتحر العامل في الطريق حيث البقاء للاصلح ؟ 

إلى أين وحتى متى يستمر رفع المستوى المنتظر لكفاءة الفرد المنتتج ؟ 
وإلى ما سيلجأ لكي يظل داخل السباق ؟ وعلى ما يعتمد وهذه إمكاناته 


الآدمية وحسب ؟ 


ماذا سيفعل وهو يرى أن الأدوات الكهربائية والسلع الغذائية في 
أحلى مظاهرها وكل امتيازاتها بعيدة كل البعد غن متناوله » لأن الرصيد 
الثابت لكل دولة والذي يشكل نظامها النقدي لا يتغير أو لا يجب أن 
يتغير . . فيبق دخله كما كان هو بيئا تشب أسعار السلع يوماً بعد يوم . 


بقايا الصناعة 


عندما عَبْر الرحالة ( هايرديل ) المحيط الأطلنطي في قاربه (رع ) 
من أوروبا إلى الولايات المتحدة ؛ كان أول تعليق له عن حالة المحيط : 
«كم هو قذر اليوم ) ! فقد التق بآلاف أكياس النايلون وأطنان القار وبقايا 
البواخر والأسمماك الميتة . وقرر أن المدئية في الحقيقة تمل وجههاء لكنبها 
تخني في ساحتها الخلفية قاذورات تتراكم يوماً بعد اليوم . 


فثلا نجد كل بحيرات أميريكا الشمالية أماكن محظور الاستحام بباء 
لأن مياهها تشبعت بسموم بقايا مصبات المصانع . وكل شواطئ بجر 
الشمال تلفظ أطناناً من الطيور والأسماك الميتة لتشبع مياهها بزيوت البواخر 
المتخلفة من احتراق وقودها . وعلاوة على ذلك نتج من الورق والقهاش 
الصناعي 168/5 5[/0408410 قامات هائلة لا يمكن الانتفاع بها » لأنها 
لا تصلح كساد للزراعة » ولا يمكن حرقها لاستعالها كوقود. وهي 
بذلك تلق كما هي في الأراضي الفضاء ولا تقضي عليبا عوامل التعرية 
والعفن . 

وكما يقول الثل الفرنسي : «لوكنت في العشرين لكنت ناقأ على كل 
ما لا يروق لي » ولكني في الأربعين . لذلك أتغنى بكل ما يسرف » . 

لم يكن كل ما سبق قذف في حق الصناعة أو تقليل من شأنها . 
فأحمق هو الذي يعتقد أن الإنسان في غنى عن أي تطور وكل جديد حتى 
وإن كانت الجودة باهظة الفن . فليستغن عن تلفونه أو عن قلمه أو عن 
حذائه ؟ أو ليشرب ماءه من جوف الأرض كما كان ؛ أو ليستغن عن 
كهربائه » ثم ليطهو عشاءه بدون موقد حديث . ولمتط جواداً بدلا من 
السيارة أو النفاثة . أو ليقل بكل شجاعة إنه يريد أن يبق بدائياً لان 
للتقدم ضريبة لا يريد دفعها . 
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يتلخص موضوع زرع الأسنان في أنه عملية استبدال 
الجذر انخلوع بدعامة جذر اصطناعي من مادة صلبة غير 
قابلة للكسر ولا مسرطنة ويتقبلها العظم بسهولة مع 
مقاومتها للضغوط والالتواء . ولتحمل بوتدها البارز فوق 
اللثة . فها بعد . تعويضات أسنان صناعية تملا الفراغ وتقوم 


مقام الأسئان الطبيعية . 


اك 


11 


ركرٌ الباحثون في محال زرع الأسنان على اختلاف جنسياتهم وأماكن 
إقامهم . جل تجاربهم على عدد من أنواع المعادن . قناعة منهم باستجابتها 
لكل الوظائف المنتظرة من الدعامة الأساسية . وقد أجرى كل متهم تجاربه 
على معدن أو خليط من معدن انتقاه بعد فحوص مخبرية » ثم استقر مع 
مرور الزمن اجماعهم على المعادن والخلائط التالية : التنتال . التيتان » 
خليط كروم كوبالت مليبدين . الذهب. خليط الذهب مع 
البلاتين . خليط كروم نيكل حديد . 

وف سبيل تثبيت الدعامة في العظم صنعوها بأشكال هندسية متلفة » 
فكان متها الوتد »؛ الأسطوانة المفرغة » والمصمطة. البزال (برغي) 
ومخلب القطء الشفرة » والمشط» والدائرة المفرغة وجعلوا في أعلى كل 
منها وتدأ ليبرز من شق في اللثة بعد وضع الدعامة في ثغرة داخل النتوء 
السنخي للفك أو قوقه ٠‏ وقد حازت بعض هذه الأشكال قبولا اجماعياً 
أكثر من بعضها الآخر لدى الباحثين يسبب ما أثبتته تجاريهم التي أجريت 
على الحيوان ثم الإنسان من استمرار بقائها مدة أطول في عظم الفك . 

ولتفادي النتائج السيئة التي ظهرت من تماس معدن الدعامة 
وعظم الفك واللثة وما يحدثه من تآكل كهر با كيميائي على سطحيبهاء 
عمد بعضهم إلى طلي الدعامة بطبقة خزفية لا نشاط حيوي لهاء غريبة 
عن العظم » وإن كان تأثيرها الضار أقل من المعدن نفسه . 

وكانت التقارير تصدر من هنا وهناك في فترات متباعدة ؛: تعلن أن 
الدغامة المصنوعة من معدن (س) مثلاً قد عمرت ستتين أو ثلاث ؛ إل 
أن التقارير النبائية لم تؤكد بقاء أي دعامة في عظم الفك أكثر من ثلاث 
إلى أربع سنوات .. وهي فترة لا تعتبر مناسبة مع أهمية وغاية 
عملية الزرع . 

وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله لم يكتب العمر الطويل لكل 
هذه الدعامات على الرغم من اختلاف أشكال هياكلها ونوعية معدتهاء 
وطرق زرعها » وعلى الرغم من التجارب والتحسيئات التي أدخلت عليبا 
طيلة الأربعين سنة الماضية » جاء الرد بأن السبب الرئيسي وليس 
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يغام : ت ‏ مصون عاد بن 


الوحيد » هو كون هذه المعادن برمتبا عديمة النشاط الحيوي أو المجدد. 
وأنبا بصفتها هذه لا تتقبل التبادل النسيجي العظمي الفكي ولا 
تتشابك معه » ويتعبير أوضح لا ترسل جذوراً إلى العظم أو تتقبل منه أي 
رباط تتشبث بهء بل تبق مكائها غريبة عن الوسط. 


أما السبب الثاني فهو رفض العظم للمعدن . وهذا ما يجعله ينكئش 
عنه على امتداد سطوحه المّاسة هنا» فيترك فراغ ينشأ فيه نسيج رخو 
شفاف يلف الدعامة المعدنية ويؤلف حاجزاً بين العظم وهذه الدعامة . 
هذا بالإضافة إلى عامل الضغط المتواصل الناتج مستقبلاً عن الضغ على 
السن المحمولة فتتوسع الفجوة المحتوية على الدعامة . والسبب الثالث تآكل 
وتخرش سطح الدعامة المعدني نتيجة التأكسد الكهركيميائي عن 
طريق الوتد البارز من الدعامة ما بين حافتي اللشة في وسط من سوائل 
الأنسجة واللعاب الناقلة للتيار . هناك أيضاً سبب رابع ٠‏ هو تكون دارة 
كهربائية مستمرة بين خلائط المعادن في الوسط السيجي اللعابي تزيد في 
تخرش الدعامة ٠‏ وبالتالي في تخرش اللثة » ناهيك عن شوارد الذرات 
المعدنية المنقولة إلى مختلف أنحاء الجسم عن طريق الدم . 


ويمكننا أن نختصر كل ما تقدم بأنبا مجموعة النشاطات السلبية 
الي منعت تالف العظم مع الدعامة والتي توصل إلى حصرها الباحثون 
بعد تجارب عديدة أجريت على الحيوان والإنان؛ وهي نشاطات 
ميكانيكية : حيوية . ونشاطات بؤرة ثُمّية؛ لذا فإنه كان من 
الضروري بعد هذه النتائج المخيبة للآمال » متابعة العمل والتجارب للعثور 
على طرق ومواد أفضل تنني سلبيات الدعامة السابقة وتؤمن النشاط 
اشير . 


استمرار التجارب 


منذ تسع سنوات وفريق من الباحثين يجري التجارب الخبرية المتواصلة 
لاستنباط تركيب عظمي صناعي يحمل خصائص العظم الطبيعي وذي 
نشاط حيوي ومجدد » يتشابك مع العظم في حالة تجاوره مغعهء ليحل 
المشاكل الكثيرة في محال جراحة العظام . وقد توصلوا بالنتيجة إلى أن 
مركب فوسفات الكالسيوم المتعدد التكافؤات هي المادة التي ستلي 
احتياجات جراحة العظام ؛ وقد أيدت التجارب المخبرية والسريرية التي 
أجروها في تجبير كسور مفتعلة لأكثر من مئتى كلب وكسور طبيعية نتيجة 
حوادث عادية لدى الإنسان » ما توخوه من نشاط وفعالية وحيوية مركب 
فوسفات الكالسيوم على اختلاف تكافؤاتها» بعد مزجها بنسبة 
معينة . 


بعثت نتائج تجارب هؤلاء الباحثين آمالا جديدة ف النفوس فيٍ 


جسم الدعامة من معدن االحنتان 
حبيبا ث كا لسيوم فوسفات 


١‏ عر ا ا 


طبقة 
الممزوج مع كالييوم كوقات 


إمكانية الاستفادة من مركب فوسفات الكالسيوم في مجال زراعة الأسئان » 
فركزوا تجارمهم على الاستفادة من الخصائص المميزة لكل من النوعين 
التاليين : 

الثلائي التكافق من فوسفات الكالسيوم ” : ١‏ والرباعي 
التكافو من فوسفات الكالسيوم 4 ١:‏ 

فالثلائي التكافؤ " : ١‏ والمعروف ب (.1.0.8 ) يمتاز بقابليته 
للامتصاص من قبل الخلايا العظمية ولكن بنسب ودرجات مختلفة حسب 
تركيب بنيته وتراص بلوراته الكيميائية ٠‏ وهو في مجاورته لها يتفاعل معها 
حتى يصبح جزءٌ منها . 

أما الرباعي التكافق 4 : ١‏ (.7.0.6) فإنه يمتاز بعدم قابليته 
للامتصاص إطلاقاً ؛ بل لبعض الميع فقط والالتصاق والتعظم مع الخلايا 
العظمية إذا ما احتوته » وهو يؤلف لها ركيزة متينة تتثبت بها . 

ولا كانت تراكيب فوسففات الكالسيوم أقتل تحمل للضغوط من 


مقلع الدعامة ناث بلزراغة الشنان 
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المعادن » كان لا بد من الاستعانة بأحد المعادن في تصنيع هيكل 
الدعامة ؛ على أن يقوم فوسفات الكالسيوم بالدور الأول في تثبيتباء لذا 
تم صنع دعامة من معدن التيتان مخروطية الشكل مصمطة » مخصورة 
عند الوسط. بحجم الجذر الطبيعي » لما فتحتة مستديرة في منتصف 
سطح قاعدتها مسئئة حلزونياً من الداخل » كما تم صنع بزال (برغي) 
هذه الفتحة الصامولية الشكل » مدبدب الرأس يشبه حبة العدس . 

وقد جرى طلاء كامل سطح الدعامة بطبقة خحزفية ذات نشاط 
حيوي ٠‏ قوامها مزيج دقيق من مركي فوسفات الكالسيوم الثلائي والرباعي 
التكافؤ ("1: ١: 4 ١‏ ) ومادة بولميرية اكريلية مقبولة من العظم 
وغير قابلة للامتصاص ويرمز إليبا (1/8/ا5 ) , 


ثم غرست على هذا الخزف طبقة من كريات متراصة من مركب 
فوسفات الكالسيوم الثلائي التكافؤ " : ١‏ عددها ١95‏ كرية.ء قطر 
الواحدة ميلليمتراً واحداً مغلفة بغشاء شفاف مسامي من مركب فوسفات 
الكالسيوم رباعي التكافؤ 4 : ١‏ ثم صقلوا ثلث حجم الكريات الظاهر 
وجعلوا سطح الدعامة أملساً . 


ا كيف تتم عملية التعظم ؟ | 
يوضع هذا الجذر الصناعي ذا الخزف الحيوي في الغرة المعدة له قي 
عظم الفك بحيث تكون قاعدته على مستوى سطح العظم وتحت اللشة 
مباشرة » ويدخل البزال العدسي الرأس في الفتحة المعدة له في قاعدة 
الدعامة القمعية » ثم تضغط أطراف اللثة على العظم وتثبت بقل جيلاتيفي 
سائل معقم ومثبت . أما البزال العدسي الرأس فذلك لهنع نمو الخلايا 
العظمية داخل التجويف أو الفتحة . وهكذا تبدأ عملية التعظم مباشرة 


بتكاثر الخلايا العظمية ونموها باتجاه كرات (ت . ث . ب) وتمتص 
محتوياتبا وتتوغل في جوفها » فتمتل الكريات بنسيج عظمي جديد يتثبت 
في العمق والجوانب بغلاف الكريات المكون من فوسفات الكالسيوم 
١ : 4‏ الممزوج بمادة إكر يلية » وتتابع الخلايا العظمية وها من خلال 
مسامات غلاف الكريات ومن حوها لتصل إلى الطلاء الخزفي الأسابي 
فتمتص ما هو قابل للامتصاص وتمتزج وتتثبت بما هو غير قابل 
للامتصاص من محتوياته » ويم التعظم خلال ثلاثة أو أربعة أشهر وتصبح 
الدعامة بعدها جزءٌ لا يتجزأ من عظم الفك . 

وف سبيل تلبية كافة متطلبات الأوضاع التشريحية في الفكين » جرى 
صنع الدعامة على أشكال هندسية مختلفة منها الاسطوانٍ المفرغ المثقب 
والسرجي والقمعي » ولا تزال هناك أشكال قيد التصنيع » كما جرى 
ابتكار مثقب خاص لكل شكل ذا تبريد هوا ذا كي بمنع الحرارة التي 
تضر بالعظم . 

ولزرع دعامة أسطوائية الشكل مفرغة ومثقبة » يستعمل المثقب الذي 
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يشببها شكلاً » والذي يترك في العظم فجوة أسطوانية الشكل في وسطها 
وتد من العظم يدخل عند وضع الدعامة في الفجوة داخل فراغ الدعامة 
الاسطوائية » وهكذا يحصل التماس بين الدعامة والعظم من السطحين 
الداخلي والخارجي . 


وقد خصصت الدعامة السرجية الشكل لاستعالها في ناحية الأضراس 
الكبيرة في الفك العلوي حيث يكون العظم رقيقاً بسبب احتضانه 
للجيوب الفكية » أو لاستعالها في ناحية الارحاء في الفك السفلى 
الشديد الضمور؛ وذلك لتفادي تلف عصب الفك السفلٍ ٠‏ وتسمى 5" 
الدعامة بالمعلقة لأن شكلها يسمح بوضعها تحت اللثة مباشرة وفوق العظم 
دون اللجوء لثقبه » وتثبت اللثة من فوقها بسائل جيلاتيني مثبت 
ومعقم . وف هذه الحالة يمكن للمريض استعمال أسنانه الصناعية القديمة 
ريغا يم التعظم بعد انقضاء أربعة أشهر من زرع أية دعامة. تفتح ف 
اللثة فتحة صغيرة حيث البزال العدسي الرأس ؛ ويرفع هذا البزال 
ويستبدل بوتد أسطوانٍ بزالي يبرز نصفه من فتحة اللشة في الفم ليحمل 
الأسئان الصناعية فيا بعد مباشرة . 

وكما هو ال حال في الأسنان والجذور الطبيعية » فللوتد جهاز دقيق من 
مادة رغوية مرنة من نوع بولي سولفون يوضع في قته لبتص بعض قوى 
الضغط الناجمة عن المضغ بالأسئان الصناعية التي يحملهاء وغني عن 
البيان بأن كل الدعامات مطلية بالخزف الحيوي بنفس الطريقة التى بيناها 
عنابقاً. 1 

نجارب على الإنسان 


وعلى مدى الثلاث سنوات الأخيرة أجريت تجارب هذه الطريقة على 
أكثر من مثتين وخمسين حالة بشرية | سبقتها ‏ وعلى مدى خمس سئوات 
قبلها ‏ تجارب على مئتى حيوان » أثبتت جميغها من خلال الصور 
الشعاعية والمقاطع النسيجية عند الحيوانات . أن الاندماج بين 
الدعامة وعظم الفك كان تاماء وأن التعظم كان كاملل في الطبقة الخزفية 
حتى بدت وكأنها قطعة واحدة مع عظم الفك . 


إن طريقة وتقنية زرع دعامة (ت . ث . ب) الخزفية ذات النشاط 
الحيوي ال أوجزنا وصفها أعلاه» هي جزء من دراسة طويلة طيلة 
سئوات عديدة في تخابر معهد باتل ؛ ولا خلفية واسعة من التجارب 
على الحيوان ثم الإنسان . أثبتت الفحوص امجهرية والشعاعية في نهاية 
تعظم الدعامة مع العظم تعظأ تامأ وداماً . 


ولا تزال التجارب تجرى حتى يومنا هذا حول مجحالات الاستفادة من 
مادة (ت . ث . ب) عن طريق وضعها مباشرة على العظم بدون وساطة 
الميكل المعدني في سبيل زيادة ارتفاع النتوء السنخي في الفك 
الأدرد (المخلوعة أستانه ) الشديد الضمورء وذلك ببناء طبقه من مادة 
(ت . ث . ب) على العظم مباشرة . ومن يدري ؟ فتجارب العلماء كل 
يوم تكشف عن جديد. 


لا تعذليني شاقني السٌَّفَرٌ 
4 رتاف إذا قت هنا 
للريح أنشد بعض أغنيتي 
وظلال آفاقيىي معطرة 
0 
يا حلوتقٍ طَابٌ الهوى زَمَنَاً 
فعملام نقضي غمةٌ وأسىّ 
هذا فؤادي ذَابَ من ألم 
تلكم | بقااةُ ‏ ممزقة 
ولأنت مشل الصكر قساسية 
03 
أددْتٌُ للإبحارٍ أشرعتي 
والتعتنباد. أنا وتملكتي 
والبحرٌ هدي الت لؤلئة 
والليجٌ يطغى تررةٌ وإذا 
وتظل شطانٍ مسوّْرة 


عن كان : ناكا مم 
وإذا رحلت تبِدّدَ الضصجرٌ 
والعازفات الشمسُ والمطرٌ 
ب'لحب والإخلاص تأتنزرٌُ 
0 
واليوم ذَاكَ الحب يتحرٌ 
وِنَظَلُ بلأحلام شُجِرٌ 
وَوِمَهُ في كنك تعتصرٌ 
تبكي وتضرع ثم تعتذلرٌ 
وفؤادك القاسبى هو الحجرٌ 
0 
يأتيك عن ترخالئا خبرٌ 
والزورق المسحور يتَظرٌ 
فوق البحارٍ هناك تزدهرٌ 
خلجانئها الزرقاكٌ والجزرٌ 
في كل آونة ويشْخِرٌ 
هَدات رياحٌ النوء ينحير 
يزهو على شرفاتها القمرٌ 
3 
مَاتَ العَرَامُ وصَّوِحَ الرَّهَرُ 
فرورها في خَاطِرِي عبر 


3 


00 
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اسم كي ف وي 
وعجاافب وحدات التشبابك المألوفة 
دعن ند عصموغعني من :- 


امدرزة الصضامّة واب الوطسّين 9# 
وكهاتتازب حناءة عالية - أسعارمنافسة - خدمة ثامة وضان ,ثامل 


لكوت الشياالوا فده وكال: ميسوبيبيثى اللكتراكت 


ام-0 


فمه ا دت 4145 دص .ب 1112 قبي 2 عرد اسيم لكك فيصل 


الليل جدار أسود .. لم يتبت فيه قر .. الأرض صاء كالولد 
الغبى حين يتعثر في جواب أتفة الأسئلة .. النجوم مقطوعة الأنفاس . 
ضوءها بخيل . 

اتكأ الفى على كومة من الضياع » شقت عيونه صدر الفضاء . 
يده تحت ذقنه .. أنيابه لا تستطيع إلا أن تأكل الأنياب » في قبر صمت 
حزين ٠‏ لم يبق له غير عيون مجهدة ٠‏ ترنو للأسى محملقة وذراع . 

الظريق أمامه مستديرء لا يستطيل أبداً .. يبدو كالكف 
المعروقة .. مجرد مكان متسع خال من الأشياء والأحياء .. أقرب شيء 
إلى ناظره يمكن أن يراهء بعض من الحشرات الزاحفة القارضة .. أشبه 
بالجرذان .. خفيفة الحركة ٠‏ صغيرة الحجم ٠‏ لكتها بالغهم الغريب 
هدم الديار وتقلع الأشجار وتأكل النبات والخضرة .. حشرجتها .. 
حفيف حركتها يسودان الفضاء .. يملآن الآذان .. لها طنين يرهق 
الأعصتحاقه + 


الظلام يسود بكثافة لا ترق إلا هناك حيث تعشوشب هالات الثور 
الشاحبة من بعيد .. لا يكاد يرى بعينيه شيء في ظلال هذه 
الأضواء .. لا يستطيع أن يحدد الملامح .. لكنه يخس بكل ما يدور » 
إحساساً يئز في روحه ويمور به جسده .. يتحرك في داخله كفأر في 
قفص .. ينفذ في خفاياه كالأخطبوط .. يطل من أظافر قدميه .. من 
عينية .. من ثقوب الشعر في جلدة رأسه .. من مسام عروقه » من 
قلمه .. من أله .. من صمته .. من دمع أمه الصارخ .. ما 
5 

يحس بما هنالك عتد الأضواء. .. بشر وجذران ومداخن وزهور 
وشفاه تاكل وتتحقدتة ... قلوك أزامه الماقنية .... أيائه الاثية أصبحت 
ماضية .. أناس هناك يمسحون عرقهم ٠‏ ونساء يجفنفن دمعهن ٠‏ 
وأطفال يلملمون الثياب ويجرون في صمت ٠‏ أمهات يضمدن جراحاً 
غائرة تنزف بالدم ٠»‏ الدم أراه في الليل أسود .. لكن الضادات بيضاء 
ناصعة .. رغم الليل الداكن كأنها تلف الذراع تحت ثمس صيف لا 


مجلة الفيصل - ص ١4‏ 


هذا ما يراه هنالك حول الأضواء البعيدة » وهو هنا وحده . يخس 
حرارة ذاته » وغضبة أعراقه وعجزه .. شيئاً ساختاً وبارداأ صلداً يطيل 
.. يوسع خطوته ويدعم نظرته » 
يرفع عنقه .. لكنه وحده في الظلام . 

الثور هناك .... خطوته الواحدة تمتد لآمتار .. لكن البعد بعيك . 
حجمه ضئيل واليوم طويل . . طويل . في استطاعته أن يعد أرقاماً حتى 
ألف ألف . . لكنه بدأ يعد مئذ الأمس خحمسة زائد خمسة تساوي 
مره ... الليين ‏ ققفاك + 


ذراعه » يمتد أمامة ٠‏ إنه سلاحه 


(0 


كان يحث الخطى » تتقدمه أفكاره اليابسة » حين نفذ السهم في 
أذئه » لم يكن سه ... كان ضوتاً حادأ يقول : 

ايخ هتاف د 1 

تشبعت ا ذرافقه بالضلت الذاق ف آحضالة .١‏ سلائحة :+ برست 
أقدامه في الآرض .. نظر تجاه الصوت .. للصوت نظرات قطل من 
ثقبين .. تتسرب عبر الظلام ملامحخه .. تعشش في نظراته .. شعر 
كثيف ف الذقن حتى البطن وفي الرأس حتى ما دون الكتفين . 
رجل .. لا .. بل شيخ طويل القامة » مرفوع الحامة. عريض 
المنكبين ؛ مهيب النظرات ٠‏ مديب الأنف ٠‏ طويل الأذنين » عيناه 
غائرتان في محجريب] » لكنبا واسعتان ٠‏ ورغم ها يبدو عليه من السن 
فالشيخوخة لم تنخر عظامه .. لا يعتمد على عصاه التي يمسكها 
بيمناه .... رداؤه أبيض » لكنه ككل شيء في الليل أسود .. وشعره 
كذلك ٠‏ 

أصداء صوته الخادئ تنبغك بأنه عاش طويلاٌ ٠‏ . يغتزف صوثه من 
الأعماق السحيقة .. كشجرة عريقة تمتص رحيق حياتها من أبعد 
الجذور في الأرض . 

ضرب الشيخ الأرض بقدميه كالجندي في نوبة حراسة وقال بثيرات 
عميقة كأنة يعرف سر صاحبنا : 

امسق أنيتك 9 

استذار الفتى نحوه .. حدد نظراته فيه . . لكنه لم يستوعب ملامخه 
تماماً ب قال له اعتاداً على أن كل أهل الحي يعرفونه على الأقل بسبب ما 
تعرض له في حياته . 

ألا تعرفني ؟ 

اقترب منه .. تفرس ف وجهه وقال : 

لا أتذكرك يا بني .. أحس أني أعرفك .. ربما 
نسيت .. وهذا لا يمنع أن تقول لي الآن .. من أنت ؟ 

أحس الفتى أن لديه القدرة كي يقول له : تباً لك ولأمثالك . 
تدعون النسيان . تمالك نفسه وقال له : 

ب ساقول لك من أنا . 

وقد بدت عليه مسحة من الضيق , 
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قال الشيخ الوقور في هدوء وكأنه يخرص على ألا يثير عَصَبهِ : 

أنا لا أريد يا بني إلا أن أعرف من أنت؛ وإذا لم تكن 
تريد أن تقول: فلا أريد أن أعرف . 

ع .حاقول. لَك عن آلا . 


02 


قال القتى : 

ألم ترف حين كنت أسكن هنا قبل الآن .. إلى جوار كوخحي 
وحقلي وبرتقالي ونبري وأشجاري » كان أب وأمي يسعيان من أجلناء 
والغبار يضيء من حولناء والليل لا يطل علينا إلا وفي سمائه القتمرء 
عبدينا إذا نامت. الشمس في حضن الآفق المجهول .. ولولا أن القمر 
يزورنا بالليل لما تحملنا أن تعشق الشمس غيرنا . 

الصوامع ملؤها الغلال ٠‏ واثقر كثير وزهر البرتقال يزين الطريق » 
وينعش الحواس .. الرضا تكوم في الصدور .. وصعد إلى الشفاه . 
وصار بعد العمل عثد المغيب ٠‏ ومع انكسار العرق على الجباه » لخن في 
مزمار الغاب ٠.‏ وسمرأأ صاغياً في الليل إذا امّدت صحراؤه + وهمس 
صلاة وتعبد إذا أوشكت نجوم المساء على الأفول . 

هل تدري أن تلك الجرذان الى تجري هناك في حبور وفرح ٠‏ كانت 
قبل ذلك سوساً ٠‏ لكن السوس تسرب في الساق + تخر العظام . 
قرض أعواد النور ٠‏ فأظل المكان .. غدا كالرحم أو كجوف القبر 
المغلق .. لم يعد الحواء يحمل معنى للأصوات .. صدأت أفواه الكليات 
ضاعت بين فتات الوحل .. انشقت الأرض .. وغاض التبر ١‏ 
تغفتت الثمار على الشجر . . ترملت العيون وعقمت البذور .. ندبت 
حظها الألحان .. أخذتني الرعدة ؛ والتفت الأجساد بالآثواب 
السود . 

كأس دار علينا فجأة . وما كان الموعد معنا الآن كي نتجرعه . 
شربتا السع وتحن نيام. :. كان الوقت ليل ٠.‏ وكان يجب أن تنام ١‏ 
ليست غملة منا أن غلب التعاس على الأجفان .... لكن غدر السوس 
كان مفاجأة كبرق . 

هل جزاؤنا : السم والبرد والضياع وبقايا المائدة .. ثم .. ثم 
اشتعلت آثناونا - . :تقالنا ..-. لمن خرازة الشين ولأآامن ثآر 
الموقد .. لكن من لمحب القلوب الغاضبة .. تفجرت أجساد الأحياء 
بالفزع الصامت ٠‏ وعهشمت الصورة عند أعتاب الباب المغلق . 

ها هي الديار ساكنة تتأمل الخراب كالببيمة التي تجتر في الظل ما 
سبق أن أكلته نحين لا تجد الطعام . 

العيون تطل منها جامدة ٠‏ النظرات يابسة ؛ متنائرة .. تتابع 
الشمس حين تلوح هناك .. الأرامل .. فاقدات الزوج والابن والآخ 
والأب والعائل .. عويلهن صاخب مشروخ .. كعزف الرياح الحزينة 
في الليل المقفر ٠‏ لكن صدروهم تغلي وترعد كالسماء المشسحوئة بالغيام 
اللشب طون 

والآن .. هل تراك عرفت من أكون ؟ 


0) 


تمهل الشيخ قليلاً ثم قال : لايابيني .. للست أعرفك» 
فكثيرون هم الذين قالوا لي مثل هذا الكلام .. أناس آخرون معت 
متهم نفس الكلمات .. كلهم مهما اختلفوا متشايبون 
الشرق وذاك من الغرب .. هذا من الشهال وذاك من الجنوب ٠‏ 
وغيرهم في شرق الشرق وفي جنوب الجنوب .. كلهم يقولون إنهيم 
بلا ذلوب . 

أخذ الغير حقوقهم .. اغتال الغدر أمانييم ء لكن من أنت ؟ 
هل أنت مثلهم ؟ .. إن كنت مثلهم فلا جديدء وإن كنت 
غيرهم . فقل لي من أنت ؟ وإن لم تكن تريد أن تقول فأنا طبعاً لا 
.. نجي أن تريد أنت أولا ... من أننت إذن '* وإذا 
كنت لا تعرف من أنت ! أو أنك تتعثر في تلال الكليات كفتى ضغير 
يريد أن يقبت للتاس أنه :رجل ٠‏ فلآ تقل شياً؛ واذفت في حال 
سبيلك ؛ ودعتي أكمل طريق .. لأنٍ ذاهب إلى هناك » إلى هذه 
الأنوار التى تراها هناك أم يا ترى غضبك أعمياك ؟ 

بل أراها وأعرفها وأحس بباء وآمل أن أصلها يوماً ماء أو 
يكون عندي مثلها لولا أن بيني وبينها مسافة لا تصل في الأرقام إلى 
الإلك: .:. روآنا أد صو الف الإلقه .... بوسوقية. + 


.. هذا حقاً من 


أزيد أن أغرف 


ب كقى يا بي كفي .: 

ألم تعرفني بعد ؟ 

تل 

ت الآ ثراني ؟ 

0 

سأصف لك نفسي . وسوف تعرفني على الفورء أم 
أنك لا تريد أن تعرفني ؟ 

بل أريد .. لكن يجب أن تريد أنت أولا : .. صف 
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قال : 

أنا شاب لي عمل ولي أمل» ولا أهم في اللغلاء متسكعاً 
كالسحاب يدور في السماء بلا هدف .. إخوتي مثلي شباب .. جميعنا 
رجال .. ولسئا رجالا جوف ولا أحشاؤنا من قش ؛ ولا كذلك حشيت 
رؤوستا .. ولا يتوكأ بعضنا على البعضن الآخخر ١‏ 

كلنا رجال .. حتى جدي المهشم رجل ؛ وأبٍ المغتال رجل » 
وابني الوليد رجل » وزوجيي التي لا تراني وأمي وعمتي رجال .. حتى 
أختي الجميلة الى هي في نظر بلدتنا أجمل من كل النساء هي الأخرى 
رجل » قوية البأس .. في قلبها شجاعة لا تجنها في قلب أفى 
الرجال . . سواعدنا صلب » أساننا تقضم الصوان » ضائرنا ليس فيبا 
غير رب السماء وصلوات قلبية تتلوها الأطفال .. نعمل بالنهار 
والليل .. نطلب حقوقنا من كل مكان من كل إنسان .. نزرع ونقلع 
فوا تبق لنا من الأرض الغالية .. ليس أغلى في الدنيا من الآرض 
واللاء .. لن نكف؛ لن تخمد الآنفاس؛ ستصبح الخيام أساساً 
لحضارات مقبلة .. سترتفع في هذا المكان المداخن والختضون » ستنبت 
الشجر واثفر .. لن نكف . . الأيام القادمة لنا .. التزعنا شجيرات 
قوف من أرض الصدوز + وَرُرَعَنا الغضب والعمل ظريقاً للمعسير ٠.‏ 
والآن هل عرفتني ؟ 

الا .. مع الأسفايا بني . 

أيبا الشيخ الوقور .. سلام الله عليك . 

مضى الفتى وف أثره عيون الشيخ ترسل النظرات الشاردة .. ابتعد 
الفى .. قفز فوق تل .. ألقى كلمة . ودوى في المكان صداها 
وأشرق على وميضها الغبار .. انكشف الستار وتجلى كل شيء .. تلى 
رمل الصحراء الأصفر كحبات القمح المدروس ٠‏ وتدلت من أشجار 
البرتقال ثمارها كالعقد الذهي يزين جيد فتاة . 

اشرأبت عنق الشيخ وعبث بشعر ذقئه الكثيف الأبيض كصوف 
العم . . وتراءى على شفتيه شبح ابتسامة 
كلياته كأنه أخيراً وجدها بعد افتقاد : 

الآن عرفتك .. قواك الله يا بني .ابذاك .:, الى يحفتك 
لك طريقء إلا بالقوة والفكر والعمل .. فكر واعمل . . قواك الله . 
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.. ودون أن يدري انطلقت 


قريتي غادرتها وأنا طفل . . وكلم| فكرت في زيارتها ترددت وخفت .. 
ليس خوفاً من المجهول ٠.‏ ولكن الخنوف من اكتشافه ونبش أسراره :. 
وكأنني بزيارق هذه كمن حفر لنفسه في التراب . ليجهز قبره قبل أن 
يموت . 

قالغريب أن قريتنا هذه قد احختوت ف تراها ٠‏ كل من نشأوا ف بيتنا 
العتيق . 

جدي لأبي عاش أغلب حياته في المدينة » وعندما أحس بقرب منيقه 
سافر إلى قريتنا ليدقن هناك .: وأختي الكبيرة كانت في أتم صحة عندما 
ذهبت للقرية لقضاء عطلة العيد . . ففاجأها الموت وهي تستعد للرحيل . 

إذن ٠»‏ فكلما فكرت في العودةء وكلما ألحوا علي لزيارتها » مجرد 
عطلة خباية الأسبوع .. كان عقلي يزمجر وأحس بغصة ٠‏ وكأنني مقبل فعلاً 
على اتيان عمل قد تكون فيه نبايتي . . ومجرد أن تتخيل بعودتك ٠‏ كأنك 
تعود مرة أخرى إلى ظلام الرحم ٠‏ وتنظر بعيتيك من أين أتيت .. مجرد 
خاطر كهذا . كفيل بأآن يجعلني أتردد ألف مرة . . وأفكر ألف ألف مرة . 

إذن » قالعودة لم تكن فكر .. وتحرد الزيارة لم أكن راغباً فيبا .. 
ولكن هذه المرة كان عل أن أعود . 

وصلني خطاب من أب يفيد أنه قد سبقنا بعد طول غياب إلى قريته » 
وهو يريد أن يلتتي با في مزله القدعم . 

وأخيراً كان علي أن أعود . . ويشعور الرهية الذي أصابني ٠‏ ومع كل 
الصور التي تراكمت ٠‏ والخيالات التي أصبحت لفرط بعدها عبن الواقع 
مخرد أحلام ؛ وبمقياس الطفل الذي كنته حاولت أن أعيد لذاكرتي الحياة . 

صور مبهمة ما زالت عالقة في ذهني . . أشياء كثيرة اكتشفت ذلالتها 
فجأة » وهئاك أشياء أخرى قد تبدو تافهة » ولكنها لا تريد أن تنفضل عن 
ذاكرق: أبحدا. 


أذكر أنه كان هناك زقاق يوصل بين طريق البددر وبيتنا.. وأذكر 


إلما. 


طخ 


١ ححيده‎ 
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أيضاً أنني كنت أجد مشقة عند عبوري هذا الزقاق . . كان يبدو لي وقتبا 
أن الطريق طويل طويل ٠‏ وأن بيتنا يقف هناك كالقصر الشامخ . 

ولكن عند عودتي اكتشفت أن القصر الذي تربيت فيه طفل .. كان 
مجرد بيت قديم أصفر كالح اللون . كل ما يميزه عن بقية البيوت أنه مبني 
بالطوب .. وأن الزقاق الموصل إلى بيتنا طريق ترابي ضيق قصير . 

واكتشفت أيضاً أن الشيء الوحيد الذي لم يتغير في غيل .. هي 
تلك. التخلة السامقة الموجودة في حوش منزلنا . 

عندما نظرت إلى النخلة القائمة » علمت أن الحياة في قريتنا لا تزال 
كما هي .. أنظر إلى استقامة جذعها فأتذكر ألا أحني قامتي وأنا أمثيي : 
وإلى جذورها الضاربة في الأرض فأتذكر جدي وأحتي .. وإلى السعف 
الأخضر وامر الأحمر فأشعر بالراحة والآمان . 

وبالقرب من النخلة » تبدو الساقية كما تركتباء وكأنها لم تتوقف عن 
الدوران أبداً. 

عندما وصلت كان إخوتي جميعاً قد سبقونٍ ؛ مجتمعين كلهم في 
الدوار . . وأبٍ لم يفرغ من صلاته بعد . . ثم خرج إلينا بجلبابه الأييض 
الواسع والطاقية فوق رأسه .. لم نكن نصدق أننا ستراه هكذا أمامناء 
باسظأ كلتا يديه ليتلق أحضاننا » وتاركاً ينك تكاد لا ترمش ؛ ليرصد 
عليها نظراتنا إليه ٠‏ ونحن أيضاً تحولنا في حضوره إلى أجهزة غاية في 
الدقة : تراقب وتنفعل ٠‏ تأخذ وتعطي .. أحاسيسنا كانت مثلنا شفافة 
متوترة مشحونة بتلك الفترة التي قضاها بعيداً عنا . 

ننظر إلى رأسه فيخيل إلينا أننا نرى المشيب وهو يغزو شعره في سرعة 
رهيبة » وأن هذا التحول يحدث أمامنا . 

ونراقب جبهته فيخيل إلينا أن التجاعيد أصبحت محفورة وثابتة » 
معطية لوجهه تلك المسحة من الهدوء المشوب بالاستسلام . . هدوء غريب 
لا يربح ٠»‏ وإنما يجعلك تنساءل وتلح ف التفكير . 

ما الذي غيره » وكيف . وهو الذي لم يستسلم أبداً .. ولاذا يبدو 
أمامئا ولأول مرة في حياتنا معه ‏ وكأنه هو المحتاج إلينا .. وتحن الذين 
تعودنا دائاً أن ننظر إليه فيحتوينا بعيونه ... تشعر بالآمان من مجرد نظرة . 

والآن تلتق عيوثنا بعيونه » فنحس أنه موشك رغم الحرج أن يداري 
نظراته ويلتفت بعيداً عنا . . فنتشبث نحن بالتحديق ٠‏ فتفاجا بأن البريق 


يتحول إلى هالة من الحخزن الرمادي مسذلة على حدقتيه ٠‏ 

شد ما تغيرت يا أبي. 

والتفقنا حول سريره » شعرتا برغبة في أن يحكي لنا عن ذكرياته » 
وعن أسقفارة الكثيرة والمدن التي زارها ٠.‏ والوجوه الغريبة التي قابلها .. لا 
تكاد نصدق أنه يبذه السهولة يعطي لنفسه الحق أن يريح جسده ويرقبئا 
بعيون ضامتة . 

لقد غبت طويلاً عن القرية؛ لكنها م تتغير. 

شعرت ببعض الدموع تترقرق في عينيه وهو يقول : 

© ولكن أنا الذي تغيرت . 

انظر إلينا يا أبي . لا تشيح بوجهك عنا . . افعل كا كنت تفعل أيام 
زمان . . لقد اشتقنا لقسوتك ؛ حتى الكرباج الذي كنت تحتفظ به وتبددنا 
بالضرب به ٠‏ لم يعد يخيفنا . . افعلها مرة أخرئى وامسك كرباجك بيدك . 

حم أعد قويأ كما كنت. 

© ولكنك تبدو أحسن بكثير من قبل . 

عيون الناس غير عيونه هو. . فهو يرى أشياء تخق عن كل عين . 
كانت نطراته تخترق السقف لتصل إلى السماء وهو يتكل . 

هذه القرية دائما تجمعنا. 

هكذا قال أبي .. كان يتكلم بانفعال.. يعذكر شيئاً فتخخني 
ابتسامته ٠»‏ ثم ينظر إلينا ليكتل كلامه : 

- حلمت أمس بمنزلنا هذاء ورأيت كل الأحياء 
والأموات. عندما حمعتهم أياع هجرة الحرب الأخيرة . 

ثم التفت إلى أخي الأصغر : 

- لققد قاست أمك كثيراً عند ولادتك.. جاءها الألم 
والغارات على أشدها. 

بعدها ران على الحجرة صمت ثقيل .. صمت مطبق كأنه آت من 
حفرة عميقة .. لم يتغير في الحجرة شيء » لكني شعرت بأن الحجرة 
تتضاءل ٠‏ والسقف بهبط ومببط .. وضوء النبار يكاد يخبو ويتلاثى » 
والغرقة تسبح ف هواء ميت .. ووجه أب يملأ الغرفة » ابتسامته تضيء » 
يسبل حفوئه كأن الشمس تحدق في عينيه . 

في هذه اللحظة ذاتهبا» شعرت يأن الشمس متختنق ف عيوننا» وأن 
الحياة بقدر ما توقفت في الجسد الراقد ء توقفت في كل ما يحيط بناء 
وأنني غير قادر حتى على التنفس . 

ولكن عندما هبت نسمة هواء باردة » تنببت رغم الاختناق» بأن 
النافذة مفتوحة والسماء تبدو من خلالها زرقاء صافية » وفروع الدخلة 
تتحرك بفعل الهواء ٠‏ وصوت الساقية بجانبها يأتيني وكأنها تذكرنٍ بأنها 
فازالت تدور. 
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كانت. الطفلة تتزحلق وهي تسأل الرجل الذي يسوي سطح الأسمنت 
ار بخرق. السيفنه+ 
هل عندك قطة ؟! 


أجاب الرجل : «عندي قطة كبيرة © وهي تموء دائاً ... هياو :+ 
مياق ) ٠‏ 


نظرت الصغيرة إلى الرجل الذي كان يعمل مرتكزاً على يديه وقدميه 
يسوي سطح الأسمنت اللين. فكرت ... لا شك أن هذه القطة الكبيرة 
شيء رائع . إن الطريقة التي قلد بها الرجل القطة أيضاً رائعة ٠‏ ربما يشبه 
الآن تلك القطة الكبيرة وهو يرتكز على قدميه ويديه . 


قال : «مياوء مياو». 

ورفع رأسة مثل قطة وهي تطلق مواءٌ حزيناً . 

لم يكن بزل » وهذا هو أورع ما في الموضوع . لقد أحبت القطة 
عدا 


كان يعمل فوق هذا الرصيف منذ الثامنة صباحاً . والآن الساعة 
تقترب من العاشرة والنصف . المكان بالقرب من الحيظ» المساكن جميلة 
تتشابه كلها . الأزواج موظفون ذوي دخول بسيطة » أما الزوجات فهن 
ربات بيوت تمتازات » يحسئون الاستاع إلى ( الراديو) ولعب ( البريدج ) 8 
استمع إلى (راديو) البيت الذي على الناصية طول فترة الصباح » 
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إنبا موسيق جميلة لفرقة جاز من شيكاغو. م يستطع أن يفسر كلمات 
المذيع » لكنه يستطيع أن يجزم أنه ظريف من طريقة إلقائه وصوته . 

كانت الموسيق جميلة في الصباح » والبحر ليس بعيداً . إنه يشم 
رائحته » إنه يحب عمله » كان يعمل دائماً بالمدينة حيث العبائر المزدحمة 
بالسكان » والضجة الصاحبة » المواضلات الكثيرة » ورائحة دخان الغاز 
والعفن . يا للئاس المساكين » يا للمديئة المسكينة التي يعرفها جيداً . أما 
هنا فالمسألة مختلفة تحت أشعة الشمس . إنه يتنفس بعمق » يشم رائحة 
البحر والعشب الطازجة . 


لم يكن شاب » لكنه مثل كل العمال» يمتلك عقللا بسيطاً شريفاً ء 
وقلباً طيباً . يمتلك المقدرة أن يبدو شاباً تجاه أي شيء طيب يعترض 


طريقه . 
كان بجيء الصغيرة وهي تتزحلق وسؤاهها عن القطة ققد أدخل على 
قلبه السعادة . 


سألت البتت الصغيرة : «هل هي قطة طيبة ؟» 

قال الرجل : «هي طيبة في بغض الأحيان : لكنها شريرة في أوقات 
أخرى » . . 1 

سألت البنت الصغيرة : « ومتى تكون قطتك طيبة ؟!: 

أجاب الرجل : «عندما تمسك قرا !!» 

سالت الصغيرة : ١‏ ومتى تكون قطة شريرة ؟!١‏ 

قال الرجل : «عندما تفشل في صيد قار!» 


فكرت البنت الصغيرة في هذه الإجابة مدة طويلة ... عشر ثوان » 
إحدى عشرة ثانية » وبينا الرجل ينتظر سؤالا آخر قال : «هياو؛ فياو» . 

سألت الصغيرة : «وكيف تمسك القطة الفأر؟!» 

قال الرجل : «حسن ء أولا تختبى القطةء ثم يظهر الفأرء تنقض 
القطة على الفأرء وق هذه الخالة وداعاً للفأر» . 

قالت الصغيرة : «وداعاً؟» 

قال الرجل : «وداعاً! ... ثعم وداعاً !!» 
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قالت البنت الصغيرة: «وداعاً !). 

قال الرجل : ١‏ بالطبع فالقطة تأكل الفأر» . 

سألت الصغيرة : « وهل هذا يؤم؟: 

قال الرجل : «أظن أنه يوم الفأر بالطبع » لكنه لا يولم القظةء 
لذلك قالقطة تحب هثاء مياق... فياو!» 

وصل ولد صغير وهو يتزحلق . وقف بجوار الصغيرة . 

سأل الولد الرجل : «ماذا تفعل هنا ؟) 

قال الرجل : ١‏ أنا أصلح الرصيف» . 

قالت البئت الصغيرة للولد الصغير: «لديه قطة كبيرة وهي 
تمسك الفتران». 

سأل الصغير: «وما اسعها؟». 

قال الرجل : «اسمها غمر». 

قالت الصغيرة : «مياو... مياوة. 

قال الرجل : «هذا حقيق . مياو... مياو». 

قال الضغير: «مياو..١١‏ 


أذ الولد الضغير والببت: الصغيزة يمتحلقان .سوياً وعمًا يبتعدان عن 
المكان ؤيرددان : «مياو... فياو» . 

كان العمل على وشك الانتباء . سوّى منطقة صغيرة من الأسمنت . 
.وقف الرجل يحملق في البحر . ويتمتع برائحته الثقية . وضع أدواته في 
حقيبة من القباش وسار متجهاً نحو السيارة كي يرجع إلى المديئة . وعندما 
عاد الولد الصغير والبنت الصغيرة كان الرجل قد اختق . 

وقفا يتأملان العمل الرائع النظيف الذي قام به الرجل . كان 
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الرصيف حسناً ونظيفاً بدون أي حفر. 

قالت الصغيرة : «لقد أصلحه الرجل صاحب القطة». 

قآل: الضعير: «إنة ها بزال. لينا+ .هيا : ..- مياق . 

وأخذ غصناً صغيراً من الزرع وكتب حروف اسمه الأولى فوق 
الاهنت.: فقء يزه 8 

سأل الولد البنت : «ما هو لقبك يا إيللا». 

قالت الصغيرة : «هيجن 1 . 

وحفر الولد الصغير أحرف اسمها الأولى فوق الأسمنت اللين أيضاً . 

كانت أحرف اسمه الأولى في ركن » وأحرف اسم الفتاة في ركن 
آخر . 

حفر الأحرف ببراعة . وفكر الولد الصغير. إنه لشيء رائع أن يحفر 
أحرف اسه الأولى فوق الأسمنت اللين مع أحرف «إيللا هيجن »:. ثم 
سرغان ما يجف الأسمنت ويظلا اسماهما فوق الرضيف إلى الأبد؛ هذا 
رائع ٠.‏ سرعان ما يكبران وتنتبي دراسته) في الكلية ٠‏ ربما يذهب إلى 
نيويورك ٠‏ أو إلى أورويا في المستقبل . ويعود يسير في نفس الشارع » 
وفجأة يتوقف على الناصية ؛ ويشاهد أحرف امه الأولى محفورة في 
الأسمنت «دد. ر.اء «دافيد رومج 2.٠‏ واسم الفتاة التي يجببا « .١‏ 
هء إيللا هيجن ». 

قالت الصغيرة : «كان رجلاً طييا) . 

قال الصغيز: «أعرف هذا». 

وقفا فوق الرصيف ينظران إلى الأمعنت اللين . 

يدأ الولد الصغير يحفر في الأسمنت اللين ثانياً . حفر في الوسط حرفاً 
واحداً «م»ء ثم استدار نحو الصغيرة قائلاً : «كيف تتبجين . . . مياو؟ » 

قالت الصغيرة : 1مياو؟ أنا لا أعرفف. آنا كلمة»). 

قال الولد : «إنها كلمةء حسناً ». 

حاول أن يتخيل كيف يتبجى كلمة مياو. 

لم يستطع أن يقوم بالهجاء . 

سأل الصغيرة : «هاذا أكتب. أنا لا أستطيع أن أمبجى كلمة 
«مياوءء ولا أنت أيضاً» ١‏ 

وسوّى حرف اليم بأصابعه » لكن الحرف لم يظهر بشكل جميل ٠‏ هذا 
قرر أن يكتب شيئاً ما في مكان آخر من الرصيف الجديد . 

أراد أن يخلد الرجل صاحب القطة في ذاكرته . كان يعرف أنه من 
المهم أن يفعل ذلك . 

وحفر كلمة «القطة» وقال: «مياو. 

وقالت الصغيرة : «مياو» . ثم أخذا يتزحلقان وهما يبتعدان سدياً 
عن المكاق . 


تاليف 5 د . ساىي حسن أهمد حمود 
عرض وقليل : د. محمود محمد الباباي 


كتاب استيدف مؤلفه بيان الأسس النظرية والتطبيقية للعمل 
المصرفي اللاربوي بالصورة الملائمة للمتطلبات والاحتياجات المعاصرة . 

والمؤلف بدا حياته العملية موظفاً في البنك الأهلي الأردني يعمان : 
وظل يتدرج في عمله الوظيفي حتى أصبح مساعد مدير عام البتك المذكور . 

فدراسته جاءت نتيجة للعمل الميدانٍ في المصارف منذ ما يقارب العشرين 
عام » لذلك كان اهتامه منصبا في هذا البحث على ترويض النظام 
المصرفي بما يجعله منسجما مع أحكام الشريعة الغراء. بعد تطهيره 
من الربا وشببات الحرام . 

والأعمال المصرفية المقصودة في هذا البحث هي الأعمال التي تقوم بها المصارف 
التجارية عادة » باعتبار أن أعماها هي أشمل أنواع العمل المضرفٍ من ناحية : كما أن 


أعمال المضارف المتخصصة - من ثاحية أخرى - إنما تدخحل : بشكل أو بآخره في 
نطاق العمل المصرفٍ بمفهومة العام ؛ حيث إن أعمال هذه المصارف لا تخرج عن 
كوتها صوراً من الاقتراض والاقراض الموجه لقطاعات معينة , 


أما صلة الأعال المصرفية بالفقه الإسلامي . فإنها ‏ رغم بعد الشقة ٠‏ متعددة 
الجوائب : ذلك أن هذه الأعمال تستند إلى علاقات تعاقدية بين المصرف والمتعامل 
معه » وهي بذلك تتلاقى - تبايناً أو توافقاأ ‏ مع العقود والمغافلات المبحوثة في كتب 
الفقه الإسلامي قديمها وحديثها . 


وتتمثل أبرز نقاط التباين في موضوع الربا . وهو الموضوع الذي طالت فيه 
المناقشات الفقهية قذيماً » والذي قتحت فيه الخاجة للأعبال المصرفية منافذ ججديدة 
من أوجه الضرورة وتغير الظروف ‏ 

وقد استوجب من المؤلف . الكلام عن الرباء بالضرورة » الخوض في بحر هذا 
الموضوع : من أجل اتمكن من وضع الضوابط المميزة بين ها هو ربا حرام . وما هو 
أجر أو ربح حلال ؛ لكي يكون البحث قادرأ على توضيح المسالك في هذا المجال 
المتعلق أساساً بحفظ المال وتقديم الخدمات المتعلقة به وتوظيقه واستهاره . 


أما في ميدان توفيق الأععال المصرفية مع الشريعة الإسلامية» فقد تفاوتت 
النظرات والاعتبارات ٠‏ تبعاً لتنوع الأعمال والوسائل المستخدمة » في بحث المسائل 
امختلفة بغية الوصول ف خباية المطاف لتحقيق الهدف المقصود . 


| 
الأعمال المصرفية 


وأبرز الأعمال المصرفية هي ؛ 
١‏ - قبول الودائع . وما يتصل بذلك من خدمات . كفتح الحسابات 
وإدارتها وتنفيذ أوامر النقل والتاديات الأخرى المتعلقة ها . 


وينضم لذلك قبول ايداع الأوراق التجارية لغايات الحفظ والمطالبة بقيمتبا 
عند استحقاقهاء واجراء التحويلات في الداخل والخارج . 

” - أعمال الائتهان . بصورها امختلفة من اقراض عاديٍ ١‏ أو بطريقة الاعتهاد 
بالحساب الجاري : أو خصم الأوراق التجارية » كما يشمل الاثان أيضا حالات 
من التوسط بالضان المالي » كما ني الكفالات المصرفية وخطابات الضمان 
والقبولات والاعتادات المستندية , 


الأعال المتعلقة بالصرف الأجنبي ؛ بيعأ وشراء والتزاماً . 

4 إدارة الأوراق المالية والاستئارات المملوكة للغير؛ وتحصيل 
أيراداتها المستحقة » ويقرب من ذلك أعمال إدارة الممتلكات وتضفية التركات وتنفيذ 
الوصايا . 


تأجير الصناديق الحديدية للغير والقيام بأعمال الحفظ الأمين . 

فالأعيال المصرفية لها غايات: مستهدفة ء وهذه الغايات وسائل يمكن عن طريقها 
بلوغ تلك الغايات . فحفظ المال لدى أمين » عمل غايته تحقيق الاطمئتان لمالكه 
خشية السرقة أو الضياع .. أما وسيلة ذلك الحفظ فقد تكون عن طريق الايداع 
لدى شخص أمين ؛ أو عن طريق فتح الحساب لدى المصرف؛ أو عن طريق 
صندوق توفير البريد . 

قإذا كانت الغاية واحدة ؛ في كل الحالات ؛ فإن الوسائل متعددة ؛ ومن هنا 
تأتي أهمية التفرقة ء عند الكلام عن الأعمال المصرفية في الموازين الشرعية؛ بين 
الغايات والوسائل ٠‏ فإذا كانت الغايات المستهدفة في جملتها ئما تقره الشريعة الغراء » 
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فإن تغارضى الوسائل امتبعة لتحقيق تلك الغايات لا تصبح مشكلة لا تحل ٠‏ وذلك 
لأن الوسائل تتعدد. رغم وحدة الغاية . في معظم المجالات:. 

والأعمال المصرفية تشتمل على غايتين رئيسيتين هما : تقديم 
الخدمات امختلفة . واستغار الأموال بشكل ملام لطبيعة رأس المال 
المتجمع من موارده امغتلفة بما يتميز به من حركة متنوعة الموارد 
والمصادر . ولكنها مستقرة المستوى ؛ وثايتة الحجم من حيث المجموع . 


أما الخدمات المصرفية . فإنها متنوعة وتختلفة . تبعا لتنوع واخخلاف 
الحاجات الي يستبدف من .ورائها اشباعها مبذا الشكل أو ذاك . 


قهذه الخدمات فيبا ما يتطوي على منفعة (للمستفيد منبا) ؛ مخردة عن علاقات 
الاقراض والاقتراض - كما في حالة تأجير الصناديق الحديدية : وتحويل النقود من 
بلد لآخر. أو من حساب لحساب - ومنها ما تمتزج فيه الخدمة بأعمال أخرى تدخل 
في نطاق الاقراض أو الاقتراض ٠‏ كقتح حسابات الايداع . واجراء معاملات 
الاعتادات. المستندية . 


والخدمة ».من حيث كونها عملا مؤدى . سواء أكاتت يأجر أم بغير أجرء لا 
تتعارضى مع الشريعة الإسلامية . لأن الناس » وهم مسكرون لخلمة بعضهم 
بعضاً » كانوا ما زالوا يحتاجون لخدمات بعضهم لكي ينتفع الواحد بما لدى الآخرين 
من جهد أوملك قايل للانتفاع به شرعاً . . فالتقل والتجارة .والصناعة والتغليم كلها 
خدمات. يؤديها الإنسان للانسان . 


أما بالنسبة لأعمال الاستغار . فإنها تتألف في واقع الأمر من 
جانبين : 

©© الأول : هو تلقي الودائع بفائدة أو بغير فائدة . 

©© الثاي : هو توظيف تلك الأموال المتلقاة- يثسب معيئة ‏ يعد ضمها 
لأموال المضرف الخاصة ٠‏ وذلك بطريقة الاقراض بفائدة أو شراء السئدات والاوراق 
المالية المنتجة لحا. أو ما شابه ذلك من أغيال . 

وهذان الحانيان مقصودهما تشغيل المال لمنفعة مالكه ومنفعة من يستثمره ٠‏ وأن 
تشغيل المال وتنمية استهاره أمر مندوب إليه ٠‏ بل ومأمور به أيضاً . 


اللكغود 
سوسم 


يماتفقوالشريم ‏ الإنثلاهية 


ومن يتأمل في المسألة يعمق وتفهم يجد أن النقود لها نظر خاص 
في الاسلام . فهي (أي النقود ) حرم كنزهما من ناحية. ومحظور 
انفاقها تبذيرا واسرافا من ناحية ثانية . ولو نظرا بينَ هذين الحدين لوجدنا 
أن الاسلوب المصرفي في جمع المال وحفظه -صابياً بأسماء المالكين , ثم القيام بتشغيله 
عن طريق اعادته للعمل في امجتمع من باب آخر يتفق تماماً من حيث غايته- مع 
المقاصد الشرعية العامة . ولا نرى أننا نتجاوز القول حين نقرر بأن الأسلوب المصرفٍ 
في جمع الأموال وتوظيفها هو تحقيق عملي تطبيقي لنظرة الشريعة إلى ما يجب أن 
يكون عليه دور المال قي المجتمع ؛ وهو أسلوب يتحقق فيه التوفيق بين حقوق الأفراد 
ف تملك المال وحق الجاعة في الانقطاع بهذا المال حتى لا يبق معطلا بالاكتناز . 


غير أن الوسيلة المصرفية في الاستغار ‏ سواء في تجميع المال أو اقراضه- تعتمد 
على نظام الفائدة في الحالتين . والفائدة ما هي إلا ربا مقلم الظغر ؛ ربحرد 
التقيم لا يغير من الوصف . فالخمر حرام ؛ وما أسكر كثيره فقليله حرام . وكذلك 
الربا» قرين الخمر في افساد مقاصد الشرع في الخلق ‏ قليله يشبه كثيره في الححرمة 
والاثم . وإذا كان الجسم البشري يستطيع تحمل الجرعة الخففة بمقدار معين مسن 
السم الزعاف . فإن هذه القدرة على الاحهال لا تعتي امكان القول بان السم لم 
يعد “مأ ظاما أنه لم يقتل هذا الشاب أو ذاك . 


وهكذا يتبين أن مسألة تباين الأعبال المصرفية مع الشريعة الإسلامية ليست 
واردة بالنسية للغايات المستهدفة ٠»‏ بل هي قائمة في الوسائل المتبعة لتحقيق تلك 
الغايات . 

قاستهار المال وتتميته - مثلاً ‏ من الأمور المشروعة ؛ إلا أن هذه الغاية لا 
يسمح ببلوغها عن طريق الرباء رغم أن ذلك قد يحقق المقصود آنيأ في حساب 


الناس . ولكن الشارع لا يمنع تحقيق هذه الغاية نفسها بطرق أخرى مشروعة كالبيع 
والشراء والمضاربة . وقد عودنا الشارع الحكم فيا شرع لناء أنه فا من أمر حرّمهء 
إلا وكان فيه غنى عته من ثاحية . وله من الناحية الأخرى ما هو خير منه بدلا فها 
هو أزكى وأطهر وأقوم . 


وبعد أن يبحث المؤلف بتفصيل ؛ الربا انحرم من الوجهة الشرعية؛ في 
القسم الأول من الكتاب» والفوارق الموجودة بين الربا والاجر والربح» 
يستعرض المواطن الربوية في الأعمال المصرفية ؛ بأسلوب متمكن ومعرفة 
دقيقة . ثم ينتقل إلى القسم الثاني من الكتاب الخصص لتنظم العمل المصرفي 
الحديث ف الاطار الإسلامي . فيبين الأعبال المصرفية التي تم بلا ربا » عن طريق 
الخدمات المصرفية في نطاق العمل المأجور التي ليس فيبا اقراض . والخدمات 
المتصلة بالاقراض ٠‏ والخدمات. المصرفية في التعامل بالنقد الأجئبي ٠‏ ويبين الاستهار 
بالأسلوب المصرفي الموافق للشريعة على تظام المضاربة ؛ ويبين مدى صلاحية هذا 
النظام للاستهار الجماعي . 


ويلخص آراءه وما توصل إليه بالنتائج التالية : 

١‏ - إن الأعال المصرفية - بشكل عام ما هي إلا وسائل يقصد من ورائها 
سد الحاجات والوقاء بالمتطلبات حسها تسمح الظروف والأحوال؛ وإن هذه 
الأعمال : عندما كانت معروفة قبل نشأة المصارف الحديثة » استطاعت أن تجد في 
ظلال الحضارة الاسلامية الجر الملاثم الذي بلغت فيه درجة تعتبر متفوقة على كثير 
ما كان معروقاً عند غيرها من الحضازات . 


٠‏ - إن الأعمال المصرفية قد تظورت بشكلها الحديث في ظلال الحضارة 
الأوروبية بعد ان دخلت ميدان الاستغار الذي يسمح فيه بالتعامل الربوي على 


أساس الفائدة ف الأخد والاعطاء . فكان من نتيجة ذلك أن انقليبت اللخدمات 
المصرفية إلى عمال مساعدة تقف في الدرجة الثانية وراء هدف الاستغار المالي بشكله 
الجديد . وعندما عرفت المجتمعات الاسلامية الأعمال المصرفية هذه 
المرة بشكلها الحديث . لم تكن الحالة المادية والحضارية للشعوب 
الاسلامية تسمح بالنظر في تطوير هذه الأعمال بشكل يمكن فيه تحقيق 
الغايات المستبدفة منهاء بالأسلوب الذي لا يتعارض مع الشرع 
الختيف . فكان أن وقف الثاس ٠‏ إزاء هذه الأعمال» حائرين مترددين بين 
الإحجام والإقدام . 


* - إن تخلو الساحة الإسلامية من وجود النظام المكافىء للعمل المصرفي 
الحديث . هو السبب الرئسي في ظهور الآراء التي شهدها الفكر الإسلامي 
المعاصر ؛ فيا عرضى له البعض لإخراج الريا المصرقٍ ‏ وما هو في حكنه ‏ من نطاق 
الربا امحرم » وي الحاولات التي لم تنجح في اقتاع الناس بالاطمئنان ها رغم أنه لا 
يوجد عندهم أي منجا بديل . 


4 - إن النريا ليس هو ذلك المجهول الذي لا سبيل إلى تحديد معالمه وتمييزه عا 
عداه . بل إن كل ما تحتاجه المسألة ٠‏ هي الدراسة امتأنية الواعية من ناحية تفهم 
النصوص وتفحص الآراء الفقهية ؛ بقصد التوفيق واختيار الأقرب لتحقيق مقاصد 
الشرع العظم . 


وإن ما كان خافيا أمره من الربا في ميدان البيوع ‏ بمالم يدرك 
بعض أهل الفقه حكمته في القديم ‏ قد أتت الأيام لتكشف فيه وجها 
من أوجه الاعجاز الخالد فيا جاءت به الشنة النيوية الكريمة. فكان 


هذا الكشف بطريق الاقرار في أرقى مراحل تطور العمل المصرفي 
بمثابة صك اعتراف يشهد للناس في هذا الزمان على أن هذه 
الشريعة ‏ فيا نزل به الكتاب العزيز وما بينته السنة ‏ هي الشريعة 
العامة الخالدة إلى ما يشاء رب العالمين . ' 


© إن العمل المضرفي ‏ رغم تمازجه الخالص مع الربا ‏ قابل لأن 
تطهر صورته إذا أردنا تحقيق ذات الغايات المستهدفة دون التقيد بالوسائل التى 
تخالف أوامر الرحمن . وإن هدّا الأمر لا يحتاج في محال الخدمات المصرفية إلا اجواه 
بعض التبذيب الذي لا يتعارض مع جوهر العمل المقصود ء وأما بالنسية للاستغار» 
فإن تنظيمه بمكن يشكل عملي قادر على معالجة ما تشكو منه المجتمعات المعاصرة 
غالبا » وذلك من ناحية الانكباب على طلب العمل المأجور. نظرا لعدم إناحة 
الفرصة أمام من لا يملك إلا قوة عمله لكي يصبح منتجا أو رب عمل . 


5 - إن المضاربة ‏ كنظام يحسب المقصود العام اساس صالح لاستيعاب 
كافة أحوال الاستغار المصرفيٍ . وبشكل قادر على تحقيق ما لا يستطيع النظام المصرفٍ 
أن يحققه من حيث تطبيق التلاقي العادل بين المال والعمل » ولكن هذه المضاربة 
التي تصلح لأن تكون ندَأُ للعمل المصرفي- من تاحية الكفاءة والتنظيم - ليست هي 
الصورة القديمة التي كانت تسود العلاقات في القرون الاولى من حضارة الإسلامء 
ولكنها المضاربة المننلمة على أساس العمل الجماعي المشترك الذي يتوافق مع حاجات 
هذا العصر ونتطلبات أهل هذا الزمان . 


7 - إن المرونة التي استطاع أن يتوصل إليبا النظام المصرني ‏ سواء بالنسية 
لتنظيم الموارد أو استئارها ‏ ليست وقفاً على الأسلوب الربوي دون غيره مين 
الأشكال » فليس هناك ما يمنع من ايجاد الصورة الملائمة لتنظيم المال واستئاره بنحو 


ذ. سامي حسن أحمد حمود 


© ولد في مدينة المجدل (بفلسطين) سنة 
م.: وعاش بها حتى جاء الاحتلال 
الإسرائيليٍ ٠‏ فانتقل مع الأسرة لضيافة الأردن ؛ 
حيث أكمل دراسته الثانوية في مدينة السلط. 

© بدأ حياته العملية موظفاً في البنك 
الأهلي الأردف بعيان سنة 1965مء وظل 
يتدرج في تقدمه الوظيني حتى أصبح في سنة 
4 م بدرجة مساعد مدير عام . 

© موضوع الكتاب . الرسالة التي تقدم بها 
لنيل درجة الدكتوراه لدى كلية الحقوق في 
جامعة القاهرة . 


مشابه للاسلوب المصرفيٍ مع التقيد بالقواعد التي تكفل تحقيق المقصود بالنسبة لدور 
المال؛ كما هو مراد شريعة الرحمن ؛ ليؤدي وظيفته الخيرة بالتلاقي مع الجهد والعمبل 
بدون احتكار ولا طغيان . 


ويختم المؤلف قوله بأن هذا الجهد المبذول ‏ الذي نسأل الله فيه 
الرضا والقبول - هو قصة كفاح تغلب فيه الأمل على عوامل 
القنوط . وانتصر فيه الايمان على موجات الاذعان . وأنه ليس أمامنا 
سوى تطلع مشتاق لذلك اليوم الذي نرى فيه المؤسسات المصرفية 
اللاربوية ‏ قلبا وقالبا - تعم سائر ديار الاسلام . 


هذا هو الكتاب ؛ وهو جهد يندر أن نرى له نظيرأً بين الباحئين في هذا 
الموضوع الخطير. اقتصرت على عرض أمهات أموره من موضوعات الكتاب ذاتها . 
وإنا لنامل أن يحقق الله سيحانه رجاء مؤلفه بان تعم المصارف الطاهرة سائر ديار 
الإسلام . وما ذلك على الله يعزيز . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


محلة القيصل - ص ١49‏ 


الأوسيلوجراف : 
من الأجهزة الحديثة التي يستعين بها علم الأصوات اللغوية 
آثاراً كتابية تمثل السلسلة الكلامية التى يُراد اختبارها. ومما هو 


جدير بالذكرء أن الآثار الممثلة لأي سلسلة كلامية ؛ تكاد تتكون من عدد 
كبير من عناصر صغيرة لا يتطابق اثنان منها قط كل التطابق » أي أنها شاهد 
على أنه من النادر أن تجد قطعاً من سلسلة كلامية تظل فيبا طبيعة الصوت + 
أوشدته ودرجته على شكل واحد مدة واضحة . ذلك لأنه من النادر أن نجد 


نوع الصوت الذي يمثله الأوسيلوجراف بموجات متثتالية ذات. شكل واحد. 
ولذلك فإن تقطة الانفصال بين صوت وبين الذي يليه في السلسلة الكلامية » 


لا تطابق أي تغيّر فجائي في نموذج الآثار التي يعظيها الأوسيلوجراف ٠‏ إذ إن 
هذه النقطة تكون أي نقطة في مرحلة الانتقال بين الصوتين تلختار على أسس 


الغوية . 
البروز : 


عندما نستمع إلى أي كلام متصل في أي لغة من اللغات ندرك أن عددا 
من المقاطع أو الكليات يكون أشدٌ بروزاً من سائر الجملة . هذا البروز أو هذه 
الجهارة يسببه ارتباط وثيق بين طول الصوت وازتكازه » ودرجته في الوضوح 
الطبيغي للصوت مفرداً . ومعنى هذا أن الصوت يكون بارزأ عندما يكون 
أوضح وأطول وأعلى - بسبب قوة ئفسية أشد وعنلما يتميز من حيث 
الدرجة . ومن العسير أن نحكم أي هذه العناضر أهم . فالتأثير العام الذي 
ندعوه النبر يرجع في أغلب الأحؤال إلى ارتباط اثنين أو أكثر من هذه 
العوامل . 


مجلة الفيصل ‏ هن ١6٠‏ 


العاء .: 

من الصوامت الانفجارية : ويتكون بأن يوقف مجحرى الحواء وقفا تامأء 
وذلك بأن يلتتي طرف اللسان بأصول الثنايا العليا . ويرفع الحنك الليّن 
قلا ير الهواء إلى الأنف . يضغط الهواء مدة من الزمن ثم ينفصل العضوان 
انقصالا فجائياً محدثاً صوتاً انفجارياً . فالتاء صوت صامت مهموس 


سني انفجاري . 
الثّاء : 


من الأصوات اللغوية التي اصطلح القدماء على تسميتبا بالأصوات 
اللثوية . والي تعرف بين اللغويين المحدثين بالصوامت الاحتكاكية» 
التي تتكون بأن يضيق مجرى المواء الخارج من الرئتين في موضع من 
المواضع . بحيث يحدث المحواء في خروجه احتكاكاً مسموعاً . ويحدث الثاء بأن 
يوضع طرف اللسان بين أطراف الثنايا » بحيث يكون هناك منفذ ضيّق 
للهواء ؛ ويكون معظم جسم اللسان مستوياً ٠‏ ويرفع الحنك الليّن فلا ينفذ 
المهواء عن طريق الأنف . ولا يتذبذب الوتران الصوتيان . فالثاء صوت 
صامت مهموس مما بين الأسئان. احتكاكي . 


© 


الجهْرٌ : 

حين تنقبض فتحة المزمار يقترب الوتران الصوتيان » أحدهما من 
الآخرء فتضيق فتحة المزمار؛ لكنها تظل تسمح بمرور النفس خلالهاء فإذا 
اندقع الهواء خلال الوترين ؛ وهما في هذا الوضع يبتزان اهتزازاً منعظاً » 
ويحدثان صوتأ موسيقيا تختلف درجته حسب عدد هذه الهزات أو الذبذبات 
في الثانية » كا تختلف شدته أو علوه حسب سعة الاهتزازة الواحدة . ويسمي 
علماء الأصوات هذه العملية بجهر الصوت . والأصوات اللغوية التي تصدر 


ببذه الطريقة ‏ أي بطريقة ذبذية الوترين الصوتيين في الحنجرة - تسمى 
أصواتا مجهورة . 

والأصوات المجهورة في اللغة العربية هي : (الباء والجيم والدال 
والذال والراء والزاي والضاد والظاء والعين والغين واللام واليم والنوق) » 
يُضاف إليبا أصوات اللين بما فيبا الواو والياء . وهكذا فإن الكثرة الغالبة 
من الأصوات اللغوية في كل كلام مجهورة . ومن الطبيعي أن تكون كذلك » 
وإلا فقدت اللغة عنصرها الموسيق ٠‏ ورنينها الخاص الذي غيّز به الكلام من 


الصمت . 
الأصوات الحلقيّة : 


تتميز بها أو بمعظمها الفصيلة السامية من اللغات الأخرى . وأصوات 
الخلق ‏ ما عدا الهحمزة ‏ كما يصفها القدماء وامحدثون أصوات رخوة » أي 
يسمع لها نوع من الحفيف عند النطق بها . وأصوات الحلق هي : (الغين 
والخاء والعين والحاء والهاء والهمزة) . 


© 


من التطورات التي تعرض أحياناً للأصوات اللغوية » وهي أن الكلمة قد 
تشتمل على صوتين متاثلين كل الماثلة » فيقلب أحدهما إلى صوت آخرء لتم 
امخالفة بين الصوتين المائلين . وهذه الظاهرة ليست إلا تطوراً تاريخياً في 
الأصوات . وكثير من الكلمات التي تشتمل على صوتين متائلين كل المائلة 
يتغيّر فيبا أحد الصوتين إلى صوت ليّن ‏ وهو الغالب - أو إلى أحد 
الاأصوات الشبيبة بأصوات اللين في بعض الأحيان » ولا سها اللام والنون . 


والسرٌ في هذا أن الصوتين المعائلين يحتاجان إلى مجهود عضلي للنطق به في 
كلمة واحدة ؛ ولتيسير هذا امجهود العضلي يقلب أحد الصوتين إلى تلك 
الأصوات التي لا تستلزم مجهوداً عضلياً » كاصوات اللين وأشباهها . ومن 
أمثلة ذلك في لغتنا العربية ( قيراط) وأصلها (قرّاط) : و(دينار) التي 


أصلها (دثثار) ٠‏ 
الإدغام : 


قد يترتب على تجاور صوتين متجانسين أو متقاربين أن أحدهما يفنى في 
الآخر» وهو ما اصطلح على تسميته في كتب القراءات بالإدغام . والإدغام 
يت في بعض الآخيان بحدوث أكثر من نوع من أنواع التأثر. والقراء عادة 


يقسمون الإدغام إلى إدغام ناقص . فيه لا يم فناء أحد الصوتين » بل يترك 
الصوت بعد فنائه أثرأ يشعر به ؛ كما هو الحال في الإدغام مع الغنّة , 
والقراء يكادون يجمعون على أن هذا لا يكون إلا حين تلتتي النون الشكلة 
بالسكون بالياء أو الواو مثل : (من يقول ‏ من وال) . فإذا لم نلحظ أثراً 
للصوت بعد قناثه سموه إدغاماً كاملا . 


حروف الذلاقة : 


حدد ابن جني حروف الذلاقة في اللغة بأغبا ستة : (اللام والراء والنون 
والفاء والباء واليم ) . ويبدو أن كلمة الذلاقة لا تعني أكثر من معناها الشائع 
المألوف ٠‏ وهو القدرة على الانطلاق في الكلام بالعربية » دون تعثر أو تلعم ؛ 
فذلاقة اللسان كما نعم جودة نطقه وانطلاقه في أثناء الكلام . ونا 
كانت هذه الحروف الستة هي أكثر الحروف شيوعاً في الكلام العري أطلق 
عليبا حروف الذلاقة دون النظر إلى محارجها أو صفاتها» أو أي ناحية من 


نواحي الدراسة الصوتية .. 
الرخاوة : 


عند النطق بالأصوات الرخوة أو الأصوات الاحتكاكية كما يسميها المحدثون 
لا ينحبس الهواء انحباساً محكماً ٠‏ وإنما يكتني بان يكون مجراه ضيّقاً جداً . 
ويترتب على ضيق امجرى أن النفس في أثناء مروره يمخرج الصوت يحدث نوعاً 
من الصفير أو الحفيف تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجرى . فثللاً حين 
يتصل أول اللسان بأصول الثنايا » بحيث يكون بينبها راغ كاف لمرور الهواء» 
تسمع ذلك الصفير الذي نعبّر عنه بالسين أو الزاي . وكل صوت يصدر ببذه 
الوسيلة اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الرخو. وعلى قدر نسبة الصفير 
ف الصوت تكون رخاوته . وعلى هذا فأكثر الأصوات رخاوة تلك التي سماها 
القدماء بأصوات الصفير وهي : (السين والزاي والصاد) . 


© 


تسمى أصوات السين والزاي والصاد بالأصوات الأسلية . ى| تسمى 
باصوات الصفير ؛ وذلك لأن مجحرى هذه الأصوات يضيق جدا غند لمحرجها 
فتحدث عند النطق بها صفيرا عالياً لا يشركها في نسبة علوٌ هذا الصفير غيرها 
من الأصوات . والزاي صوت رخو مجهور يناظر صوت السين » فلا فرق بين 
الزاي والسين إلا في أن الزاي صوت مجهور نظيره المهموس هو السين . 
قللنطق بالزاي يندفع الهواء من الرئتين ماراً بالحنجرة فيحرّك الوترين 


مجلة الفيصل - ص 16١‏ 


الصوتيين ‏ ثم يتخذ محراه من الحلق والفم حتى يصل إلى المخرج » وهو التقاء 
أول اللسان (مشتركاً مع طرفه عند بعض الافراد) بالثنايا السفلى أو العليا . 


فصوت الزاي صامت مجهور لثوي احتكاكي . 


6© 


قسّم اللغويون المحدئون الآصوات اللغوية إلى قسمين رئيسيين . موا الأول 
بالأصوات الساكنة والناني يأصوات اللين.. وأساس هذا التقسيم عندهم 
هو الطبيعة الصوتية لكل من القسمين . أما الأصوات الساكنة فيتحيس معها 
الهواء انحباساً حكناً فلا يسمح له بالمرور حظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت 
الانفجاري ٠‏ أو يضيق مجراه فيحدث النفس نوعا من الصقير أو الحفيف . 
(انظر أضوات اللين في حرف اللاه) . وقد لاحظ المحدثون أن الأصوات 
الساكنة على العموم أقل وضوحاً في السمع من أصوات اللين . كما أن 
الأضوات الساكئة ليست جميعها ذات نسبة واحدة فيه » بل متها الأوضح ؛ 
فالاصوات امجهورة أوضح من الأصوات المهموسة . 


نظرية الشيوع : 6 


وتقرر هذه النظرية أن الأصوات التى يشيع :تداوها في الاستعمال تكون 
أكثر تعرّضاً للتطور من غيرها . فالصوت اللغوي إذا شاع استعباله ف الكلام 
كان عرضة لظواهر لغوية » كان القدماء يسموتها حيناً إيدالا وحيناً آخر 
إدغاما . وقد يتعرض الصوت الكثير الشيوع للسقوط من الكلام. وقد يكون 
سبب الانتقال من النطق باللام أو النون أو المع إلى النطق بالواو أو الياء هو 
ثر شيوع هذه الأصوات الثلاثة في اللغة العربية . ومين استقراء أفراد 
الأصوات الساكنة ف القرآن الكريم التي تزيد على ثلهائة ألف مسن 
الأصوات تبيّن أن نسبة شيو اللام 1717 مرة في كل ألف من الآصوات 
الساكنة . والميم 174 والنون 1١7‏ » والمهمزة الا مرةء والماء 53 . والواو 
57 » والتاء 6٠‏ ء والياء 48 ؛ والباء 47 . والكاف 5١‏ ؛ وكل من الراء 
والفاء 78 والعين /ا. والقاف 7+ وكل من السين والدال 5١‏ مبرة» 
والذال 14 . والجم 15؛ والحاء ١6‏ ؛ والخاء ٠١‏ مراتء والصاد 48 
والشين /1: والضاد 5+ وكل من الغين والناء ه رات ٠‏ وكل من الْرَاي 
والطاء 4 مرات ؛ والظاء ' مرات.. وهكذا تكوّن اللام والنون واليم مجموعة 
من الأصوات الساكنة هي أكثرها شيوعاً في اللغة العربية . 


الصّوت اللغوي : 


موضوع عل الأصوات اللغوية هو الصوت الإنسانٍ الحي . هنذا الصوت 
الإنساني الذي هو تموذج متكامل من تمائج السلوك الاجتاعي .. فن 
المعروف أن جهاز النطق الإنساني قادر على إحداث عدد كيير جد من 
الأصوات الكلافية » ولكن كل لغة لا تصطع إلا عدداً محدوداً من 
الاصوات . فنحن ف العربية لا نستعمل جميع الأصوات التي يمكن أن يحدثها 


الأضوات السّاكنة : 


يحلة الفيصل ‏ ص ١61١‏ 


جهاز تطقنا . بالإضافة إلى أن الصوت اللغوي الذي يصدر عن جهاز النطق 
الإنساني يختلف عن سائر الأضوات التي تحدث عن اسباب أو أدوات أخرى 
كا يحدث ف العام الطبيعي نتيجة لقرع جسم بجسم ء أو احشكاك جسم 
بآخر؛ أو نفخ في جسم خاص أو لغير ذلك . والصوت الإنسانٍ ككل 
الاصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها في الغالب الحنجرة لدى الإنسان . فعدد 
اندفاع النفس من الرئتين مر بالحنجرة فيُحدث تلك الاهتزازات التي بعد 
صدورها من الفم أو الأنف » تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات 
حتى تصل إلى الأذن . ويتركب الصوت الإنسانٍ من أنواع ختلفة في الشدة ؛ 
ومن درجات صوتية متبايئة ٠‏ كا أن لكل إنسان صفة صوتية خاصة تيز صوته 
من صوت غيره من الئاس . ووصف التأثير السمعي للاصوات ينتبي بنا إلى 
أن نطلق عليبا أوصافاً مقل : (ليّنة ‏ خشتة ‏ عذبة .. الخ) ٠‏ 


الضَّْمٌ والكسىر : 


مالت القبائل البدوية بوجه عام إلى مقياس اللّين الخلني المسمى 
بالضمة ؛ لأنه مظهر من مظاهر الخشونة البدوية ٠‏ فحيث كسرت القبائل 
المتحضرة وجدنا القبائل البدوية تضم . والضم والكسر من 
الناحية الصوتية متشاببان ٠‏ لأنبما من أصوات اللينَ الضيقة . هذا محل 
إحداهما يحل الأخرى في كثير من الظواهر اللغوية . غير أن الكسر دليل 
التحضر والرقة في معظم البيئات اللغوية ؛ فهي حركة المؤنث في اللغة 
العربية » والتأنيث عادة محل الرقة ؛ ولا شك أن الحضري أميل إلى هذا بوجه 
عام : وقد مالت العربية في تطورها إلى اللهجات الحديثة في غالب الأحيان إلى 
التخلص من بعض ضّاتها . وإبدال الكسرة ببا حين استقرّت في المدن 
والبيئات المتحضرة . 
طُولُ الصّوت اللغوي : بط 

ويعني به الزمن الذي يستغرقه النطق بهذا الصوت , مقدرأ عادة 
مجزء من الثانية » فققد قدّروا أن الدال المتطرفة في الكلمات الإتجليزية تستغرق 
في النطق بها حوالي ١,٠8‏ من الثانية» في حين أن صوت اللين (8) 
يستغرق مدة أطول هي حوالي 47 , ٠‏ من الثانية . وأصوات اللين بطبيعتها 
أظول من الأضوات الساكنة » على أنه حين قيست أصوات اللين وجد أن 
الفتحة أطول من الكسرة والضمة . ويلي أصوات اللين في الطول الطبيغي 
الأصوات الأنفية وهي النون والميم » فهما من أطول الأصوات الساكنة ء ثم 
الأصوات الجانبية كاللام : ثم المكررة كالراء ؛ ثم الأصوات الرخوة ذاتث 
الصفير أو الحفيف . وأقل الآصوات الساكنة طولا هي الأصوات الشديدة أو 


الانفجارية . أما العوامل المكتسبة التي تؤثّر ني طول الصوت اللغوي فأهمها 
الثبر وتغمة الكلام . وربما كان لنحو اللغة أثرأ أيضا في طول الصوت أحياناً . 


الظبّاء * 
من الأضوات التي اصطلح القدماء على تسميتها بالأصوات اللثوية . 


وهو صوت مجهور كالذال تام ٠‏ لكنه يختلف عنه في الوضع الذي يأخذه 
اللسان مع كل متها ؛ فعند النطق بالظاء ينطبق اللسان على الحنك الاعلى 
آخذأ شكلاً مقعرأ . أي أن فيه إطباق . فالظاء صامت مجهور مما بين 
الأسئان احتكاكي مطبق . والنظير الممموس للظاء ليس من ججملة 
الأصوات العربية » ويمكن تقريبه بأن نقول إنه (مطبق الثاء) ؛ أي أن بين 
ذا الصسرت .وين الكاء. ينا بيذ الصا افيدوق طق : 


© 


لا تنحصر وظيفة ما يسمى بأعضاء النطق في إحداث الأصوات ؛ بل إن 
ها وظائف أخرى كالذوق للسان ٠‏ وكسر الطعام وطحته للأسنان والأضراس ٠‏ 
والشمٌ للأنف ٠‏ والتنفس ها وللرئتين .. الخ.. من أعضاء النطق. فن 
الناحية البيولوجية ليس لدى الإنسان جهاز نطق. ويتكون جهاز 
النطق الإنساني من الحنك الذي ينقسم إلى مقدم الحندك ‏ وهو ذلك 
القسم من سقف الحنك الواقع خلف الأسئان العليا مباشرة » وهو محدب 
ومحخزز ‏ ووسط الحنك أو الحنك الضلب ٠‏ وأقضى الحئك أو الحنك اللين . 
أما نباية الحنك اللين فتسمى اللهاة ؛ وها دخل في نطق القاف العربية . 
ويتكون جهاز النطق أيضاً من التجويف الحلتي وهو الفراغ الواقع بين أقصى 
اللسان وبين الجدار الخلني للحلق . كما يتكون من الحنجرة التي تكوّن الجزء 
الأعلى من القصبة الحوائية . وتقع ني أسفل التجويف الحلتي . أما الوتران 
الصوتيان أو الحبال الصوتية فهما أشبه بشفتين منها بوترين » ولكن جرى 
الاصطلاح على هذه التسمية ‏ وهما ممتدّان بالحتجرة أفقياً من الأمام إلى 
الخلف . وعما من أعضاء النطق المتحركة . وأما اللسان فهو عضو بالغ 
المرونة ٠‏ وينقسم إلى أقصئى اللسان ووسط اللسان وطرف اللسان . والشفتان 
من أعضاء النطق المتحركة واختلاف درجة فتحهها يؤثر في طبيعة الصوت 
المنطوق . أما الأسئان فهي من أعضاء النطق الثابتة » وفمشاك أسنان عليا 
وأخرق سفلى + وهي تتخذ مواضع يعتمد عليها اللسان عند نطق بعض 
الأضبوات كا في الثاء والدال معلل . 
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تتكون الصوامت الغناء بأن يحبس الحواء حبسأ تامأ في موضع من 
الفم . ولكن يخفض الحنك اللين ؛ فيتمكن الهواء من النفاذ عن طريق 
الأنف . ومن أمثال الصوامت الغناء اليم والنون - فني حالة المم يجيس 
امواء حيساً تامأ في الفم بآن تنطبق الشفتان انطباقاً تاماً. ويخفض الحنك 
اللينَ فيتمكن اغواء الخارج من الرئتين سبب الضغط من النفلا عن طريق 
الأئف"+ ويتخذ اللسان وضعاً عقايدا». ويتذبقب 'الوتران الصرتيان . آما ف 
حالة النون فيوقف الحواء في الفم وقفا تاماً بأن يعتمد طرف اللسان على أصول 
الثنايا العليا » ويخفض الحنك اللين ٠‏ ويبذا يتمكن الحواء الخارج من الرئتين 
بسبب الضغط من أن ينفذ عن طريق الأنف » ويتذبذب الوتران الصوتيان أثناء 


نطق الصوت. - 


الأصوات الانفجارية : 5 


تتكون الأصوات الانفجارية بأن يحبس مجرى الهواء الخارج من 
الرئتين حبسأ تامأ في موضع من المواضع » ويج عن هذا الحبس» أو 
الوقف أن يضغط المواء ؛ ثم يطلق سراح المجرى الهوائي قجأة ؛ فيندفع الحواء 
محدثاً صوتأ الفجارياً . ومن ثم فالصوت الانفجاري يتكون من حبس أو 
وقف ثم اطلاق وصوت يتبع الاطلاق . والمواضع التي يوقف فيها مجرى 
المهواء وققأ تامأ عند إحداث هذه الأصوات الانفجارية هي ؛ الشفتان ‏ 
وذلك بأن تنطبقا انطباقاً تامأ .كما في حالة الباء . وأضول الثنايا العليا ‏ 
وذلك بان يلتتي بها طرف اللسان ‏ كا في حالة التاء والدال والطاء والضاد» 
وأقصى الحنك الأعلى ‏ بأن يلتق به أقصى اللسان ‏ كما في حالة الكاف 
( وف حالة الجم القاهرية في العامية ) » وأدنى الحلق بما في ذلك اللهاة ‏ بان 
يلتتي به أقضى اللسان ‏ كما في حالة القاف . والحنجرة (فتحة) وذلك في 
همزة القطع . 
القلقلة : 6 

فطن القرّاء مئذ القدم لظاهرة تأثر أصوات الكلام بعضها ببعض في أثناء 
النطق ٠‏ وخشوا أن يصيب النطق القرآني شيء من التغيير الصو ٠‏ فعنوا 
بوصف كل صوت عرب وصفا دقيقا. ولحرصهم على الاصوات الشديدة 
امجهورة التي تعرضت للهمس في بعض اللهجات الكلامية ؛ سموها أصوات 
القلقلة . وقلقلوها في تطقهم ليأمنوا مبذا من همسها . فالقلقلة ليست 
في الحقيقة إلا مبالغة في الجهر بالصوت . لثلا تشوبه شائبة من همس كيا 
شاع في جات الكلام . وقد وضعوا الأصوات الانفجارية المجهورة في طبقة 
واحدة سموها ٠«خحروف‏ القلقلة :. وهذه الأصوات جمعوها في عبارة ( قد 
طيح ) . وقرروا كذلك أن نطق هذه الأصوات نطقاً واضحاً حالة الوقف 
يستدعي جهداً أكبر ؛ لأنما لما كانت انفجارية فإن الحواء محبوس حبسا تام 


ولا كانت مجهورة فإن النفس منوع من أن يجري معها . ونتيجة لهذا الجهد فإنه 
يتبعها صوت أو نبرة » ومن ثم تنتقل هذه الأصوات من السكون إلى شبه 


الحركة . 
الكتابة الصوتيّة : 


يصطنع عم الاصوات اللغوية وسائل مختلفة لتحقيق غاياته » متها استعانته 
ينظام خاص من الرموز الكتابية . ولا كان علم الأصوات اللغوية هو 
العم الذي يحلل ويسجل الأصوات وغيرها من عناصر الكلام . 
واستعمالها وتوزعها في الكلام المتصل . فقد وجد أنه لا بد له كي 
يسجل الأصوات الكلامية تسجيلاً كتابياً لا غموض فيه من استعمال ما 
يسمى في الاصطلاح « ألف باء صوتية ؛ أو : أبجدية صوتية» . هذه 
الألف باء الصوتية عبارة عن مجموعة اصطلاحية من الرموز الكتابية تكون 
نظاماً صالحاً لتسجيل أصوات لغة من اللغات تسجيلاً دقيقاً » ويسمى تسجيل 
الكلام ببذه الرموز كتابة صوتية . والميدأ العام الذي يراعى في الألفب باء 


حلة القيصل ‏ صى ١81*‏ 


الصوتية هو تخصيص حرف واحد لكل ١‏ فونم » من فونيات اللغة . 


أصوات اللين : ل 


أصوات اللّين في العربية هي ما اصطلح القدماء على تسميته بالحركات 
من فتحة وكسرة وضمة ؛ وكذلك ما سمره بألف المد . وياء المد, 
وواو المد . وما عدا هذا فأصوات ساكنة . وعند النطق بأصوات اللين 
يندفع الحواء من الرئتين مارأ بالحنجرة » ثم يتخد مجراه في الحلق والفم في ممر 
ليس فيه حوائل تعترضه فتضيق مجراه كما يمحدث مع الأصوات الرخوة» أو 
تحبس النفس ولا تسمح له بالمرور كما بمحدث مع الأصوات الشديدة. 
فالصفة التي تختص بها أصوات اللين هي كيفية مرور الهواء في 
الحلق والفم وخلو مجراه من حوائل وموانع . وأصوات اللين تسمع 
من مسافة عندها قد تخني الأصوات الساكنة أو يخطأ في تمييزها » فالفتحة مغل 
وهي صوت لبن قصير. تسمع بوضوح من مسافة أبعد كثيراً مما تسمع عندها 
الفاء » ولهذا عدّ الأساس الذي بنيت عليه التفرقة بين الأصوات الساكتة 
وأصوات اللين أساسأً صوتياً » وهو نسبة وضوح الصوت في السمع . وليست 
كل أصوات اللين ذات نسبة واحدة في الوضوح السمعي؛: بل متها 
الأوضح . فالفتحة أوضح من الضمة والكسرة . 
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تتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض في المتصل من الكلام . فحين 
تنطق المرء بلغته نطقا طبيعياً لا تكلف فيه » نلحظ أن أصوات الكلمة الواخدة 
قد يؤثر بعضها ف البعض الآخرء ىا نلحظ أن اتصال الكلمات في النطق 
المتواصل قد يخضع أيضاً لهذا التأثر . على أن نسبة التأئر تختلف من صوت إلى 
آخر ؛ فن الاصوات ما هوسريع التأثر قيدمج في غيره أكثر مما قد يطرأ على 
سواه من الأصوات . ومجاورة الأصوات بعضها لبعض في الكلام المتصل هي 
السرّ فها قد يصيب بعض الأصوات من تأثر . والأصوات في تأثرها 
تبدف إلى نوع من الماثلة أو المشاببة بينها , ليزداد مع مجاورتها قربها 
في الصفات أو الخارج . ويمكن أن يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين 
أصوات اللغة . واللغة العربية في تطورها إلى لمجات الكلام الحديثئة مالت 
ميلاً كبيراً إلى هذا التأثر ؛ إذ نلحظ في اللهجات الحديئة ظواهر غتلفة لتأثر 
أصوات الكلام بعضها ببعض في أثناء النطق . وتأثر الأصوات المتجاورة 
بعضها ببعض نوعان : رجعي ؛ وفيه يتأثر الصوت الأول بالثاني ؛ 
وتقدمي » وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول . 


ل 0 © 


التنغم هو المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع والاتخفاض في درجة 
الجهر في الكلام . وهذا التغيّر في الدرجة يرجع إلى التغير في نسبة ذبذبة 
الوترين الصوتيين ؛ هذه الذبذبة الى تحدث نغمة موسيقية. ولكل لغة 


عاداتها التنغيمية » وعن طريق هذه التغييرات يتوسّل كثير من اللغات إلى 


مجلة الفيصل ‏ صن ١64‏ 


التعبير عن الحالات النفسية الختلفة وعن المشاعر والانفعالات . ومن اللغات 
ها يحول معنى الجملة من الدلالة على التقرير إلى الدلالة على الاستفهام 
بتغيير التنخيم ليس .غير . .ونحخن نستعمل تتغيأ خاصاً لكل متن الرضى 
والغضب ء. والدهشة والاحتقار .. الخ . 
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عكس الجهر في الاصطلاح الصوتٍ هو المهمس . قالصوت المهموس 
هو الذي لا يبتز معه الوتران الصوتيان, ولا يسمع هما رنين حين 
النطق به . وليس معنى هذا أن ليس للنفس معه ذبذبات مظلقا ٠‏ وإلا لم 
تدركه الأذنء» ولكن المراد ببمس الصوت هو صمت الوترين الصوتيين معه؛ 
رغم أن المهواء في أثناء اندفاعه من الحلق أو الفم. يحدث ذيذبات يحملها 
الهواء الخارجي إلى حاسة السمع فيدركها المرء من أجل هذا. والأصوات 
المهموسة في اللغة العربية هي ؛ (التاء والثاء والحاء والخناء والسين 
والشين والصاد والطاء والفاء والقاف والكاف واهاء ) . وقد برهن الاستقراء 
على أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد على الخمس 
أو عشرين في المئة منه» في حين أن أربعة أحماس الكلام تتكون من أصوات 


الواو : 


من أشباه الصوائت . ويحدث فيبا أن تبدأ الأعضاء بتكوين «صائت 
ضيق » - كالكسرة مثلاً ‏ ثم تنتقل بسرعة إلى «صائت» آخر أشد بروزا » 
ولا يدوم وضع الصاثت الأول زمناأ طويلاً . وف العربية وتان ينطبق عليها 
هذا الوصف هما : الوا مراداً بها مثل وأو « وجد »: والياء مراداً بها مثل 
ياء «يزن» . أما في حالة الواو فتبدأ أعضاء النطق في اتخاذ الوضع المناسب 
لنطق نوع من الضمة ؛ ثم تترك هذا الوضع بسرعة إلى وضع صائت آخر. 
وتختلف نقطة البدء اختلافاً يسيرأ قها بين المتكلمين وحسب الصائت التالي . 
تنضم الشفتان : ويرفع أقصى اللسان نحو أقصى الحنك. ويسدٌ الطريق إلى 
الأنف بأن يرفع الحنك اللين » ويتذبذب الوتران الصوتيان . فالواو شبه 
ائتة جهزى لاغؤي. سكيد ج فصي + 
الياء : © 

أما الياء فتتكون بأن تتخذ الأعضاء الوضع المناسب لنطق صائت من نوع 
الكسرة » ثم تنتقل منه بسرعة إلى موضع صائت آخر أشد بروزاً . وهذا 
الانتقال السريع من الكسرة هو الذي يكون الصامت المعروف 
بالياء . ويمكن وصف بدء هذا الصوت بأن نقول إن وسط اللسان يرقع 
عالياً تجاه الحنك الصضلبء وتكسر الشفتان » ويست الطريق إلى الأنف 
بأن يرفع الحنك الليّن » فيتذبذب الوتران الصوتيان . فالياء شبه صائت 
مجهور مكسور حنكي ل وسيط . 


متجهورة . 


مع الإاصدقفاء اجحبو و وي يه 


العمارة .. وفن العبارة 
الإسلامية 


استمتعت كيرا باموضوع 
الخاض غن «الغهارة وفن 
العمارة الإسلامية؛ النشور في 
لعدد (80) من مجلتي الحبيية 
« الفيصل »؛ . وكم كان الموضوع 
دقيقأ وواضحاً كل الوضوح ٠‏ فقد 
تقلنا كاتب الموضوع من أول مسجد 
بني في الإسلام إلى المساجد التي 
بيت فى عهد الخلقفاء 


المساجد في المغقرب العربي 
وفي الهند وإيران وكافة 
البلاد الإسلامية . 

ولقد تعرض الكاتب لتاريخ 
هذه المسلجد وأيقضاً لفن العبارة ٠‏ 
والمرعارف: الي تزين هذه 
المساجد » وتجعل من كل مسجد 
من هذه المساجد شخصية متميزة 
وطابع فريد . ويدلنا ذلك على مدى 
التقدم والرقي الذي بلغه الفناكن 
والمهندس العربي في محال العمارة » 
وأيضاً في علوم الهندسة والرياضة 
واليكانيكا . 

وكل هذا جميل ولكن .. كم 
تمنيت أن يحتوي كل مسجد من 
هذه الممساجد المامة على مكتبة 
كبرى تضم كتب التفسير والحديث 
والفقه واللغة والسيرة وغيرها مسن 
أمهات الكتب الدينية » وايضاً 
الكتب الأدبية والعلمية. 
كا تنيت أن يكون بكل 
مسجد مستوصف أو عيادة 
تقوم بعلاج الناس بأجور 
رمزية وتزويدها بالأطباء 
الأخصائيين . وحبذا لو اضفنا 


إلى ذلك متحف علمي . ودار 
حضانة للأطفال ودار لرعاية 
المسئين. وأيضاً قاعة 
للدرس وتحفيظ القرآن 
الكريم 3 

أعرف أن هذه الفكرة مطبقة 
في بعض المساجد في بعض البلاد 
العربية مشل مصرء. ولكن يجب 
تعميم هذه الفكرة ف كل البلاد 
العربية حتى يصبح المسجد 
ملتقى ومنبع العبادة 
والثقافة ومفجر الوعي 
الديني والثقافي والصحي بين 
الناس . وحتى نجذب شيابنا - 
وهم أملنا ‏ نحو العبادة 
والقراءة والغبل من التراث 
الإسلامي العريق . 

وأظن ‏ بل وأعتقد ‏ أئنا 
للك تعيد جز كبيراً حن مكائة 
السجد في المجتمع . 

ولا يفوتني في هذه المناسية أن 
أوجه تحياتقٍ وشكري لأسرة تحرير 
مجلتنا العظيمة التي قنحت فتحاً 
كبيرأ في الساحة الثقافية العربية 
لقيزها وتفردها بين المجلات يتقديم 
التراث العربي والإسلامي العريق 
والثقافة الإنسانية المعاضرة . أكرر 
تحياقي وشكري . 
خعمية فككتى اصبرتع 
جامعة الإسكندرية ب 

ج مم جع 


شخصيات ومخترعات 
يطيب إلى دافا أن أكتنب 
«للفيصل ؛ مجلة كل العرب 
والمسلمين » والزهرة اليانعة التي 
يسهر على رعايتها رجال كرماء 
كرسوا جهودهم وأفكارهم لخدمة 


الثقافة العربية والإسلامية ؛ 
مستمدين قوتهم من الموى 
عز وجل ٠‏ 

و«للفيصل » مكانة خاصة في 
قلب ووجدان كل ناطق بالضاد » 
ولهمذه المكانة الكبيرة أكتب 
لسيادتكم مصححاً لبعض الأخطاء 
التي وقعت غيناي عليها في سطور 
« الفيصل » داعياً الله عز وجل 
بالتوفيق والازدهار . 

في العدد ؟؟ ‏ ربيع الآخر 
8ه صفحة !1 في ياب 
حدث في مثل. هذا الشهر : 
يوم 4 مارس/ آذار 1939م » 
هو يوم انتفاضة الشعب 
المصري ضد الاستعلار 
الإنجليزي ورجوع سعد 
زغلول من منفاه . 

بيئا ذكر أن هذا اليوم هو يوم 
وفاة الزعم سعد زغلول وهذا 
خطاء وعلى ما أذكر أن سعد 
زغلول قد توف في أغسطس / آب 
14م. ولله أعلم . 

في العدد 5؟ ب شعبان 
8 صنحة 8 في ذكر خبر 
الاحتفال بذكرى مرور 4٠١‏ سنة 
على مولد اين عساكر 
(سورية) جاء : 

«والحافظ هو « القاسم علي 
ابن الحسن ..» والصحيح أنه : 
آبو القاسم. «وكان يرافقه 
الحافظ أبو أسعد عبد الكر.م 
ابن السمعاني » والصحيح أبو 
سعد وليس أآيا أسعد . 

«من أهم كتبه ‏ أي كتنب 
ابن عساكر - «تاريخ دمشق» 
في ثمانية أجزاء اختصره الشيخ 
عبد القادر بدران في سبعة 
أجزاء واسماه «تهذيب تاريخ 


دمشق ١‏ .... والصحيح 0 


أن «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر يقع في ثمانين جزءٌ أو أكثر 
واختصره الشيخ غبد القادر في 
«تبذيب تاريخ دمشق » الذي 
طبع منه حتى الآن سبيعة 
أجزاء .. جاء في نهاية الجزء 
السابع المطبوع سنة 1881ه : 
«دتم طبع الججزء السابع. 
ويتلوه إن شاء الله اللجزء 
الثامن » وأوله حرف السين 
في آباء العبادلة» وهذا الجزء 
السابع من تحقيق الأستاذ 
أجد عبيد . 

في العدد 8؟! ‏ شوال 
8ه صفحة 151 في الإجابة 
على السؤال الثامن في مسابقة. العدد 
١‏ جاء أن جون بويد دنلوب 
اخترع الدواليب المنفوخة 
للسيارات عام ٠184م‏ .. 
والصحيح : أن هذا الاختراع كان 
في عام 1888م؛ بينا ولد 
دنلوب في الخامس من فبراير / 
شباط عام *184م: وتوفي في 
؟؟ أكتوبر/ تشرين الأول 
عام [9ؤام . 

وفي صفحة ١5‏ من نفس 
العدد جاء أن ماركوني هر 
خترع التلغراف والصحيح : أن 
ماركونٍ هو محترع اللاسلكي 
والراديو بينا التلغراف قد اخترعه 
العام الأميريكي صمويل 
مورس 056/ا .8 5 اقناكة5 
زحواظر ب الامام) . 

كلدك .ء 

هذه هي ملاحظاتي التي أرجو 
أن تتسع لها صفحات امجلة . 

زادكم الله على ما أنم فيه كل 
الخير والبركة والازدهار . 


عادل محمد علي النشار 
القاهرة ‏ العتبة الخضراء 


مجلة الفيصل ‏ صن ١68‏ 


صصحد و ص تخليكات 


متاقشات 


| مكتب تنسيق التعريب في الوطن العرين | 
العام يتحرك وتزذاة حركته امتدادا وغعمقاً في كافة يحالات الحياة ء وتقف 
الإنساتية بما تعطيه لنفسها تفكر. وتفكر لتعطي الجديد ؛ وتصيغ كل تراكمات 
المعرفة التي ارتقت مع ارتقاء البشر بالحداثة ٠‏ فتترجم ذلك إلى مخترعات علمية 
وآلية . فتنمو الكلمات وتتسع المترادفات وتزدهر الكتب وتتراكم الآليات . 
والإنسان يفكر ويتأمل .. ويتعامل مع كل هذه المعطيات التي تصب في حياته 
اليوفية كنبر دفاق.. وتدعوه الحاجة الماسة للتعامل مع هذه الحضارة الجديدة 
بمفرداتها ومصطلحاتها وتراكيبها ومسمياتها التي اثبئقت عماء فهذه أورويا. 
وأميريكا وروسيا واليابان والدول المصنعة الأخرى » تقذف بآلآف الكتب 
والملحقات المُفْسرَة لكل جديد ليتمكن إنسانها من سبر دقائق الأشسياء 
الموضوعة أمامه على محك الحياة اليومية بكل جزئياتها ٠‏ قيقرأ ويفهم ويتساءل 
عما لا يفهم ويعود إلى لغته يسأها الجواب ٠‏ ويذهب إلى اللغويين يستشيرهم » 
ويرجع كل أولئك إلى المادة العلمية ومحترعها ينسقون ويفسرون ليقدموا الحلول 
الشافية الوافية التي ترضي طموحات الإنسان في معمله ومكتيه وجامعته 


وجولة : 

وتنتقل هذه الحضارة بزخمهاء من أرض إلى أرض ومن قوم لقوم » بسرعة 
شديدة لتستقبلها أيد جديدة وتتفحضها عيون . وتقف لغة الوم المضيف 
خائرة أمام جزئيات هذه المادة ويعودوا إلى التفاسير وإلى مجامع اللغة وإلى 
الخبراء ٠‏ يستشفون منبم المعاني ليلصقوها بدورهم على المبافٍ . وهذا هو الخال 
في أكثر دول العالم الي تستورد التكنولوجيا الحديثة ٠‏ أو الكيمياء والفيزياء 
وعم الأحياء والطب والصيدلة والعلوم كثيرة متنوعة . 

وتاي دولنا العربية ؛ بشبابها البحث المجهد ؛ المتطلع لكل جديد في 
هذه الحياة . لتقف ويقف معها ؛ يتساءلون ويجيبون في بعض الأحيان عن هذه 
التساؤلات ٠‏ فينقلون هذه المصطلحات وتلك إلى العربية بعد بحث واجتهاد ؛: 
قد يخطئون به أو يصيبون . 

لقد تأثر لغويونا والعاملون في حقول العلم والمعرفة بما أصاب أمتبم من 
مد وجزر. سياسياً كان أو اجتاعيأ وثقافيا» كا تأثروا بتلك البصمات التي 
خلفها الحاكم الأجنى ٠‏ فتعددت المنابع وتشبث كل بالمدرسة العلمية أو 
الفكرية التي يميل إليباء وغالباً ما تكون في اتجاة البلد المستعهر (بكسر الميم) 
فاعتمدوا تكنولوجيته وعلومه وطرق بحثه ومتبجه: مفضلين هذه المدرسة 
العلمية أو هذا التسق الفكرىٍ على سواه لسهولة التعامل مع المفردات التي 
اكتسبوها في أثناء الحكم الغريب . 

وأمام هذا الواقع تضيع المعانٍ ونتناثر الكليات وتتعدد المصطلحات ٠‏ 


محلة الفيصل ‏ صى ١8658‏ 


وتتضاءل الأفكار وتتمدد العلوم . وتتعدد المتابع : وتكثر الهفوات والأخطاءء 
وتدفع لغتنا لثمن .. .وأجياها الناشئة الصاعدة التي تتطلع إلى العلوم تريد 
معايشتها والتعامل معها وإثراءها إذا أمكنيم ذلك . وتنطلق رياح المعرفة العربية 
متعثرة بطيئة ؛ لما يعترض طريقها من عثرات » فالباحث في المشرق ذو اتجاه 
ومنبج علمي مغاير لما يعتمده الباحث في المغرب العربي . والمستقي 
المعرفة من المدرسة الإنجليزية قد لا يستطيع دفع بعض الصاعب التي 
تعتمدها المدرسة الفرئنسية أساسأً في البحث . والأمثلة على ذلك كثيرة 
متنوعة . 

أمام كل هذاء ولكل هذا أيضأ قام في المغرب مكتب للتنسيق . وقد 
كان مولده في الرباط من عام (1951م) وانضم للجامعة العربية 
ثم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة 
العربية ٠‏ ومي ١‏ المكتب الداثم لتنسيق التعريب في الوطن 
العربي ؛؛ وها هو ذا اليوم يقبع في أقصى بلاد العرب يستل آلاف 
المصطلحات والأبحاث التي ترده لينظر فيها وينسق بينها ويرتبها ويشذ بها ويشتق 
ها ويقابلها ويطبعها ليعيدها إلى المراكز العلمية واللغوية والمعاهد والجامئغات 
وقد اعتدلت .ويانث وتجوهرتء مثيعا كل ذلك في اللغات الأكثر حياة ف 
العالم » وهي الإنجليزية والفرنسية وما يقابلها في العربية . ممايعين 
الباحثين على البحث وليؤكد وحدة المصطلح المستعمل في اليلاد العربية . 
ويرأسه من ذلك الوقت الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله » الذي يعتبر 
علا من أعلام الفكر في المغرب العربي . 

ولعل من الأهداف الرئيسية للمكتب : 

© تلتى وتتبع ما تنتبي إليه بحوث العلماء والمجامع اللغوية 
ونشاط الكتاب والأدباء والمترجين وقيامه بتنسيق ذلك كله 
وتصنيفه ومقارنته ليستخرج منه ما يتصل بأغراض مؤممر التعريب لعرضه 
على دورات المؤترات ٠‏ 

© التعاون مع شْعَب التعريب في البلاد العربية؛ لتتبع 
نشاط الهيئات المشتغلة بالتعريب فيباء ولتلتق النتائج العلمية التي 
تنتبي إليها الجهود في تلك البلاد . 

© العمل بكل الوسائل الممكنة على أن تحتل اللغة العربية 
مكانتها الطبيعية في جميع البلاد العربية بالتعاون والتنسيق التام مع جامعة 
الدول العربية والمجامع اللغوية ومع غيرها من جهات الاختصاص في البلاد 
العربية . 

© متابعة حركة التعريب خارج حدود الوطن العربي» 
بالتنبيه على ما يراه من خطأ فيا وتشجيع الصواب وتقدجم المشورة . 


مماكشات و تعليقات 


ويتلخص المنبج الذي وضعه المكتب لتنسيق المعاجم 


فيما يل : 
9 استقصاء المصادر العربية لتتبع مختلف المصطلحات المقترحة للمدلول 
الواحد , 


ع ادراج المصطلحات العلمية والتقئية بثلاث لغات » هي : الفرنسية 
والإتجليزية والعربية . ومراعاة للاختلاف في المناهج بين الدول العربية التي 
كانت تستعمل اللغة الإنجليزية في التعلم والدول العربية الأخرى التي كانت 
تستعمل الفرنسية . وإذا كان للمعجم صبغة تكنولوجية دولية فإن 
المكتب يحاول إضافة لغات أخرى كالألمانية والروسية . 


+ استقراء الفاهيم على الصعيد العلمي الدولي في الإطار المحدد 
عاسم .- 


* تبني مبدأ الاحتفاظ بالمشروع الأصلي لكل معجم وإضافة مقابل أجني 
ثان (إنجليزي أو فرنسي ) مع إثبات ملحق عن المصطلحات الإضافية المستعملة 
في هذا النسق أو ذلك من الوطن العري ٠‏ 


* إصدار مشاريع المعاجم المنسقة في جزء خاص في كل طبعة من 
مجلة « اللسان العر بسي » مع طبعة أخرى مستقلة لكل مشروع معجم مع 
ملحقة مرتبين ترتيباً موحدأ » وذلك من أجل عرضها على الأخصائيين والخبراء 
في البلاد. العربية والدول الغربية المهنمة بالاستشراق والاستعراب؛ تمهيداً 
لعرضها على ندوة الخبراء العرب ومؤقرات التعريب التي تنعقد في 
إحدى العواصم العربية بالاتفاق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
تحت إشراف جامعة الدول العربية لاقرارها نبائياً والعمل على تطبيقها بكيفية 
موحدة في الجهاز التعليمي بالدول العربية . 


هذا وقد صدر عن المكتب إلى الآن ما ينيف عن الثمانين 
معج) تناولت مختلف التخصصات العلمية والتقنية . 

وتعد يحلة « اللسان العربي» التي يصدرها الكتب من أبرز الات 
المتخصصة في الوطن العربي » وهي تصدر تارة ف جزءين وتارة أخرى في ثلاثة 
أجزاء » يمختص الجزء الأول للأيحاث اللغوية وقضايا التعريب في الوطن 
العربي » كما يخصصص الجزءان الثانٍ والشالث للمشروعات المعجمية التي 
يصدرها المكتب أو التي يتقدم بها بعض الأخصائيين . 


إن الأهداف الطموح التي تسعى إليبا المنظمة العربية للتربية والثقافة 


والعلوم ومكتبها في تزويد الأمة العربية بجمع ما تتطلبه خطط التنمية الاجتاعية 
والاقتصادية من مصطلحاث علمية وتقنية مسقة وموحدة؛ تفرضض على 
مكتب تنسيق التعريب تبني وسائل حديثة فعّالة تتناسب وجسامة المهام 
الموكولة :إليه .: 


ونظراً لازدياد عدد المعاجم المتخصصة التي يصدرها » وتكائر المصطلحات 
المتجمعة لديه » وارتفاع عدد اللغات التي يستق منها المكتب.وما يستجد يومياً 
من مصطلحات ء فإنه أصبح من المحم استخدام الحاسب الآلي في الإنجاز 
المعجمي الذي يضطلع به الكتب»؛ كما أنه من مصلحته أن يستخدم 
التسهيلات التي تقدمها إليه الوكالات العربية والغالمية المتخصصة المائلة التي 
تمتلك بنوكاً للكليات ؛ حيث تقوم بخزن المصطلحات العلمية والتقئية بعدد من 
اللغات في ذاكرة الخاسب الآلي ؛ وترغب في إضافة المقابلات الغربية ذه 
المصطلحات . 


ونحن إذ نضع هذه الصورة الواضحة ؛ وأمام الحاجة الماسة الملحة 
للاستمرار بهذا العمل وتقويته والأخذ بيده تحو الرق لنتقدم إلى مؤسساتنا 
ومراكزتا العلمية والقائمين عليها » أن تعي هذا الدور اهام والحيوي» فتستمر 
بالعطاء وتستمر بإمداد هذا المركز بالنسغ الصاني لتعم الفائدة وتشمل اللجميع » 
ونود أن نشير إلى أن مثل هذا العمل الذي يجاهد فيه أشخاص انقطعوا إليه 
ليس بالسهل وليس صورة من ضور التخلف والسعي وراء الاجني بدأ . 


إنه التقدم بعينه » والحياة » والسعي نحو الأفضل الأمثل ؛ فهذه أرق بلاد العالم 
تكون الباحثين والمختصين » وهذه فرنسا بالذات تقوم بنفس التجربة لينسق 
بين المصطلحات الفرنسية والإنجليزية بعد أن وجدت هذه الأخيرة أكثر ثراء 
وخصباً » وهذه بنوك المصطلحات والكليمات تتعددء وهذه هي لغتنا تقف 
لتاخذ مكانها بين اللغات الأخرى ولتنتزع وجودها ائتزاعاً بعد أن أريد لها 
الضياع .. إنبا العربية الخالدة بأصالتها وشبابها المتجدد ؛ تقف لتقول إنني 
لغة الدين ولغة العلم ولغة الأدب . لغة كل المعارف لما حباها الله من مرونة 
وسعة » وهذا هو إنسانها اليوم يدرس ويسعى ليصل إلى فهم هذا العم 
الجديد المثمر . 

إنه أمل تحقق نرجو له الدوام والاستمرار » وإنه لعمل جليل ضخم 
تسأل الله له البقاء وللمشرقين عليه الصبر والآجر ... ونسأل الله أن تتضافر 
الجهود لتقطف الأجيال منه وتنهل . 


هاشم منقذ الأميري 


حلة الفيضل - ضن ١907‏ 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف بجبالات 
المعرفة الانساتية وامجلة ترحب بكل عطاء ثعافي جديد من 


شانه ان يفتح امام القارىء آفانا أوسيع وارحب وابعد 
فدى6: 


من مؤلفات العطار 

من مؤلفات الباحث السعودي 
الأستادٌ أحمد عبد الغفور عطار الكتب 
التالية * 

© ١«كتاب‏ قاموس الحج 
والعمرة؛ يجيب فيه مؤلفه على 
الآسئلة المتعلقة بالحج والعمرة 
وأحكامهها وعن المناسك والمسائل 
الموتبطة ها . وقد رتبت كليات هذا 
القاموس حسب ترتيب حروف 
الهجاء . بحيث يسهل على القارئ 
البحث غتن أي كلمة ليجدها في 
مادتها وموضعها. طبع الكتاب في 
مكة المكرمة ٠‏ ويقع في 115 صفحة 
من القطع الصغير . 

© ١بناء‏ الكعية غلى قواعد 
إبراهم ٠.٠‏ يدعو فيه المؤلف إلى 
وجوب إعادة يناء الكعبة المشرفة على 
القواعد التي أرساها سيدنا إيراهيم 
عليه السلام مستدلا يبعض 
الأحاديث الواردة عن النبي و . 
طبع الكتاب بدار العام العربي 
للطباعة ‏ القاهرة. ويقع في 
٠7‏ صفحة من الحجم الصغير . 

0 «أحكام الحج والعمرة 
من حجة النبي, وعمراته » يغتير 
هذا الكتاب موجزاً لكتاب آخر 
للمؤلف اهمه «حجة النبي صلى 
الله عليه وسلم. ويشتمل على أبرز 
الاحكام والموضوعات التي تسهل على 
المسل أداء مناسك الحج في يسر 
واطمئنان . طبع الكتاب في بيروت » 
ويقع في 187 صفحة من القطع 
الصغير . 

© :الكعية والكسوة منذ 
أربعة آلاف سنة حتى اليوم» . 
يوضح فيه ما للكعبة المشرفة من 
اجلال واحترام وتقديس كان من 
آياتبا كسوتها التي عني بها الناس حتى 
جاء الإسلام وكساها الني يهل خير 
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كسزة في تاريخها. ثم يعرض المؤلف 
لما تعرضت له الكسوة من انقطاع نتج 
عن المنازعات والأهواء السياسية من 
بعضى من كانوا يقومون بارساها من 
الحكام وميادرة أهل مكة وحكامها إلى 
كسو الكعية : طبع الكتاب ف بيروت 
ويقع ف 7 صفحات من الحجم 
القرسطة : 

© دشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب » كتاب قام بترجته إلى 
لغة الأردو الشيخ محمد صادق 
خليل : وإلى اللغة الإنجليزية الدكتور 
رشاد البراوي . طبعت الترجمتان 
يوسة مكة للظيافة 
والإعلام . 


تاريخ الأدب العربي 

الجزآن الرابع والخامس من 
تاليف المستشرق كارل بروكلمان 
نقله إلى العربية الدكتور رمضان 
عبد التواب وراجع الترجمة الدكتور 
السيد يعقوب. يتناول هذا 
الكتاب تاريخ الأدب العربٍ من أقدم 
عصوره إلى العصر المحديث كما 
يستقصي كنوز تراث العرب . صدر 
عن دار المعارف بمصرء ويقع في 
4 صفحة من الحجم المتوسط. 


ومضات من الفكر والأدب 

تاليف محمد علي قدس . وقد 
تناول فيه بالدراسة والتحليل 
«شخصية الأدب السعودي ؛ كا 
تساءل المؤلف عن العرب . وهل 
كانوا أول من عرف القصة؟ وعن 
مستقبل الثقافة العربية وما 
يعوقه من أزمات ؟ ومن بين مواضيع 
الكتاب ١الأثر‏ القرآنٍ في 
الدعوة الإسلامية»: و«المعاناة 
وأثرها في الفكر الإنساني:». 
الناشر : مكتب الجامعة لطباعة 


الأرفست ١١7‏ شارع الجلاء ‏ 
رمسيس - القاهرة. يقع في ١١8‏ 
صفحة من الحجم المتوسط. 


المضيفات والممرضات 
في الشعر المعاصر 

تأليف عبد ال رحمن المعمر. 
وهو عبارة عن محاضرة ألقاها المؤلف 
في ثادي الطائف الأدبي , وجمع 
يها يعض غاذج رقيقة مما قاله بعضص 
الشعراء في المضيفات والممرضات » 
كما أنه لم يقت على المؤلف أن يجمل 
بجانب ذلك شيئأ مما قيل في هجائهن 
في الشعر العرب المعاضر. الكتاب 
من منشورات دار ثقيف - 
الطائف . يقع في هه صفحة من 
القطع الصغير. 

أحمد الصافي النجفي 

تأليف عيد الله الشيتي يسلط 
قيه يعض الأضواء على بعض 
الجوائب من حياة الشاعر العراقٍ 
الراحل » ومجموعة من الخواطر 
والذكريات القديمة » وجملة من الآراء 
والمناقشات التي كانت تدور بين 
المؤلف والشاعر . من منشورات دار 
القبس ‏ الكويت . ويقع في 
٠7‏ صفحات من الحجم المتوسط. 


الإنان 

كتاب يضم بعض الأبمحاث في 
سنن تغيير النفس وامجتمع ٠‏ من 
تاليف جودت سعيد » يتناول 
الفصل الأول منه الفعالية في 
مستوى الفرد وف مستوى 
الأسرة وامجتمع . كا يتناول الفصل 
الغانٍ شروط الفعالية وكيف 
تتحقق بالاستخدام الصحيح للافاق 
والأنفس . وف الكتاب تفسير لمعنى 
التاريخ واكتشاف تدخل جهد 
البشر في صنعه . من تبزيع دار 


آيات الله 

تاليف محمد وفا الأميري؛ 
يتناول دقائق العلوم المختلفة من 
فلك ؛ ونيات . وحيوان: ويحجار؛ 
وكيمياء ٠‏ وفيزياء » وتشريح ٠‏ وطب ؛ 
ودين ٠‏ وأجئة وغيرهاء ويظهر بجلاء 
بطلان المضادفة العمياء والطبيعة 
الميتة » ويثيت بدليل ملموس وعلمي 
ومن واقع المخلوقات بأن الله تعالى هو 
اللبدع الخلاق. طبع وتوزيع دار 
الرضوان ‏ حلب الإسماعلية ٠‏ يقع 
في 405 صفحة من القطع المتوسط. 


الرحلة الطويلة 
كتاب من تأليف الدكتور موفق 
أبو طوق؛ يضم مجموعة من 
قصص الأطفال من بيبا 
«دالحارس الأمينء. «دأستان 
مهند » : «التعاون:»؛ وكل قصة 
في المجموعة مزينة بالرسومات التي 
تساعد الطفل على استيعاب القصة . 
طبع الكتاب بالتعاون مع اتحاد 
الكتّاب العرب. يقع في ١م‏ 

صفحة من القطع الصغير. 


الرواد الثلاثة 

تأليف الشيخ عبد الله خياط 
يتناؤل: بالدراسة سيرة 'ثلاثة من سلف 
هذه الآمة وخيارها وهم : سعد بن 
أبي وقاص فارس الإسلامء 
ومصعب بن عمير أول مبعوث 
للرسول صلى الله عليه وسل للتعللم في 
دار الهجرة ٠‏ وأبو هريرة وعاء 
العم . من مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي . يقع في ١١1‏ صفحة من 


القطع المتوسط . 


للقارئ 


يمنا جد في الدرجة الأولى أن يستفيد 
المشترك ف المسابقة من المعلومات الى يحصل 
عليبا القارئ غند يخنه عن إجابات الأسثلة ؛ 
كما يبمنا أن يقضي القارئ أو يغتاد على زيارة 
اللكتبات للاستفادة ما بها من كب تخمل 
زادا ثقافياً .. 

وتأق الفائدة من الفوز في المسابقة في 
الدرجة الثائية . لأننا حين وضعنا المسابقة لم 
نكن مدق للاغراء المادي بقدر.ما كنا يدف 
إلى استفادة القارئ ثقافياً ... والفوز يأقٍ 
نتيجة للجهد الذي يبذله القارئ» ويهذا ‏ 
عند الفوز ‏ يكون الكسب مرتين » مرة 
الكسب الثقاني » ومن ثم الكسيب المافي » 
ومن ال تسكن من الكتب الادي.فإن 
الكسب الثقافي لم يفته . وهو أكبر كسب . 
لآن الحكئة تقول : «المال تمحرسه. والعلم 
يحرسك ١‏ . 

ونحن حين وضعنا شروط المسابقة ووضعنا 
من بين الشروط أنه من حق القارئ أن 
يشترك في المسابقة الواحدة مرتين على أن 
يرفق قسيمتين كنا نعطي القارئ قرصة 
للإجابة عن أي سؤال قد يجد له إجابتين ؛ 
ويختار في أي الإجايتين اصح . 

لهذا فاللطلوب أن توضع كل إجابة مع 
قسيمتها في ظرف مستقل لتسهيل مهمة 
اللجنة في الفرز والاطلاع . 

كما ننيه القارئْ بان تكون الإجابة على 
وجه واحد من الورق ؛ وبخط واضح وف 
حدود المطلوب ؛ وأن يوضع رقم العدد على 
الظرف من الخارج ؛: لاننا لاحظنا أن هذه 
النقطة تفوت على بعض القراء ريا عن 
غير اقضيد ٠‏ . هده الكلمة للتعنية .... 
والله الموقق ... .عو من. وواء القصد.. 


المجلة 


مسابقةٌ بحلة الفيصل 


مشروط المسابيقة واإبضاحات الخرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على 
النحو التالي : 
١‏ الجائزة الأولى 5٠٠٠‏ ريال 
ب الجائزة الثانية 2٠٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ١6٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية أخرى قيمة كل جائزة ( 66٠‏ ريال سعودي ) . 
 *‏ المطلوب الإجابة على حميع الأسئلة .. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحاً عليبا الاسم ثلاثياً أو رباعياً ‏ إن أمكن ‏ مع وضع 
العنوان بوضوح لضهان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة 
حالة الفوز . 
 "“‏ ترسل الإجابات على العنوان التالي : 
(الرياض ‏ المملكة العربية السعودية ‏ مجلة الفيصل - 
ص . ب (5) المسايقة) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
أية إجابة تصل بعد 45 يومأ من صدور العدد لا يلتفت إليها ٠‏ 
ه ‏ نتصح بممتابعة أعداد المجلة لأن أغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارئ 
في ثنايا المواضيع المنشورة فيها . 
5 من حق القارئ أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على 
شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 
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مجحلة 


كسك ا + 


الفيتضل - صر ١‏ 


تنائج مسابقة العدد ا لتاسع والعشرينت © 


© فاز بالجائزة الأولى وقيمتها ( )7٠٠‏ ثلاثة 
آلاف ريال سعودي الأخ محمد إبراهم سعيد عمرء 
يكلية. الاقتصادء الخرطوم ‏ السوداق. - 

© وفاز بالجائزة الثائية وقيمتها )3٠٠١(‏ الفي 
ريال سعودي » الأخ محمد مصطق رجب ٠‏ بقسم 
اللغة العربية » كلية الآداب » جامعة تشرين ٠‏ 
اللاذقية ‏ سورية ٠‏ 

© وفاز بالجائزة الثالثة وقيمتها )١8٠5(‏ ألف 
وخمساثة ريال سعودي ٠‏ الأخ إبراهم البشواري ؛ 
كن افيد ك8 حا مناة عد القرحه - 


وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة )85٠*(‏ 
خسيثة ريال سعودي ؛ فاز بها الإخوة والأخوات 
الآنية أسعاؤهم ّ 

© الآخت أسيمة محمد نور الدين البيطار» 
عبان ب الأردن ٠‏ 

© الاخ عيد امتعم محمود عثان محمد 
ححين ؛ اقى .وات 1843 ب الغصحلاقات 
العامة ؛ جامغة الملك عبد العرّيز ‏ جدة . 

© الاخ حسين حسن القيمي . حي السلام/ 
0#/ 80# يعداة ‏ العراق . 


© الأخ علي بوساحة الغايب » شارع مركز 
البريدتء قفصة المحطة # توئس + 

© الأخ إسلام بنية خليل البدراوي ؛ سيدي 
يشرء شارع 6١١‏ بحري السكة الحديد ‏ مصر. 


ليا الأخ محمد إنختار عبد الرحمن عبد الجبارء 
ضَ .نت 38# حانات. التروة الخيوائية:: 
الخرطوم ى السوواق.. 

© الأخ محمد زهيرء كلية الهندسة ؛ جامعة 
حلب سورية . 


© الجوية مسايقة ا لحدد اللتاسع وا لحشرين © 


« أجبّار في الجاهلية » خوّار في الإسلام ؟ والله لو متعوفٍ عقالا كانوا 
يؤدونه لرسول الله لحاربهم عليه 6» قائل هذه العيارة أيبويكر 
الصديق لعمر ين الخطاب عندما خضر له راجيا الرفق يمن مئعوا 
الزكاة بعد وقاة الرسول يلل . 

اسم يشترك فيه مدينة .. وجامعة .. وفنان 
أوروبا عدد سكانها ٠٠٠,18؟7‏ نسمة؛ والجامعة أسست. عام 


. المدشة تفع في 


6أمء وتضم عدة كليات هامة ؛ أما الفنان ققد عرف ينتاجه 
الضخم في التصوير والرسم ؛ كما اشتبر برسوماته الساخرة : صور 
حياة باريس ف لوحات هامة » أصيب بتشوه في طفولته ٠‏ الاسم 
المشترك هو هتولوز ؛ . 

الجمعية الفابية تأاسست ف إنجلتزا عام 18485م. كان من جملة 
رجالاتها البارزين الكاتب المعروف «برناره شوء؛ وهذه الجمعية 
كانت تعازض النظرية الماركسية » وإليبا يرجع الفضل في تاسيس 
حزب العبال البريطاني عام 14:٠‏ م: والحزب يدين ممبادثها . 
معاي الكليات : 

© دهق : خشبتان تستعملان للتضيق على الساق للتعذيب . 
© غخاطم : مفردها نحطم ء مقدم قم الحيوان وأنفه . 

© مِقْرنَ ؛ خشبة أو غيرها تشد على رأس الحيوان غند الحراثة 
أو اجر. 

© أنشوطة : عقدة يسهل حلها . 

© أشنة : نبات على هيئة قشور أو صفائح أو فروع دقيقة تنمو على 
الصخور أو الأحجار أو تتعلق باغصان الشجر. 


معدن الالمنيوم يسبب الانفجار إذا تم تحويله إلى مسحوق ١‏ بودرة »» 


تك 
4 


5 


ولا يسبب الاختناق» وهو ناشر للنار. 

ة التلستارة قر صتاعى أطلق من قاغدة وكيب كانافيرال: بفلوريدا 
في ١+‏ يونيو/ حزيران 1457م : كان له وما يزال ‏ أثر شديد 
وحساس في قياس ١١6‏ ظاهرة من ظوافر البيئة .. يدور حول 
الارض مرة كل /181 دقيقة على ارتفاع يبلغ حوالي م كل 
تبلغ سرعته القصوى 70,٠0٠٠‏ كل والدنيا ١49‏ ألف كلم . 

يوتا كامبانولو وزيرة الرياضة في كندا . 

الذبذبة عيارة عن تكرار صوت التغيرات في الضغط الصوتٍ ف فترة 
ها من الزمن » وتقاس بعدد الدورات في الثانية . 


أطلق علياء الفلك على كوكب الزهرة وكوكب الأرضى التوأمان وذلك 
لتشابه يعدهما عن الشمس تقريباً» وتساويها في القطرء ولدوراتا 
معأ حول الشمس ٠‏ ولكل منهها جاذبية ومناخ احتفظت كل منهيا 
به . 

قائدة الذنب لكل من امخلوقات : 

© السمكة : ذيلها هو امحرك الذي يدفعها في الماء ويساعدها في 
التوجيه . 

© الطائر : ذيله يساعده على الطيران والتوجيه . 

© العقرب : ذيلها يحمل ف طرفه إبرة جوفاء تملؤها بالسم الذي 
يخرج من كيس يوجد في آخر مفصل من مفاصل ذيلها » ويا تضرب 
ما أمسكت بمخلبيها. 

© الكنغر : يعتمد على ذيله ف الجلوس مع رجليه الخلفيتين ويحفظ 
توازنه أثناء القفز. 

© القرد الأميريكي : يستخدم ذيله في التنقل بين الأغصان . 
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اخمذاذ اام 


2 الا امه هاا 
فيه" 
98 0 3 ل امفكمالةز اشتانا1 الات /1141 1/610 
مجدة شذعّافية شهرية 87 مع لذ اقنام 
8 85 1 ع5لا20 اخةانا الات امداخ حام 
دار الفبيصل الثقافمية : 10 ععمعلممموع هك اام 
2 7 35 وأطوعم ألبةك- طلة 19م 
عماعمع1/3 أودنه-ام 
0083م 
المراسلكخذارت 08 .ه16 


الرباض الممككة العرنة السعودبة 
محل ة الم بيصل 
ص.با (#) 
هاتف 4541958 


أسعار بيع الفسمح فالبلادالعرسبة ذاكة - خعلمع للم -عم رباع 
100 ع8 ومنتهاء8 
المملكة العربية السعودية يلاه 5 #رم 02 
الكويت كاين 15 عمم ممقاماع 
الامارات العربية التحدة درام 10 0 عمق 
قطر 6 .زيالات 1 50 553 
البحرين ارين" 1 08 -520 
سلطنة عمان 200 2000 1 ل 
الأردن جه اللجوء 0 0 وم قارع طاءلم 
اج .ع الهنية الا 15 م بإهبممولم 
اج . المن الديمقراطية الشعبية اس 10 85 مهاكتكاهم 
مصر يلم م ومع امقناممم 
السوذان د 10 لق مأهم5 
ا مغرب 4 دزاهم 15 5 000 
5-7 قد طلم 3 ع5 مقا ع عاسو 
الجزائر 4 دتانير 125 3 ممفهما فعاامنا 
العراق امد 250 0 .5.4 انا 
55 60 قرش 
لينان فيل 5 
لببيا 0 درهم 


© أسعار الاشتراكات السنوية : 
8 للأفراد ٠١١‏ ريال سعودي 
لغير الأفراد ٠٠١‏ ريال سعودي 
ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 


دالهع 11010ص81 5856 الهنالاالا4م 


للإعبلان والعلاقات العامة ندت 2 0 .5.5 : ممأمأمععطن5 لهممممعم 
وابحاث التسويق 


015 : 5.8. 0 


6“ اام نمالا اذكاخ-الم 10 عاقملامم 


شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة » العرارية ؛ الرياض 


